ب 
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تمصب ووواار_ بقاع فر 


007 


وهو يمحت قُِ اموه الدولة الاسالامية 







بوهوم :نر و3 1هببع 


وتار يخ مصالها الادارية واأسياسية والجندية وبيان ثروتها 
اللداة الاحتاعية واكانا والعادات 


والاخلاق 2 


5 
9 
تررى زبراان 
بترا : 2 
منشى* الهلال ب : 
5 7 
د سس 1-9 «#اصسي : 


في نظام الاجتماع وطبقات الناس والاداب الاستاعية 0 
والمعبثة العائلية وحضارة الملكة وا ثار المانية 
وابهة الدولة ومظلاهم العامة والقؤاءة 


وسو جات ان تسم سس ب ب 
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لزه الحامس من تاريخ التمدن الاسلاني وهو !-* 5 
مد اله لاما توفقنا لاقام هذا العمل الشاق مم ما يعتوره'من العقبات ويفاقر 
اليه من اعمال الفكرة والاراجعة لما توخيناه فيه من التحقيق والتدقيق ولاسما بعد 
0 في هوامش الصنحات مع الاشمارة الى الكتتاب والجز. 
والصفحة يليا ولانخن ما يقلضيه 0 تيقظ والتعى في ضبطه 
والتوفيق وى الزالة »بولك اعانتامن الجهة الاخرى عل الاجاز في بعض 
الاما كن أ 5 بالاششارة الىيخلاصة الموضوع واحالة القاريء في اتيفائئم الى 
المصدر الاصلي أثلا يخرجنا ايراد الى التطويل 
على ارك 0 امواضيع وأعدد فروعبا رطام قد حملن احياناء عل 
ويه في جزة اخر قبله ٠‏ واما ملنا ذلك 
رغبة في استيفاء الادلة وإ حكام البرهان بتتسيق المقدمات ونتائجها وتقاديا 
إرجاع القاري الى بءض الاجزاه السابقة - وان كنال نرتكي هذا 4 
الا عند الفمرورة لان و<بئنا الاولى كاد اانا في بسط العارة وأإيضاح 
الموضوع حتى ينجلى للقاريه كان سم ٠‏ عل اننا كيرا ما احلنا الطالم الى 
مراجعة مأ سب ذكره في اما اما كنه 
والمزة الذي نحن في صدده أكثر سائر الاجزاء طلاوة واقريها الى افباء 
لمطالمين على اختلا ف طبقاتهم وتفاوت معارفهم لان يسك ف نينا ا رامق 
سوم داب ماتاز مطالعته وتثوق النفس الىمعرفته هن ٠‏ الايحاث الاحماعية 
والموا اضيع ل وان والأجزال الها كلةما فده انيدان قوم « حضارة»أو 


ْكْ>ء 70201010 كم 








0 4 2 المقدمة 


و السو 
« مدية » وهو بالمقيقَة بعض ظواهرها عل ما تبين لك في الاجزاء السابقة 
مُواض ضيع ه- -ذاال1:ه سهلة على ا 0 ,) شاقة على | | ادر دن 
الوم من امثالها عل الاسلوب الذي تحدناء؛ في ه_ذا | الكتاب 07 
باككتده اناوقا اننا ريخ والادب وال 0 0 وا لاحدم فصلا ولا 
جملة ولا فقرة في نظاء 5 اد ا وتاك الى ار لاني الاحمّاعة ' 
اوالحضارة ا؛ رألابهة الا لآ ماقد يرد عرضاً في اثناه التوادر 1 اوالتراجم 
اوالوقائم مما استعنا به في الاستدلال على بعض الحقائق المذ كورة 

وابحاث هذا المزء تننظ في اريعة ابواب كبرى )١1(‏ نظام الاجتاع 
(؟) الآذات الاضتاطة. :ا حقتازة املك :2)انة الدواة 

فنظام الاجّاع اساس _.ه' طبقات الناس واذللك قدمنا الكلام بنمصول في 
طبقاتهم قبل الاسلام في جزيرة العرب وما يحدق بها من البلاد العامرة في الشام 
والعراق ومصر وفارس وافريقية نم طبقاتهم بعد الاسلام وما طرا عليه من التغيير 
في ايام الراشدين فالاموبين فالعباسبين ٠‏ و بسطنا الكلام في نظام الاجتاع 
ا فشعينا الذابى المي قكان ‏ كيرقق الطامة العامة دان الماضة 
اربع طبقات الخليفة واهله واهل دولته وارباب البيوتات ٠‏ واضفنا الى الخاصة 
طوائف من الناس لصح الحاقهم بها سعيناتم « اتباع الخاصة » وثم الجند والاعوان 


ادل ل لاا | ا امم 





والخدم ' ويدخل 2 طائفة الخدم اليد وابتوارئ والخصبان و 4 كانت 
عايه كل طبقة او طائفة في عبد ذلك التمدن 

وحعلنا العامة طيقتين رن الأول المقربون و فئة من العامة ممعت 
قرانهم أوهمممم الى اللحاق بالخاصة ٠‏ كاصعاب الفنون الخيلة واهل الادب 
العليا وذ كن 927 000 


م 


| والشعر والغناء وارباب التحارات ت القينة والصنائع 


فد تع ل و ا باقعا عونت فل اعدف عم الوا ما ا ل ا كر ان ل يم ا ا اي ا ا ا ا 2 2 

















هذلاء من “لاموال التدفقة من <زا أن الده دوة. واما الطبقة الناية من العامة فهم 
0 الامة ويتقسمون الى فين الا ولى اهل اأرى وثم| شيا د الاعظم را والغانة أ 
ل المدن وث أكثر سكاح, 7 ن الصناءاتاليدوية والتحارات 00-6 
و لم طوا ' نف العيارين والشطار والخنثين وغيرثم 00 ١‏ تاريم كل منهأ 
واما الاداب الاجقاعية فصدرناها تيد في تأر خا من زمن الجاهلية 
نامناقى البدو كالعصية والاننة والوفاء والس.اء والنجدة والارصحية واأمفة 
وكيف تسرب الفساد الى هذه المناقب تدريا لقدم القوم في معارج الحضارة 
و ذو 0 الاسداب تي عت عل ديل بعضهأ فى عغيوا راشدين فالامو بين الى أ 
العصرالهبابي ٠‏ و بسطنا الكلام في اداب هذا العصر بسطا وافي! لان هو امراد 
بهذا الباب فمعنا الكلام في الى فصول في العائلة ونظامها وما يتخال ذلك من 
ل 0 9 
بالتماعة والح 0 ْ ااه احوالها في عصر ااترف عا 'دخْله" عليها 
اأرجل من الجواري والسراري حتى ذهيت الغيرة 0 بووة العارم حل نينا وضيق | 
عليها ٠‏ وافرد نا فصلا لا.لوب الارتزاق في عبد ذللك امون بالسفاء المتسلسل 
3 ب ة الوب ٠‏ وحملنا كلامنا في فى المعيشة العائلية فصولا في الطعاء ام والاباس 
ولأ وي فاحمانا تاريخ كل منها في ا الجاهلة وما احدثه فيه ذلك المدن 
30 اتنا الى الاب الثالث من هذا الجزء وهو حضارة املك فشسعزاه الى 
الاج سراناوة 0" 
في القصور فاتينا بأمثلة من عارة امم المدن الاس_لامية واش,. القصور والباني 
98 0 واغداد والقاهرة وقرطة وغرناطة وغيرها اه فبدور الكلام 
ذهاء عأ بحاث في ثروة الخلفاء والامراء وما تقنضية من التانق بالطعام والتنعم 











0 لقلدمة 


باللباس والتزين بالاثاث والرياش والجوهرات ونحوها ٠‏ ثم الصف مما يلابسه 
من التسري وعقد مالس الغناء والشراب ٠‏ ثم الس<اء وقد نظرنا فيه من ايام 
الراشدين الى العباسيين وكيف تدرج القوم في مقدار الصلة ونوعها ٠‏ ويتخلل 
ذلك فصول في الغناء وتار مخه من الوجبة الاحقاعية والادبية والمسكر وخلاصة 
اقواهم في تحر ريه وتليله وتاريم اننث وتوا شان اذاف اه عن العامة وما 
ننج عن ذلك من التبتك والاسراف والفحشاء 
ايا ريه لدو اهلا عدار 3 فيها على +١‏ لخلفاء واحوا ' من سذاحجة 
الراشدين ولقشفهم 5 ذخ العناسيين و وأمبتهم ٠‏ وقسمنا الم بحث ني هذا العصر 
الى فصول عديدة في مجالس الخلفك وموا كبهم واحتفالاتهم وعلائةهم بالدول 
المعاصرة وملابسهم والعايهم وملاهيهم ٠‏ ويتفرع القول في مجالسهم الى الجالس 
العامة ومجالس الادب وااغناء والمناظرة وغيرها : فوصةنا!. الحاس وفرشة وءراتب 
لاضن فه اوشترقط الاسكدان ف الدخول وا المة 1 داب الجالسة وعلامة 
ارقي خووداك » بوقشةا باهي التصينرل فق اصد افوا 
ا 
وذيلنا هذا ر 1 ا بن الاول جدول امم| لكتب التي 
"ارو لاجزاء اندسة مع يوي وحل طبعه 
والثافي فبرس ابجدي عام مواضيع الا الاجراء الجسة فضلا عن فررسهذا الإزء 
وقد بذانا اليد في ري الحقيقة وتوخينا الانصاف والخادضن :ا بلغ 


الله الامكان 0 فان احسنا فذلاك قصدناو وأقكحى مرادناوا 0 نأ فمن غير 


د 
كمد اة الا 5 


ا ليجستب 





١‏ قصر الذهي اوالقة 
الخضضراء 
طرق 


عم 
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يأب المصمرة 
يأب خرأسان 


ع اح احج صر 


3 ععم 
م المسسيب 
٠‏ دبنوان الصدقة 





؟! الميدان واس هالاصطل 
٠‏ دارالقرار (قصصرزسدة) 
0 حيد بن عبد اميد 


0 


و 


جامع معروفالكر 

11١‏ مشهد على 

عدر البو 03 1 
صار من قصور الخلافة 

6 قصير التاج 

9 قصرالفردوس 

وار و 


7 32 : ا ا 0 00 
8 0 1 5 .م 1 7 
م / قب الأ د يو لم ا 0 


قصر المحقهم 

78 دار الروم ( اليطركانة ) 
5" قصور البراءكة ْ 

قاذ اب الاق 7 


9 قصرالمودي. 

ف جامع الرصافة 

8 باب الشماس.ه وقصر موسى 
9 قصمر اريم الطاهري 
"٠‏ قصير زبدةٌ 

”١‏ دار الرقيق 

؟*” قصمر لخاد 


ف خدائق القدوراوالساثين 





دوه 6 


فى املك الاسلامة 


موضوع هذا الء أب الاظا رشي حال امنا الاحتاعية 5 ابان الْعَدن الاس ادق وان 
اجماعات التي كانت 0 اف مها طبقاتهم وعلائقها بعفها ببعض ٠‏ ولزيادة الايضاح نهد 
الكلام بنظام الاجتاع على عبد الروم والفرس في البلاد التي تتها اكور من تيك 
الملكتين وما كان من ئ ثير الاسلام في ذلك النظام وكف تدرج في الارثقاء من ايام 
الراشدين فالامو بين فالعباسيين 9 0 القول في نظام الاجمّاع بالعصر العبا.ي 
جد و عع ل ا 


نظام رماع فل برسم 
سم الكلام في ذلك الى وصف طبقات الناس )١١‏ في الشام والعراق (؟) في مصر 
(؟) في افريقيا (4) في بلاد فارس (0) في جزيرة العرب 


نريد بهذين البلدين مابين دحلة فيالشهال الشرقي و1: خر حدود الشام في الجدوب الغربي 
وسكان هدو القفة ١‏ كان امم الارض اختلاطً في اجناسهم واديانهم واداهم 1 
الدول التي توالت عليها ه 00 ازمنة التار يخ ٠‏ وللعزراء ابحاث طويلة واراء متضار بة في 
احواهم لامعل لها ولافائدة هلها ٠‏ وخلاصة ما !سخ رج من اجام ان اقدم هن عرف من 
اهل تللك البلاد بطون من الساميين ٠‏ وكانت مسا كن القبائل السامية تتدة من دجلة 
عند اطراف ما بين الهرين ثمالا شرق الى سواحل سوريا حتى العريش فالبجر الاحمر 
غرباً وشواطي 5 لعن وحضرموت و تشامج فارس ويجرعمان شرق ٠‏ ونش عبارة عن 
بلاد ما بين النهرين والعراق وسور يا وفلاساين وجزيرة سينا وجزيرة العرب 
والساميونثلاثة فروع كبرى (١)الا,‏ راميون وش القبائلالسامية الثمالية كانتمواطهم 
في ما بين النترين والعراق وسوريا الا قدما من شواطتئها (؟) العبرايون وم القبائل 





تاريخ ادن الاسلامي 0 الجزه الخامس 


٠١‏ يد طبقات الناس فيالشام والعراق 


لسامية الوسطى وه واطنم في فلسطين وث وأطيء سوريا (") العرب وهم القبائل السادية 
0 بمة ة ومقامبم في <ز بره العرب وما يايها من بادية الشام والعراق وجزيرة سينا 
الآ راميون 
فالا راميون كانت لغتهم فرعا من اللغة السامية يعرف باللغة الآ رامية واتقسدوا بثواللي 
| الاجيال الىام اشتهرت في التاريخ اثمها امة السر يان في ما نين النهرين والعراق والكلدان 
في اعالمسورياء وانقمعت اللغة بهذا الاعنيار الى الفرعين السر ياي والكلدافي ٠‏ والعبرانيون 
يراد بهم ابناء ابر لهي وقد اسئقروا في فلسطين نحو القرن الثالث عشر قبل الملاد و لق 
| بهم الفينيقيون وكانوا يتكلمون لغة تشبه العبرائية ٠‏ واما العرب فكانوا يتفاهمون بلغة عر 
|| الاغات السامية في العربية ومن فروعها او اخواا امير ية والحدشية ٠‏ واقرب القبائل العربية 
| الى الشام الانباط وكان لهم شأن في اثناء تساط الرومان تلى الشام يا 5 
ْ فها بين النهرين والعراق والشام وفامسطين 6ل فى اقدم ازمنة التاريخ مأهولة لفوت 
العامة ارت فيا ولق اما ول نول السامن ا نكريهاء لام لا يعرف اصلها وكان 
الساميون اه 5 م فغايوهم عل بلادم واسنقروا فيها واخد اوأئّك بالانقراض قبل الجللاد 
لعناة نارف عوهاك رس نا انون يه امون لقا لان الو د الميويان 
١‏ 00 فالفينيقيون فالعيرايون فالانباط ٠‏ وخالطتهم امم شتى غير سامية اقامت بين 
]| اظهرم ف قاع مفتلفة من بلادهم غير بقايا الذعوب الاصلية نما يطول يانه ولكن 
| الساميين تغلبواعليهم حميعا وعاشت اديانهم وادابهم وعاداتهم , ., 
ظ علي ان 0 هذه البلاد الشغرائي حعلها عرضة لطامع الفانين من الاه م القدعة 
| كاطنيين. بوالمو ووه لاشو وبين والفرن الوا بشتاويون فيا 11 كتناحيا و لتقاطر 
| شعوبهم اليها ٠‏ ولكن الامى لم يستق لدولة من هذه اده و ان 
نهنا الا ا 00 هذا القائد المي 00 القرن الرابع قبل الميلاد واوغل 
فيها 5 م صيرها خلناوأه بونانية وتوافد اليها اليونان واقاموا ذيها واختلطوا 0 أولا سما بعد 
ليوق التتر انينة وق فىياسلطة الزوفان: :و59 المتفتر الوتا ني ما زال مغلا علبيا وا كار 
لغليه” على سواحل بحر الروم و يضعف شانه في الداخلية تدر يما 
. ومع ذلاث الاختلاظ ظلت الشعوب السامية معافظة على ] دابها وعاداتها ولغاتها ولاسيا 
المهود فانهم هم ما اصابهيم عرزي الاضطباد والسبي لوا منْ حيث الا داب والدين 
نحو ما كانوا عليه في ايام داود وسلهان ال ما اصاب لمهم هن التغيير في اثناء الي 





طيقات الناس في السام والعراق د ١‏ 2 


دا اها اعتاطت البرنانة والكداد وعرفت بالاغة الارامية او الكلدانية ونا كرا 
اللو نو | بعس | الى اليهود والساءربين ٠‏ اما من بتي من الشعوب السامية ولا سا السريان 
فتنصروا وانفردوا با داهم وعاداتهم وا كثرم كانوا خوون قٍِ العراق وما بين النوويق واعاللي 
سوريا الى فلسطين ‏ 
الانباط 

فكانت حدود الشام الغرية على سواحل بحر الروم يغلب عليها العنصر اليونافي 
وحدودها ال شرقية م لي الادية غلب عا يها العنصر العر ب ٠‏ وكان هناك ف اوائل القررثتف 
الرابع قبل الميلاد امة عربية عرفت بالانباط او النبط كان «قامهم وراء فاسطين غربا 
0 على انقاض الادوميين قُِ بقعة عثد 0 جز بره هَ سيئاأ الى حوران العرف بالبلاد 
البويية الع زر له 6 واأخد4 ولا “زال 1 ناو ا ة بطرا بأقة أل الان وفيبأ 
الابنية المنقوشة والها ثيل امنحوتة وتحوها ٠‏ <اربهم الروم سئة ؟*١؟‏ قم بقيادةٌ التيغونوس ١‏ 
وكان الانباط عشرة ١‏ لاف ٠‏ مقاتل وذ كرديودورس انهم كالوا يجتابون الزراعة رغبة في 
الرحلة ويعدشون على اللهوم والالبان و يجرمون اتمرتحت طائلة القتل ٠‏ واما شرابهم الماء 
يحلونه” بالمن وهو كثير عندم ٠‏ وكانوا لتجرون بالمر والاطياب يح لونها من شواطي: لير الا حمر 
وبلاد العرب وبالجم>ء أو القار حملونه دن لعن المع الى مور سؤر مه المحمر يور”ف قُِ 
التحنيط ٠‏ وكانت طرق التهارة بين مصر وسائر المشرق لا تسلاك الا على يدم وال فانم 
يها هون القوا فل و لعزون التمار ٠‏ 0 م لقاع ب علييم البطالسة وفبروثم و فتباعدوا عن حدود مصر 
ونزاوا ح<وران 3 نهم قٍِ القرن ال ول فيل ايلاد ملاثك عه ال ونا نون اريتاس 
) الحارث  )‏ حارب ع عل دمشق وغامه على مد بلته واستولىه م ) وعلى ملحقام س كت رعاية 
الرومانيين نيف وارلعين سنه ٠‏ ع صار الاناظ حلناء الرومان قٍِ القررتف الاول ايلاد 
واملدت شوكتهم في اثناه ذلك المجز يرق العو ما 0 اليجر الاحمر 
القصيرالى قفط على اليل فاخذث بطرا باللقبقر وكارث الانباط قد را فذهيت 
خشونتهم وعجزوا عن الغزو والأرب 0 الى الزراعة واووا الى الخازل والموا في 
00 3 اأءهم : رأ حجان الرؤنات سئة ١١6‏ م خاربهم واخذعهم واذلم فذهيث م ا 

بحات قواهم فاخلدوا الى الدعة واخناطوا باهل البلاد الاصليين ٠ن‏ السريان أوا لاراميين 


9 على حدود سور يأ وفأسواين م إلى اليادية بين حزاره هَ سيئأ والفرات ول( ثم مم قاعة 








١‏ 6د ظبقات الناس في الشام والعراق 


هن ذلك المين 

وأ جاء السزون لفتح الشام و<دوا بقايأ هله الامة هناك بتكلمون اللغة الارامية أو 
السريانية لغة اهل العراق وما بين النهرين سبوا الانباط والعراقيين امة واحدة فاطلقوا 
عليهم جبيعا اسم « الاناط » والذي عليه الققون أن انناط نطرا وما يليها غرب” وانما تكلموا 
الارامية على | ثر اختلاطهم بهل الشام والعراق لعدل ذهاب دولتهم 9 بظن علاء التوراة ان 
الليطيين باسمون ال ايبوط دن اباء التوراة 

وأا ضوف الاناط ظهر مكائهم على هلود الشام والعراق احيال ود دلداة هن ا 
الخذم اأروم والفيس انا : دوك عنم غارات اخوانهم أهل المادية أو امصرومهم ف اروب 
الي كانت السب بين تنك الو ليق قييل الاسلام 0 فاقام ا اأروم ف جبات حوران 
وك الشتبايقة بواقام حلفا "الأرس كل شاط الفزات ف اطيرةؤه الخادوة» 'قاذا التديرت 
درب بين اأروم الم س ند الع شئة لازوم والمناذرة للفرس ودافع كل منه.ا عن ايه . 
فكانوا م بداوتمم وسذاجتهم عونا قوبأ طانين الدو:تعين افونين نصرون احداها على 
الاخرى ١‏ ولو هلا اغا اقام العرب على المدود بين الفرس والروم في مأ بين الهرين 
والعراق وفهم لطون كن اياد وربيعة 

1-6 الشام والعراق غيل لبور الاسلام كان يم هن بقأنا الاراميين الاصليين 
وم السريان ف الشهال والشرق واأيههود وااسامريون قِ المنوب و بقابا الاناط 2 الغرب 
ات من م اخرى كالطراحهة قِ جيل اللكام 0 واطرامقة 2 الموصل ب واخلاط 
عاب اديه قن تقل عادوة اديه او" كلت او: ازنافا ميق الباوالون الاتدرى 
ان مذاهبها الديبة "امار واليوود والسامر بين و بنقسم النصارى الى ماين 
و لعاقمة واساطرة وموارنة وغيرم ٠‏ وت الديانة والسياسة مرتبطثين والرزب الدريني 
عبارة عن حزب سياسي !ستخدم في نا بيد الدولة ٠‏ فالكنسة القسطنطينية كانت ام كنائس 
مكبر ورتم قد الكناي تقاف إل :الف الكتيية نا ين مائلة القد شاكين 


العرش فيها والكلام في تفصيل ذلاك يطول 


)١(‏ اللاذري (؟) مخلصرالدول اا 
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نظام الاجماع في الشام والءعراق 

حال الاهالي بالنظر الى المكومة فكان على غير المالوف بيننا لبعد الأسية بين الحاكم 

7 ناك اناياء ولا سما في البلاد التى يحكها الغر باه البعيدون عن اهلها له او دين 
حنسا :فا رونان كانوا عدون ال لاد واهانا وم العامة ملكا لم يتصسرفون 5 

شارًا وكان الفلاحون في كثير من البلاد يعدون من توابع العقار 0 القتا هن :مالك 

5 وفلاحوه معه و “مومهم سرف ( 80215 ) اي الاقنان ( جع فن ) ا الذين 

لسعو 7 ره الى الثقرب من رجال الدولة بالدناعة او الادب او الما ره وم قليلون ٠‏ 

فكان الناس طبقتين طيقة الخاصة وثم الماك واهله واعوانه ورجال الدين ومن جرى 

تجرام ٠‏ والعاءة اهل البلاد الاصليون واكثرهم الفلاحون او الأكرة 


لخادة اهل الشام في العصر الروماني ب ,| وثم البطارقة والبطر بق غير البطر يرك : 


2 


وكان التطارقة عند الرومانيين حماعة من اشراف لمك الروماية تشأوا 8 مديئةٌ رومية 
وكان لم فود ١‏ عظم فِ الدولة الإقعاة واضخط شاهم لعك الساء 1 با ول ببق م “ل 35 ا 
2 كي كوه الروم أ المأشرق رأوا تك البلا د البعيدة ليا لستطيع 42 0 00 
اهلا الا" اهل السطوة واطيية عهدوا بذلاك الى ١‏ لأرفة وولوم اليتوين رات السر 
وف حهاتها اله شام ومصروكانت | لشام ولاية واحدة تقسم أل ١١‏ اقلما عل كن افلم 0 
معه الحدد كانه عاك مسحقل 9 وكأنت حدود 0 بالسظ وك | 5 المهى 
الثهال الشرقٍ الى الفرات ولا يدخل ١‏ لعراق وما بين الغور, بن فيها واغما حها: اها ٠‏ 
كللامنا 0 ن الاهالي لانم واهل الشام دن اصل وأعيل 5 5 


ل 06-0 0 1ل 


وق 
ون 
نها في 


3# سس طبقات الداسن 8 وس 


أن ك3 مصر اقل اختلدطا ١‏ 0 شام والء اق و ذلك فقد نواليت لم ل 0 
اليبا ه ام ازم 4 التاريخ قبل زمن غراء له ٠‏ وله راع 4 ة أكارم ٠‏ رد الفانحين 0 
فكانوا اذا نهر 0 واستقام للم 3 لي | شاجر اليها اهل #قيايم لاعن ةلك الفح ٠‏ 
فياتون على ان 7 حون اقامتم وا 4 ر بغ م م المال ول ن اكثرم لا ؛ ل رجعون ولا يهى 
(ضعه ة احيال حى تلاطو ابا أسكان و لصيروا حرزة| لمم 3 عدت 2 زدن الرءأة رس 


وسساي سا سد مسمس اماماي نس سام ماس سوس موس هس بس هس م ممم م وو مه ميس مم عي ةعشسد ممه مس دم عه و سمس ممم ممم مس مه كس عم نهم يمه ممم م ماس ميم ب عشسس سس مسمس ده ممم م سمل مور رمم عع عع رمن جر ووو وو موييمويوييعورهس ملحي مام ديم نيعاي ع هجتي ع5 


)1١(‏ راحم تفصيل ذلك في صفعة ١٠١7‏ من المزء الاول 
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اليونان والرومان وغيرهم من نمحوا مصر قبل الاسلام ٠‏ والغال في الفاتحين انم لا بزالون 
كيز ون عصبيتمم دن عصيية ساتر اثر رعاياثم حتى بنتقل الاص من ايديم الى فائح اخر 
فلتدامى مم و يندجون في حلة الوطنيين ٠‏ ناهيك بمن كان بافي مصر للائجار او 
الاننتزا و لاشترارها اللضيي والخاة 

وكان الفانتحون يترفعون ذالبآ عن الاختلاط بسائر افراد الامة فيكون ٠نهم‏ الإند 
ورجال الدولة والكبنة ونحو من اهل السيادة ويجعلون مقامهم في المدن الكبرى و ببق 
لذن 1لا 2ه والتظاعة واطلدية :2 فاليا لية حكر اندي فو ع اقيفة ولقاطان الونان فى 
ايامهم بكثرة وكأنوا بقيدون في الاسكندرية او غيرها من العوادم واكثرم من الإند او 
اغان او رخال الدولة لآدارة المكرنة" .+ وكذ لاك كان شان الزومان ذاغيم اتولوا وافاي' اليل 
حَنَةٌ فون واروماي كتازعن المصيرق لغة ومذهيا وخلقا ونوا يتبدون في المعائل واطفون 
اوالمدن الكبرى 5 كان حالم في الشام 

ثلا ظهر الاسالا م كان سكن مصر طبقتبرنف )١(‏ الرومان أو الروم وعاتعثهم 
الاسكندر رية ومنهم 00 والاجناد و بعض رجال الاكليروس (*) الاهالي وم 
الاقباط الاصليون ي#الطيم بعض المولدين هن اليونان والرومان وغيرثم من النازحين 
3 تجارة او الخدمة اوغيرها من اهل الشام والعن والعراق والنوبة وافريقية ٠‏ وكآن بين 
الحكومة والاهاللي فاصل! خر مذهى فكان الروم على مذهب الاك 1 الممكيون والاقباط على 
مذهب يمقوب البراذع في وم ذاقة 


سح سمج اي ..... - -. 


يريد العرب بافريقية الملاد الواقعة في شمال افريقيا حيث الان تونس وطراباس 
واعكرا لامر كلع روا ل الاهل هر سافة لسن الا رهن دو قليف لاك 
بعدة قرون بنوا فيها مدبنة قرطاجة او قركحنة وانشأوا دولة هي شرقية باعثيار اصلها وان 
كانت غرية في موقعها لان أهلبا ساميون ولءتها هن اخوات اللغة العرية ٠‏ وقد 
حارب القرحنيون الرومانيين ونازعوثم على السيادة فقطعوا 3 اليمار وجيال الاللب حتى 
حاصروا رومية وكادوا يذديون بدولتها وأو فعلوا ذلاث لتغير وجه الارض عا تعرفه ولكنهم 


اخفقوا فرجعوا 5 ارتد عام الرومان وحار يوم قِ بلادم حدى افنوثم واخربوا مد يلتمم 
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وتوالى على قرطاجة بعدم ام شق #الروفان والفتدال والقرن وغيرم 

اما اهل البلاد 0 يون فقد كان معظممهم قال الور كيين أقواما موق لاسن 
اورف عفرن ا شال دابيا نهب والغزو ٠‏ وما ذهب القرطجنيون وخلفهم الرومان 
وجدوا اهل تللكت اليلاد طيقتين احداها حضشرية أتوطن السواحل في هاه و الان مر 1 ض 
والإزائر وتونس بتماطون التهَارةٌ والصناعة والاخرى 3 1 والبادية ٠‏ فوا الاولى 
الموريتانيين والثانية التوميدبين ٠‏ وكان التوميديون من القبائل الرحل الاشداء فم تقو 
الدولة الرومانية على | اذلاهم بل كانوا كقر اها يياهون حاءيتها في المدن ويعودون الى 
جباكم 0 ني مع من فت افريقية بعد الرومان ٠‏ وما زالوا على ذلاك حتى جاء 
التملون وتوا افريقية واهلبا طبقتان الاولى اهل المدن وثم المور بتانيون ومن اختلط بهم 
8 ن الام الفائحة الروم والفندال وقد اعثنقوا النصرانية 0 واء٠‏ والثانية الأوميديون 
وثم لايزالون على بداوتهم وظلوا ممتنعين في جبالم الما ا او ار الاول للشورة وهم 
الذين يسميهم العرب قبائل البربر على ما هو مذون في كتبهم وهم شأن كير 5 
في تاريخ الاسلام 





ا ا 
دس طيقات الناس قٍٍ بلاد فارس 


ريد ببلاد فارس ما بين دجلة في الغرب المنولي ونهر جهوت في الشرق الشمالي | 
ويدخل فها توزشتان وك مان :وس ان نويا ة اطبال وعراضان :وادر كان :وازقينا وعييها 
1 من امم مختلفة لا يمكن حصرهاوتييزها بعد ان طال العيد عليها ٠‏ ولكنها 
قناز فيكل حال عا اورم من سكان العراق والشام . اميا اكاء! في الجنس واللغة والدين 
اما الجنس فسكان بلاد فارس ا كثرم من الجنس الا ري وهوغير المنس السامي الذي 
مر الشام وما وراءها ما تقدم ٠‏ اما اللغة فالفارسية من اللغات الارية. ارات نات 
اوربا وش غير اللغات السامية ٠‏ واما الدين فالمذهس الذي كان شائعا في تلك الملاد 
ذل الأسلاء الأروقية او الحرسة وهس اهل التراقوالعاء التضرارة والهيردية 
وتوالى على بلاد فارس دول كغيرة حتي فتحها الاسكند رفي القرن الرابع قبل الميلاد 
6 مات واقتسم الملكة قواده لم يستطيعوا استبقاء تلاك البلاد في حوزتهم فافتسمبا 
اعراؤها وثم مون يماوك الطوا ف حد تى قأم اردشير بن ساساآن سنة 4؟؟ م لجع كلتها 











7غ ١‏ 2 ظ طيقات الناس قٍِ بلاد فارس 


2000 
ا 20 


اليف وتوالى عليها اهله' الى خهور الاسلام وف الدولة الساسانية 

فلا ظهر الاسلام كان سكان ثلاث الملكة طبقتين العامة والخاصة ٠‏ اما العامة فاهل 
اليلاد الاصليون ومنههم الفلاحون والصناع الخدم وغيرمم من نتاج الاختلاط قروناً بين 
القبائل الاربة و بعض التبائل الطورانية من الاثراك والديم ٠‏ وكالوا عون عند ظهور 
الاسلام الطاجية » ولايعرف اصل هذه اللقطة عا" "لدي بريدون بها طيقة العامة 

والطاجية خام الاجسام اقو با الابدان 

واما الخاصة فالملاك واهله ورجال دولته ورحال الدين والاشراف من بقابا الدول 
البالئة موعن ال اهل ان طبقة الشهارجة « شبريحان » او السهارجة ' ' وثم اشراف 
السواد وار باب الدولة 5ايطارقة عند الروم ٠‏ تليهم طبقة الدهافين واء_دمم دهقارتف 
0000 لممواك القدماء من الدول السالنة وثم اصعاب الارضين وفي ايدهم ا كثر 
البقاع إستغلونه) على رقاب الطاجية ٠‏ والدهاقين خ#س عمراتى وقد يتولون الامارات 
وتتاطرن لكيه كامراء بخارا ( بخازا خدا ) فقد كانوا عند ظهور الاسلام من الدهافين 
وكذلك هرات ٠‏ وقد 5" الدهةان :يكل سنن العافية 

وكانت مملكة فارس عند ظبور الاسلام في حوزة الدولة الساسانية تقسم الى عالات 
بتولى كل عالة امير “هونه « مرزبان» واصل ٠عنى‏ هذه الافظة قائد 0 ٠‏ ءلى ان 
حض اعمال كانوا تمتعون بشيء من الاسئقلال في احكامهم ولا سما في الامارات البعيدة 

نَُ وكان لعضبا مسئقلا امئقلالا ناما 0 د 8 فير 6 20 به ر مثل « رتيل » لقب أمير 

0 و« ران » لامير “عندجان و« جيغويه » لصاحب اريهان بول اصيين )6 
لصاحب بلخ و«باذان » رو الروذ و« شهرك » اعلالقان و« اخديد » لصاحي فرغانة وقس 
ا 1 تلعف احرف ار سود رن رن اولتها ارا 

ا كو كود ا وتقطارة دن اشرافهه الملكة ومارك) وتعال /التديق وق اكينة "الوه فائية 
ولعي ليون دوين واسعهم عند الفرس الم بذان واحدم « موبذ» وه كالاساقنة 
عند التصارى رئيسهم لسمونه” « مو بذ مو بذان » مثل رئيس الاساقنة وكان نفوذهم في 
الدولة يفوق نفوذ الماك ''' ومنهم القضاة او من يقوم مقامبم في الحكومة بين الناس 

وك في بلاد اميق 2 عن 5 سبة او صفة “تهون في بلد او ل 


)00 الملال ده مجه 59 سنة 1*١‏ (؟) التخروي 6ن ا 


(9؟) 6 م168 م1جزن 1-11 فول عمسافتصه 1ام عط 











نظام الاجتاع في عصر الراشدين و 17 يد 


كالاساو ره والسيايحة والزط والاحامرة ونحوهم 0 
مسح > 0-342 
ه - طبقات الاأس عند العر ب الماها َ 

كلت اورسك سيره التري من التدري اليناف كران الاراتييق والديراليين 
ولكنهم إسييع ناماب العراءك الراك دوالك وبيج الاشتلام: لامعداح جر بريه 
على الفانحين مما يحدق بها من البوادي التى يعسر سلوكها دلى الجيوش ٠‏ وقد ثمتبها الاشور يون 
واليونان والروم وغيرهم ورخهرا غنها باذ انا فق ذا كان القررث الخامسي لليلاد فتح 
الاحباش تسعها المنو ( اليمن ) وتهزوا عن المداز فاستنصر الكنيون الفرس قتصرومم 
واخرصوا الاعرا م واوا تحلهم واختلتاوا باهل الممن وعرفوا بالابناء الاحرار 

عل أي بلاد الو 5ك هي النازحين من الشام او مصرأو العراق فرارا دن م أو 
ضغط او اهتناءًا تلى الحكومة لسبب من الاسباب .وا كر الام نزوحا اليها الهيود لكثرة ما 
قأسوه هن الاضطباد منذ 0 قلق ضير ال أن اضطهدمٌ اروم على عهد طيطس 
ارد سك وا خرن ال تفيوون من اليونان والرومان والفرس والمنود والاحباش وغيرثم بلا 
حورب ولا اضطراد 1 وخع ذلك فان العرب ظطلوا مسلمق لين بانسابهم وعاداتهم وأ اذاميع ومسو 
باعتبار النسس او الوطن الى تحطائية او عنية وعدنانية او ازية ٠‏ وانقسمت لغتهم بهذا 
الاعتبار الى #يرية ومضرية وقد فصلنا طبقات العرب وقبائلمم وحلفاءثم وموالييم وعبيدثم 
في الام اومن هذا انكعاتب 


١ 57‏ - . 
نظام د ماع فى عصير الاسم يعمم 
بدنا في البزء الرابع المذكور ما احدثه' الاسلام من التغيير في العصبة العر بية وما تولد 
بم من الطبقات الجديدة التي لم تكن قبل الاسلامكالماجرين والانصار واهل 00 
القادسية ومأ اقتضأه المي الماسشعى أو القرثي هن العصبيات اخديدة و منهم ا 
الاشراف من العلوبين او الما 0000 الانصار والمهاجرين على ما وضعه 0 في ديو 5 
ن هراتس العطاء باعتار تلاك الطيقات ا ود ام ل ابقات التابعين وتالعي 


ل خاي خخخ احج عي صمي ص تن دا اي مح وي ورج و ود هر هر و و جح بج عر اجن أي حرجي ص ون كن عت ع بن ع صر جر ع ع جز ور ون جنع جر جر جد ين جا أب لو أن وير ون الدج جد صن جر مد عن حي ع م حي و حي كن ع و جا ل ود كن عوج عد ع عر ص حي عر و أيه حرص ب حر وكا عت ود كن حي ون حت كن نج نج طن بر ون ا مسرم عن عنعن ور بون لتق شن عن جر مد جد جد صر اي إن ع عن ون عن ون أ عن قت عن عن اكت ع أنه ع عر ع ع صم م صم 


١؟5 (؟) الرء الاول‎ 8١ البلاذري‎ )1١( 








تاريخ القدن الاسلاعي 0 المزة الخادس 





د م١‏ 2 نظام الاجتاع 2 عدر الاهوبين 


القافيق والانتيات ال مقافير العضاية كا ل الزن وال اق كز اوغيرؤاك: ها فاه 
الاسلام والنتوح الاسلامية ٠‏ فتولد هن ذلاك بيوتات اسلاهية غير البيوتات الغردية التي 
كانت قبل الاسلام 
اما البلاد المفتوحة فلا جاء المسلون لفتها فآول من اقيم على حدودها العرب ابناء 
لغتهم واهل عصبيتهم ولا اوغلوا في الشام والعراق استا نس اهلوها باللسان العرلي لقر بو من 
اسانهم الآرامي او السرياني مع بعد اسان حكامهم يومئذ الرومي أو الفارسي عنهم ‏ فكان 
ام نا عبد لمم أسباب الفتح ٠‏ اا طابقات الناس الاصلية فقكا ادابها تخيير في 
عفدنا |[ اخديق لان 0-7 0 يخالطونهم ولا يدخاون في شيء من احواهم الادارية 
او الدينية او السياسية وانماكان همهم اقتضاء المزية والمراج واية من دخل في ذمتهم 
ن اهل الكتاب ٠‏ فكانوا بتيمون في مضار بهم اومعالهم بضاحية البلد المنتوح ها يشبه 
الالكلال السكرى ست الام دخل في حونتهم من الار 0 الاضبر اوالدى ومح اعقود 
فصار من الموالى ٠‏ وهدناك طيقة جديدة 0 ت بانتشار الاسلام خارج جزيرة العرب وثم 
ال-تلون من غير العرب ولهم شروط واحوال تخالف ما للعرب على ها بنناه في الجزة الرابع 


ا ا 
نظطام ابر مجماع 3 عه الذ مو بى 


كانت قصبة الاسلام على عبد الراشدين في المدينة يجوار قبرالنبي فنقلبا الامويون الى 
الشام قرب البلاد المفتوحة وتملوا على توسيع دا' الفلكين كُردوا 00 وفتحوا المدن 
حتى وطدئت حوافر يولم مَأووَاة:الين فى اقضئ: الكترق :وركرا" من لحان ( ببوواز يل 
طارق ) الى اسبانيا ففتحوها وما وراءها من بلاد الانركخ الى نهر تورس ٠‏ ولصبوا اعلامهم 
على اعظ مدائن الفرس والترك والروم والاسبان والافر نج حتى هددوا القسطنطينية ٠‏ وحولوا 
الاحتلال الموقت الي السيادة الدائمة ٠‏ وجعلوا الاسلام دولة بعد ان كان ديمًا وأبدوه بنقل 
دواو ين المكومة في الشام ومصر والعراق من اليونانية والقبطية والفارسية الى العربية وبعد 
ان كانت تلك الدواوين بتولاها اهل البلاد غ_ير السلين ج.._لوها في ايدي المسلين . 
وكير بو انحرف الذر ينه دبعم اقتواي | عن قود | وكاتوا لأرس وتتكواغليا الاراث القر مد 
بذلا من الفحون بو امول سوفارا عار القواة فت الترنانة ان النائسية ا لقو ميان 
| ذلك كله الى انثشار العرب في الارض وسيادة العنصر العرلي ونشر الاغة العربية 


موس عو مسي 

















نظام الاجمّاع فيعصر الامو بين د١١‏ 5 


على ان شدة تعصبهم للعرب دعا الى انقسام ال>لمين الى طبقنتين العرب والموالي فالا 
عما فرقوا فيه بي نالعرب ب انفسهم باعتيار الذنسب التمطالي والعدناني . ٠‏ وظلالعرب في اباء بأمهم 
ص بداوتم ما خانوا يتوخونه من الحافظة على خشونة الجاهلية وتنشيظ ادابها 

فطبقات الناس في العصر الاموي نقدمت خطوة عما كانت عليه في زمن الراشدين 
فكان الناس ابقتين 1 نين المسلمين وغير المسبلين والمسبلون طيقتان الء رب وميز العرب 
وم الموالمي ٠‏ وغير المسلين هم اهل الذة هن القبط والانباط والروم والفرس وغيرهم لك كانرا 
قبل الاسلام س الا من دخل فيخدمة السلمين من الاطباء والكتاب والمترجين وهم طبقة 
جدبدة من اهل الذمة لم تكن قبل الاسلام ٠‏ يرما حدث في اثناء الفتوح الاموية 
والهر وب الاهلية من انلقال بعض الطوائف والماءات هن بلد الى 12-6 كانتقال السبايحة 
والزط الى سواحل الشام في ايام «عاوية ٠‏ ونقل المحاج حماعة من زط السند الى العراق 
واسكنهم باسافل كدكر ٠‏ وسبى عبيد الله بن زياد خلا من اهل جخارا فا 0 البصرة 
ولا ببى ا مدبنة واسط نقل كثيرًا منهم اليها فاقاموا فيها وتناسلوا”'؟ ففالة عمن 
كانوا لاصطهرونهم احيانًا في حملائهم البعيدة للفتح اوالغزو فقد يكون في 7 00 
انبره ا 1 5 
انان واستاطرن هزر 

و باججلة فان ايمة الاجتاعية في ايام الاءو بين كانت في بدء انتقالها من حاها التقدية 
في عصر الروم والفرس الى العصر الاسلامي ٠‏ وليتم ذلك الانتقال :رتك فن: :ف | انخاض 
بالاسلام والققدن الاسلامي الا في العصر العبامي رفع الاموبين عن الاختلاط بغير 
العرب ور غبتهم في البقاء على البداوة ' ومع ايغال حتودم في بلاد قارس و<راسارت 
وثر كستان ومصر وافريقيا والاندلس "لا اختلطوا باهلها اوافتسوا .نهم او فلدوم في شيء 

ن عاداتهم واخلافهم حتى الخليفة المقيم ف دمشق الا ما اتخذوه من ارس والبريد 
51 بد على مايا تر فى بيانه' ٠‏ اما العباسيون فنظرا لتغابهم بالموالي واهل الذمة على الامو بين 
حعلوا مقأمهم بين اشياعهم الفرس فيئوا بغ_داد على الحدود بين الفرس والسريآن أو بين 
الاربين والساميين او بين ادوس والنصارى وقربوا الفرس واتخذوا دنهم الوزراء والعال 
ورجال الدولة فنظدوا لهم الدواوين على هو ما كانت عليه في الدولة الساسانية 


هاعم سس سس لسع و و واس مس سه سو مه م هه م مس سوج ص يام ر هاه ع ع جم يه م واس م م مه ايح م عاج ع ع م مرجع عع ع ع ساس هع ع ع عع ماي رج يرس جع اهس ساس ع ساس اس م هاه ماسم يه هسه فيوس س ره مع ع كعم يج جع اس صمي م عم مس وي هدم يس و وميه وس يروس سمدم مسمس حي لمعه مهس مسي 











| عإو.عدصيه 222222 طبقات الخاصة 


لام ابر ماع فى العصر العباسى 


كل ما قدمناه من الكلام على طبقات الناس في العصور السالفة انما هو تبي" لاتكلام 
قن الضل لاس اذ نضج التَدن الاسلامي وتكيفت طبقاته على شكل خاص بهذا الدن 
وكان على انم اشكاله في مدينة بغداد قصبة العالم الاسلامي في اوت ع موذج يثل بد 
نظام الاجتاع في ذلك العصر 

كان الناس في الءصر العباسي طبقتين الخاصة والعامة تحت كل «نبما طبقات واتباع 
وذ روع 0 م ي الفنصيلها : 


كان الخاصة حمس طيقات 1) الخليفة 2 0 ١١‏ رجال دولته 0( ارباب 
البيونات (5) توابع الخاصة 

فاظليفة صاحدب السلطئين الدينية والسانة” "كفاع وحن كان هل| يي أن بعظ 
الناس شأ له و يشقربوا اليم بالطاعة وبذل الخدمة و يتزلفون بالمدح والاطرا |* 00 كَّ 
الكلام على الللفاء وتجالسهم وعوا كبهم والاد ا اب فيتغاطبتهم عل ا ا 
دن هذا الاء 

واهل الخليفة هم بنوهاشم وكانوا ارفع الناس قدرا بعده و مونهم الاشراف وابناء 
فللواك 7 وان دخلوا علي الخليفة جاسوا على الكراسى وسائر الناس دونهسم على الوسائد او 
البسط الا هوفانه” يجلس هلى السرير ٠‏ وكانوا يرتزقون على الغالب برواتب يقتضونها 
من بدت المال فضلااء ن النعم والهدايا على ما يتراءى للذايفة في امره فاذا خاف تطاول 
أاحوله لماك اغل يديه لمانا وقطم أسائه بالعملاء 58 للك كك اح الا ا 
ا : ون اماه “عبيون ف أو| لها فنا كيرا ف تابيدها يشولون الاعمال و يقودون المدد 
ولعيثون الخلمفة اراق والسياسة ٠‏ فا تايدت أصبح الخلفاء يخافور”ف مطامع اهلم 


ا ل سحي ل جوج ين و وين لي سجس جام ساس وهام سم عدج جم عو مس سام مجعم هس يمسج مماس ماس مايه ع ع ايه م ياس واه ه ساس وهاي عي ع ع ساسع ع يي سي ع ه ريده ماهس واه ع ساس هعس يا ساي يا ياي هه ساي ب باس هياهن يي سوس ير يد ووس 0و سه هاس يا ماي سه سه سس هس هس اي هه مل ع ع هه هه مهمه م لمهم و م موق 


)١(‏ راجع لزه الرابع حفة 11/5 (؟) المسعودي 1١ج‏ ؟ وغيره' 











0 ”١ 4 قاقات:اطاعة‎ 


ءةبا 7 2000000 الل اال اللا 0ج( 


فأخدوا لله خذاون ثم الاموال من اه زه ركف أذأه بالمال عهرروا الى الف تك 4 6 اش دلاك 
ابو جعفر المنصور وى الخلفاء على خطته فكانوا يعطون اهلم الإؤافقية ماشه روك ا 
الفاخرة يسهاون علييم اسياب القصف والابو لاشتغلوا بذلك عن طلب اللملاك ونور “ممم 
عن النووض 
فكان المائعيون في الغاللب من اهل السعة والرخاء تمون بخرف الماك ولا 
#دملون أو زاره واعيأء سعته 0 اكارم ف الأرف واشيمكرا بالذيرات والغناء وابثنوا 
القصور الشياء والمدائق الغناء واستكثروا منالجواري وحجعوا اليهم المننيين والقيان وقربوا 
الشعراء والادباء ٠‏ واكثر مقامهم قُِ البدرة لعمك , إن عن دوو كنا دان بالا عو 
ول الخليفة عي أو > 5 ٠ ١‏ واشتهير لعضهم بالعروة اللا 0 ٠‏ ن ملمان ول 3 
امواله 5 وخمسين مليون درثم غير الضياع و لدوروكانت غلته* ٠١ ٠ ٠‏ درم فياليوم 0 
وبلغت ثروة خخنة بنت عيد الرحمن الماشمى مالا سعه الد, فاق ” 9 ومع ذلك نقد 7 
يأخدون لعير ذنم ويخافون الدسا! 0 6 
وامأ رحال الدولة قثر بك مم الوزراء والكتاب والقواد وهن حرى تجراهم .ن 
ارباب اذا ضبن العالية 1 وكان اكثرم قٍِ ابان الدولة العماسية كن الموالي وخمونا الفرس 
كالبرامكة وال الريع وا ليو ان فووا لكا نان وا ل الث كوروا ل اميت 
و آل طاهر وغيرهم ٠‏ وكانوا 5 تلفون ١‏ لقود 1 وسطوةٌ اختلاف الخلفاء وتثاوت ادوار 1 500 
ولكن الوزار ةكانت علي الاحمال هن اوسع ابواب الكسب على ما بيناه في المزه الثاني من 
هذا الكتاب 
فربأهم الت ا أو ره وس 0 المافاء 8 0 وافرص 0 0 
وازوا: ساق بقدموممم في مدا | سهم على ان هذه دحاب كن 7 لا صوامها قِ عهد 
ا م قُِ ايام بي العباس ولا سج لعل سقوط العخنصر عر ل بقل الامين . فل اففى 
0 الى المعتصم فطع روانب الاشراف ِ حلة ف قطعه “ن اعطيات ساثر ١‏ عرب ولعلها 


غيدت بعد ذللك على غير قياس 
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ون او ا ا سو ووب و م الات م د دنه مس م سمب يجي 


2 الخدم 


1 





الباع القاص» 


ولخاصة اتباع أخرجوه من طبقات العامة ما خصوهم به من اسباب القرى او الخدءة 
وهم اربع طيقات )١(‏ المند (") الاعوان (") الموالي (؟) الخدم 

فالند فرق كغيرة تتاف اصلا ونظاما على ما فصلناه في المزء الا ولهنهذا الكتاب 
وقد تادر الى الذهن فياساعل الما لوفعندنا ان الجند رجال الليفة ياتمرون بامره ٠‏ وقد 
يحون نعضهم كذلك تن انون فق ذلاك العصرعياهم عليه الان لان بء.ض 
اذاف جفرة الوزراء اوالهال كانوا يجحندون رجالا بنفقون عليبم »ن امواللم وقد يتاعونهم 
انا و يربونهم للاستعانة بهم على اعدائهم وقت الماجة و ل تهونهم باسمائهم ٠‏ وقد يذهب | 
الوزير او العامل و ينتقل جندهالى غيرة و ببقى معروفا با/عه ؛ فاجتيع في بغداد من الاجناد | 
نار الوق قنز قبن الى تاها كالساحية كارو كه والبيلغية والمارونية وفيبم الاتراك || 
والفرس والبرابرة والاحباش والا كراد ٠‏ ومن هذا القبيل الفرق العزيزية والاخشيدية 
والكافورية فيمصر مما لايخمى ومن تلاك الفرق ٠اهو‏ هن قبيل الضابطة او نوها كااشاكرية || 
اولمحرد حمابة القصور او غير ذاك ئ 

اما الاعران فهم خامة الرجل ورفاقه ولا يراد بهم ما يراد باأرفاق او الاصدقاء الوم | 
نقد كان للغلفاء وسائر الخاصة هن رجال الدولة والاشراف رفاق “صكويونهم و #ااسونم.م | 
و بعيشون في منازلم ويكرن م رواتب بقتضونها ١‏ ومنهم طائفة الجلساءالذينيالسون اللليفة 
او الامير وهم غير الندماء او الشعراء وائما هم رجال من اهل التعقل والثقة يختصهم الليفة 
او الامير اوالشر يف بحالسته فيفاوضهم في شوأونه و يكن اليم ف هبأمه و يكون مم الدالة 
عليه ور يما كان لعضهم هن مشاغ اهله أو عض ذوي قرابته 

واما الموالي :2د فصانا الكلام عنم في اسازء الرالع «ن هذا الكئاب و با استواهم 
وشروطهم وتار يخم ولا حاجة إلى اأزيد 

امقر مم 

امأ ادم فا كثره في ذلك العبد الارقاء السود والبيض من الذ كور والاناث وقد 

إصطلور|ا ان إسعرا الارقا» البيض مماليك والسود عبيد! ويقسم الكلام في الخدم الى ثلاثة 


اقسام الارقاء والاديان والمواري 3 





الارقاء؟ د 3 2 


| سس اليل 


في المز الرابع من هذا الككتاب فصل عن الرق في الاسلام ومصادره واحكامه (صفهة 
5؛ وما بعدها) وفصل ارخو اب ونفوذمم في الدولة حتى بغ م القواد 
والوزرا؟ ( حقوة ١11١‏ ) فنأ في في في دلا المقام با 2 000 الموضوع بنظام الاحتاع 
قلنا في ما تقدم عن طبقات الناس قبل الاسلام ان العامة من اهل البلاد الاصليين 
بالشام والعراق ومصر وفارس كانوا 0 وبعضعم ارقاه فعلا” ولا سيا 
الاقنان خدمة لزاع اللين كار | يننقلون مع العقار من مالاك الى مالك ٠‏ فهذلاء العامة 
حاء مم الاسلام رحمة لانم 2 لوا من الزق الى الطربة أو الى العيد من اسل دار حركًا له” 
فا السايية وعلية مأ علهم ومن ظلء على دينه دخل في ذمة المسلين يدافعون عنه” ما ادى 
الحؤية لمن خاريوم واديروة تووفلاق لم سردن بد كن فاؤا ولك ١‏ كار لين 
حار بوا المسلمين في صدر الاسلام منحاءية البلاد وهم الجنودهن الروم اوالفرس غير العامة 
اهل البلاد المظلومين ٠‏ قن دخل من المامية في اسر المسلمين دار ملكا لهم ون 
الاسلام حركر العبيد واستعيد الاحرار س الي فا زعة” لعض أءراء بي أمية من استعياد 
اهل البلاد المنفوخة عنوة او اعتبار المسلمين غير العرب من الموالي 
كثرة الاشزى :او الارقاء 
وتكاء رالاسرى في اثناء الفتوح حت ىكانوا يعدثون بالالوف و يباعون بالعشرات ‏ 
اعتبرما كان من ذلك في الصدر الاول وما تبعه' منالفتوح البعيدة في ايام بني اهية فقد بلغت 


عنام هوسى 0 لير سنة أو5ه قٍِ أفرية.ة و 0 راس من ادبي فعي سوأ الى 
الخمايفة الوليد 0 عند الملك ٠‏ ٠٠*و»‏ 1 راس ولم 0 م نْ 1 وذكروا و 
ا م | عاد هن ن الاندلى كان 00 ا ن بئات شرفاء القوط 

و بلغت غدائم ابراديم ب غزنة سئة 2/9 ه من قلعة في المدد ٠١١,٠٠١‏ نفس""ا 
وف وقعة 0 ا سه ١٠11م‏ بقيادة ابراهيم بناتال سمأ المسبلون فلخو | رأس 


غير الدواب ٠‏ وفي حملة غنائم الحرب فضلا عن الاسرى من الرجال خماعات هن النساء 


ف + م د > > > 0ض 2 19 4 ب 6 ج55 مس س هاس هج 45600 3034 0 هج ع ع ع جا ون ا ع مج جع هجا ساسج م اع هاه يا م ع ع عض م سن ره جه ع فصان عت جاه وي م ع مه سه هس مرو ع عم ع مه ونه 2 0 هع جه م يي م ع ع ع جاع م عماج مع ص جه مون ع راع لذ مج عام ع وز باح ع هاه ع ل لاد مي ع ماك مه سهد 


4 ج اوابن الاثيرهه؟ ج 1 (؟5) ابن الاثير ؟"0» ج‎ ١١ ثم الطيب‎ )1١( 
4 0غ اين الاثير 51" ج‎ ٠ فيه ابن الاثيرا؛ ج‎ 








ع ؟ د الارقاغ 


اليم حت 


والعلان م قل نقد 0 | ا ا عو ةي بالعشرات رعية قٍِ ةر فعلوا قُِ 


وأقعة مور به تبه * ”ام اذ نادوا على الرقيق ينه مسة أو سيره عسرة . ور بما بلغ 





من الانسان بضعة دراه - ذكروا ان غنات المسلين في واقعة الارك بالاندلس سنة 551 ه 
وثم ببيعون الاسرى 0 
تلك اذل من اناي 25 ارقف عند المكريخ عونا كار رسا يعضن الال إلى 
بلاط اطلفاء هن ا 2 ريه من كن" “ولا لبر بروغيرها 
قنها مَل الشف 
كانوا في صدر الاسلام اذا ظفروا بشنيمة تولىالاءر تمتها على القواد بعد ارسال الهس 
المع 5 الخكافن ذلا مع الزمان باختلاف الدول. أفي الدولة الفاطمية يبص ركانوا 
اذا عاد اند ون حربب وهعوم الاسرى يصل الاسطول بالنيل الى شاش القادرة فيازلون 





الأسرى وتطوفون عر القادرة م بازاوم.. في مكان كانرا يي المناخ ( في حبة أل مماعيلة 
0 ( كان ري للاسرى | اكور ف نارون فم فاذا أسارأ؛ ا احدد قتلوه ورهن كان 

ييز لا انع ذسربوا عنقه وألقوا - نه م 2 في + ات مصر لعرف اكه : 
رفن اق شاف الرحال يسم 2 من في المناخ وكصى انيت أء والاطفال الى قصر اطلينة 
لعك م يعطلى لوز ار هلم بم ا الذه و شرق الباق شديئه الحازل وريدم الصغار ه..٠‏ ن الاسرى َك 





الاستاد يك فير ونيم و١‏ او - الكماءة والرماية و لعوليم اذذاك 4 الأرابي ع«( وقكل , يراق 
اواذكف العيان الى رونك الا راي 
ول يكن ا :زرا م الاسرى على هده لصورة خامد ى) بالمسين بل ام كانه 5 عمة 








ظ قٍِ تأت الاعدم 0 2 كن اخ م ف ايد اكع كن حفام الاسارقاق حتى ينتدهم 
ظ تارق نو كان للعنا عاعيا ره فى ويك لك الاسسرى بيذلون في سييله المال او يعطون اسرى ا ظ 
على 0 لمادلة الى شبر مأ وقع ف اللاي الاين والروم 5 0 ا الا | 
يينهافي البر واليحر يأسرون بعضهم بعضنا فاحتاج الخلفاة الى الفداه ٠‏ وكان الامويون ينتدون ' 
ْ اسرام 0 7 3 الافر بعد الغر في سواحل الشام والام مك1 وملطية وسائرا التغور 


| على المدود ب واول قدا #لظم 5 ايام بفي العا س على يد الرشيد دع ١85‏ اه وتوالى 


17 لطيية ا ع اقرف‎ )1١( 
(؟") وري ملت در‎ 


ا اا ا الت ا ل 00 
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تج بتع : تدع عد مسحت 2000000 


الفداء بعده بضع عشرة مرة في اثناء 15١‏ سنة ٠‏ وتزايدت عناية 55 فى فكاك 
اسراهم حتى ادبح اهل الورع من الاغد نياء يقفون المال على فكا كب”"ا 

ا الروء فقا كانوا بتتدون ام مراهم ال ون الى د ني ذلاك أن اولثلك الااسرى 
00 في الغالب لفيقا ٠‏ من رعاياهم او او اناد الون تراد جوويية ان اوه 
انفسهم اما 5 فاليا 0 قاذا 0 ت غنائهم هن ذلاك الافيف واذا 
ع ا 0 وفع ُْ ألٍِ هنيع كن من الما رسن ال ف التخقون الغداء واارائطة القومية 
بين اجليين يومئةر اسك وو 068 مهأ دن اأروم ورء ايام واجنادم ٠ ٠‏ على 5 المسلمين كينا ١‏ 
ما كأنوا ا بون امال بدل ا يرق و سيا في الدولة ١١‏ فأاطوية وللا لعرف عن هذه الدولة 
انها فاأدت اسيرا من الافر ثم عال ولا 0 سار م مثله فكان دل ل ابواعيت عل زيادة 
اللا رقاء عند المستلسن 

فهبل ستغرى بعدذاكت اذا كار المسلون من العبيد والماليك ف فيبلغ عددم عند بعضم 
عشرة 0 مه أو الف|٠‏ -: تى الفة راء من ع عاهة 07 د 36 احدثم 000 نْ عيك أو بشعة عممك 





خدموند”” وكا ا في عصر الايوبيين عشرة اتباع يخدمونه” او بضع عشرات الى 
مئة0" فكيف بالامراء والقوادحتى في صدر الاسلام فان الخليفة عثان كان له الف مماواك 
مع "لك رووف ا رافدين ل 5 فاعتبر ك يكون عَددم قٍِ ايام الحرؤة فالرك فقد كان 
الامير في الدولة الاموية اذا سار مشى في ركابه منة عبد أو بشع مئات او الف عبد" "أو بلغ 
عدد غلمان رافم بن هرقة واي خراسان سنة 5ا؟ ه ١٠٠٠,؛‏ عبد ولم يلاك احد من ولاة 
خراسان قبله مخله” 
اصناف الارقاء 
وكانوا اذا تكاثر الارقاأه كد أحدهم واراد اتعندامهم ف مأزله جعل علييسم ون 

النظر في شوونهم عونه الاستاذ ٠‏ على ان الغالب في الغلان اذا كثروا عند اير ارنف 
عدم 55 #رسونه” فيعلهبم ارب والقكا ل فقن كان عند الاقتيد عاسن. قمر 

٠‏ تملوك يحرسه' في كل ليلة الفان ٠‏ وا كر فرق اند عند الامراء من لانم 
واصلهم من السبي والاسرى او يشاعوهم بالمال ذه الغاية كما نقدم في كلاهنا 0 فرق اند 
ورئا بلغ من امملوك الف دينار 


جوتجعع عوعوية مه ع ويه مم وام عع ع فهوه رم هع مهاف 6ع ع عرق عه موه وعم عع و امو عو فده مه هع أيه م يع ع ل ميم عم و هاو و عه م اماه عه عام ها ءاه عه هوام وي ممع عه هده عه ومع و تطعا ع هوا عع ع كماة عه ع هه ع هم وه ف نوع امه وما ع موه لا عع جه 


١ ؟ (؟) المسعودي6؟ ج ؟ (*) المقريزية ج‎ ١ المقريزي 5لاو‎ )١( 
١ 2 ج ؛ والاغاني‎ ١51 الدميري 16 6 زه) أبن الاثير‎ 0 
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اما الباقون من الارقاء لخدمة في البيوت شتعلونهم الصنائع اللازمة لتدبير المنزل نهم 
الفراش والطاباخ والمازن والوكيل اوالنقيب والبواب والملاح والركالي وغيرهم ٠١‏ ومنهم 
اأوصيف والملوك وفم الروعي و التركى والة لفارسي والبر بري والزنحي والصقلي بين يجاوب 
ولاق ال وز وا ته لشم 
واذا زادوا عا يجنا<ون اليه في الخدمة او المراسة او الماية انخذوا الغلان منهم زينة 
مجالهم وكان ينعل ذلك اهل السعة واليسار ولا سها اعللفاء فانم تأنقوا في تدب 
2 الالسة اللمذخ رفة مما لم هوق لمعيل 50 عن اقدم على ذلك الامين بن الرشيد 
ذأنه” ' بالغ في طلب الغان ولا سما الخصيان و ابتاعهم وغاك فم وصورهم اوه وزينهم 
٠ 0‏ مم صار الاستكثار من الغ لان سن عند اطلناء 00 
الله ١١٠٠١‏ غلام او مملوك وفيهم البيض والسود ٠‏ فالبيض من الأرس والديم والترك 
0 وغيرهم والتؤة هر البوية والزغاوة يجابونمم هن مصير ل وافريةية ٠‏ والزنح 
صله, من رجال صاحب از ادق ان التطمر ةده م غنم غ5 ل وم الناس والمهائم 
5 وقد عوقبوا على ذلك فل يرتخعوا وكالوا :متفرد ين لا يخدلطاوق. باليضن. وتكل داائنة 
وبة في خدمة الخليفة بيرك حرادة وغيرها7) 





؟ ‏ الخصيان 


الخصاء عادة شرقية كانت شائمة قدياً بين الاشوربين والبابليين والمصريين القدماء 
واخاها عم اللوناسون 9 انتقات الى الرومان فالافرعم ٠‏ وشّال أن اول من 
اد ختظرا دير يي اع شور عو سئة 7٠٠٠١‏ قبل الملاد - وكان ا 
يذهب شوة ارك وفي النا تاج جماعة من الصبان اشمر وا بالشجاعة وال.اسة وتولوا 
منأادب مبءة في أزمئة مختلفة ممم نارسس القائد الرومائي الشهير في عهد بو-:نيان في 
القرن السادس للميلاد وهرمياس حاكم انارذة في ميسيا الشهير الذي قدم الفباسوف 
ارسطو ذبحة عن روحه غير ما 0 من القصايد ٠‏ وثم ن أشهر سن 56 بان في 
الاسللا م كافور الاخشيدي صاءب مصر وال ممم 2 اطند وفارس وااصين حماعات 
538 ا الحمان في أوانكر الدولة الرؤماقة اتداذا كرا 


لوفقم ووو ووو ووو هيووو د سهميامم مو مومي وم دسسمويدن ني ده و د ووو مم موه مره م و كد يه مو م و مو شوو هدم يم يمعو مممي يم نماي مقع عية ديه وماحم مم مي مفدي مم ممم م مم قر يمد ميجرلا رموه م عونم مه مم ويل م نو ويم يوي ممووميي ييه 


٠؟ تار الوزراء‎ )©( 1١ج‎ ١؛هو‎ 14١ طبقات الاطباء‎ )١( 








الف كس 4د 0" اد 
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ولاخصاء اغراض اشهرها استخدام الخصيان في دور النساء غيرة علهن ٠‏ فلا 
ظبر الاسلام وغلب المحاب على اهله 0 | الخصمان في دو رهم وأول من فعل 

ذللك يز دين معاوية فاخن ممم اها لوام اه فح واقتدى به غيره فشاع 5 تخدأههم 
عند آل ايان مع أن لمر بعة ة الاسالام.ة ا ميل الى رعه على ه] تخد من حدادث روآه 
ان مظعءون 

وكات خخارة الرقق شائة في أوريا قل الاساؤ :+ ومن اسياتارواجها اذافائن 
السلاف الروسسيين) .نزلوا في اوائل ادوا رهم مالي البحن الاسود وعهر الطوبة ة ثم أخذوا 
سزحون ويا حو امه انا وهم قائل عديدة عرفت ١‏ تدك ها كل السللاف 

( او السكلاف ) والسرب والبوهيم والدلات وغيرهم ٠‏ فاضطروا وهم تازحون ان 

تحار نوا الشعوب الذين في طرهة ,. كالسكسون واطون وغبرهم ٠‏ وكان 5 دات أهل 
تلك المصور أن د دعوأ اسسرأهم بع الرة بق 5" تدم قااف ب حماعات كيرة 7 ن التحار 
محملون الاسرى عن طريق فرنسا فاسبانيا إلى أفرشية وما الى الشام ومصر ٠‏ فلما 
وقعت هذه الملاد في ايدي المسامين راحت تلك التحارة 

فكان التحار من الافرح وغيرهم يبتاعون الاسرى من السلاف والهرمان من 
جهات المانا عند ضفاف الرين والال وغيرها الى ضفاف الدانوب وشواطىء 
البحر الاسود س ولا يزال أهل حورحيا وخر دن الى اأيوم للد حول اولادهم 0 
السلع - فاذا عاد التحار من تلك الرحلة ساقوا الارقاء أءامهم سوق الاغنام وكلهم 
يض البشرة على جانب عظم من امال وفيهم الذكور والاناث حت محطوا رحاطم في 
١‏ فرنسا وءما يثقلونهم الى اسيانيا ( الاندلى ) فكان المساءون اعون الذكور لاخدمسة 
او الحرب والاناث للتسرتي ٠‏ وغلب على اولثك الارقاء انتسابهم الى قبيلة السلاف 
وكانت تلفظط عند هم « سكلاف » فعرم ا المرب « دقأي . وأصبح هذا اللفظط 
عندهم بدل على الرقيق الابيض بالاحمال ٠‏ وكثيراً ما يرد لفظ الصقالية في ناريخ الاسلام 
ويراد به الارقاك من قامل السلاف والحرمان - وفمل الافريج بحو ذلك ايضآ 
فاستخدموا هذه الافظة لنفس هدا المع ومما ( عجماءء:]1 ) فيالفر نسأويه و( عندماءاة ) 
9 المرمانة و(818:6 )في الا تكليزبة 

ولا شاع الحجاب بين المسامين في ابان ساطانمهم واستخدموا الخصيان في دورهم 
عمد ار الرقيق وا كثرهم من البهود الى خصاء بءض الارقاءً و يعهم باتمان غالية فراجت 








1 / ع الجواري 


لك النضاعة 2 المشتفلون بها و واه لاسمتاع » الاص مان معامل عديدة أشهرها 
)) معمل 60 الخصا ان ف 1 ردوك ع2 أطعة الاورن فيفر ليأ ٠‏ كانوا يصون اولئك المسا كبن 
وهم اطذال ور يرول ميم على بر العملية ة 5 حا اوسلوه الى أسيا انا ف.شتر به 
لك اء 0 فر ٠ ٠‏ وأصيدوا وال الازمان يمهادون الحصان م 00 ) أو 
ظ الآ بكاو الآ 3 ة فكان ماوك الافريج أذا أرادوا التقرب من خاءفة امس اءين في الا ندلس 
ْ أوغيرها أهدوه ادف وه4ن حلها اص أن > قعل 47 برشاوه وطركولة ا طلا 
ا 00 الصاح م دن الي مر ذايفه الآزدا س فامهوما أهدياه و" 0 م نالصدمان الصقالءة 
أو.-” 0 رامن صوف السمور ٠‏ الخ ٠‏ فتكائر الخص.ان في بلاط الخلفاء دق لفت 
| ممم فرق لحراسةالخاصه 6 تألفت الفرق من سائر الممال.ك والميد » فاذا احتفل الخافة 
ْ اه حوها كان امم اليك واخص.ا ن ز١‏ ئة ذلك الاءتفال 

وراجت تحارة الصقالبة في ابان القدن الاسلاعى وكل مأكان يد عل الملكة 
الاسالاهمة معي 8 الاين لانههم كانوا يصون بالقريت ممأ ٠.‏ غير 7 يحملونه” 
من الصقالمة من حبات خواهاق م لساية الخراسانيون ومحملونة” للبيع . لان باد الصقالبة 
طويل يسبيه الافرت من الغرب والخراسانيون من الشرق 7") 





ع - الجواري 
تكا رهن 

لاجواري شأ نكير في تارع التتدن الاسلامي لا بقل” عن شأن السيد والموالى ٠‏ 
|| واص لالحواري مايسييه الفاحون فيالحرب من النساء والئات فهن” ملك الفانحين واو ؟.” 
من بئات الملوك او الدهاقين بستخدمونمن أو ستولدو من او ,تصرفون في يعون ص ف 
الماللك علكه 9 وا افضت احوال البلءين الى الاق والقففت: وتدفقت' الامواك من 

8900 حملوا نهادوهن كم نهادون كن والجواهر ٠‏ ن أحب الدَقَرب 

000 بر أهدى البدحار بة أشنت ميم ابه واعلن فمأ 3 فاذا علم مل أنه بي 008 


أهداه 0 مفة حم ليه ةَ أو علم هية ميلا الى الغناء أهدى اليه قنه رح مهة4 :لصوت ٠‏ وقل مهدنة 


ع3 <وار 00 6 0-0 ورعا ا احداهن لعد حين ام ذلك اميل وصاحية 











الحواري 4 1 د 





الخلفاء م 1 لكر خافاء بني العياس - ذ كروا أن حارية أسمها دنائير صفراء صادقة 
الملاحة م أ اروى الناى لاغناء القدم وقد 5-3 رحها رحل دن اهل المد شه فاشتر أها جعفر 
الير 04 و سمع أركد صوم مها والفهأ 00 السب اير الى دعفر ١‏ ماع غناعها ووهص 7 در أت 
سساعة ٠‏ فعلعت ام | : يه زسدة برها 4 8 نه الى و 01 نجدوأ قْ أرحاعه فراات 
أن اشغله عينا الحواري 5 النه عر حوار فين مارية آم امود مهم ومس ادل أم 
ام 0 وواردة أم صاط (3) 

كرا ما كان العمال والامراء شر بول لم الداماء بأمثال ه_ذه اطدايا فاهدى 
ابن طاهر الى الليفة المتو كل هدية فها ٠٠١‏ وصيفة ووصيف 29 فلا غرو اذا كارن 
قْ قصور ا1اناء والامراء واهل الوحاهة ٠‏ لسن الأسكتاد فعيوخ حاد ما 2 الاسلام 
عنك بعضص الاكاسرة ٠"‏ ٠و3‏ حار يه )0 وكان جاعة دن في العساس اأف حاربة ل 
إسط ذلك قْ مكان 9 

اصناف الجواري 

نلا تعكد النامن. اقثثاءء المواري اعتذل الفناسوق: في ]ته لابين ؟ هن اقم .بلاذ 
الترك والمند والكرج والخطا وارمينيا والروم والبرير والنوبة والزث والمبشة صغارًا وكبارًا 
ونون" عل مانقلضيه مواهون أو حمالهن فملبغ مهن الخدم والحواضن والمواشط والولائد 
والمغنيات والعوادات والعالمات وامبات الدهاء والسياسة وغير ذلاك٠‏ وفيين البيضاة والسعراء 
واخمراء والبربرية والزئحية دين مولدة فق اد مهمرة و و الكرفة أو بغداد من يفصعحن العرية 
ومجلوبة دن ارضها أو سبية اخيدة علي حاها تتكام التركية أو الفارسية أو الرومية أو المندبة 
أو البرير به ولا تال وأو لعر بت احمية الاساآن ٠‏ والمولدة اكن من الحلمية وعدا ماين 
باختلاف الصداءة او امال و باخئلاف الغرض من ابتياعون لاتوايد او الغناء او الخدمة ٠‏ 
وفي الجليبات النصرانية واليهودية والجوسية لكل منهن شأنها في دينها حتى يعيدن اعيادهن 
بما يستلزمه العيد من الزينة الديية كالصلبان والاحجية وغوه 1 اه_لد بن صدقة 


أنه دخل على المأ دون قُِ يوم الشعانين وبنن يدنه عشرون وصمفة ة جلما روميات مزارات قد 


ممم ةعورو ننس موومعجيه 
بطع ©« ممعم مس مي مدي ومع ممي ووه ررم سم ميم جي مره ممم ةموس رو ور و موي مومهو فم ويه م فونم حدس مم ممم همومه يوي م جوم مه ع ايسوروب روج لمم مم6 5*9" 


(3 الاغاني ١87‏ ج ١١‏ (0) المسعودي 58٠‏ ج ” 
(0) المسعودي ١١١‏ ج ١‏ وترتدس الدول ١١١‏ 








على ام كر يخنصون كل صف من الوا واري دصفات خا ضيه وقد صنفوا كم قْ 
هذا لضو باحو افيا الضفات سول ف كل 00 منمن وح لآاض4 ة ذلك قوم : من 


اراد | اه فينات فارس وهن ٠‏ اراد لحك فنات قيصر ومن اراد غير ذلك فينات 1 


“رار 
ولراك توا عات ازمر والميشيات للحفظ وخزن المال والنوبة للطبخ ولا للترية 
والرضاع ٠‏ وهن اقوالهم الوجوه في الترك والاجسام في الروم والشءور في الذطا وفارس 
والعيون في المجاز واطصور في العن' ' وقالوا في وصف المولدات بالبصرة والكرقة اير 
ذوات الالسن العذبة والقدود المنيفة والاوساط الماصرة والاصداع المزرفن.ة والعيون 
المكسلة )ما طاول توص وكات كار اطررري هل ازوضيا عدا 0 يحملون 
اليها احلين خلا واذ كاه عثلا ا يتوقعونه من بيعون بالامان الناهظة 
تعليم الجواري 
وكان نعل المواري وثربيتهن هن ابواب الكسب الوامعة في ذلاك العصر فيذهب 
احدم الى ذاناارف قى بتاع جارية توم م فيهأ الذ كاء ا ويرويها الاشعار او يلقنما 
الذناء اوحفظيا ١‏ لقران او نعلا الادب او الحو أو العروض او ا ن فنون المنازل م يبيعها ٠‏ 
وكان يفل ذللك على للأعوص المغنون المشهورون بدقة الصناعة كا, راهيم الموصلي وابنه اتمق 
فريا ابتاع احدهم الحار ية مئة دينار فاذا علها وثقفها باعها 0 او الفة تان 0 
واشبر المخنياتفي الدينة 0 وبغداد ان على هذه الصورة ٠‏ وقد يري عضوم الخار ١‏ 1 
ويهديها الى المخليفة أو الوز ير لتكون وسيلة له ف تفوذ الكلمة عنده ٠‏ وقد تبغ احداهن في 
فنمن الفنون الخميلة كالغناء او الشعر او الادب فتباع بالوف الدنافير”” ٠‏ فكيف اذا القت 
غير ذن هنها ٠‏ ورها لت متي هن يد الشعر والغناء او فنون الادب والاخيار فيقصدها 
ال لدت ودرا وا: 351 و لجا إن و« لتتهر وو رقن راق قراف ل الذى بن 
كن 3 عند ام جعفر مئّة جارية لكل واحلهٌ ورد دنا قرا ع وكآأن مع فق 


00 0 7 


ل الغغل نْ 


6 0012 (؟) 00000 (؟) المسعودي ١4‏ ج ” 
(؟) الاءالي ٠64‏ جم (5) الإزه الثاني من هدا الكتاب كثوة م١‏ 
(0) ابن خلكان 16١‏ ج ا 





0ك 








الجواري 0 


عت محم هص سي جوتو ل مد ع مط م ل 





5111000 





لي م 0 





بد داطرارق درو 5 وأدل اقرف الى للق لو ندر وا خوويفة 
فمل ذلك ام جعفر المذ كورة فانها للا را ت ابنها يغالي في ميث الغلان والباسهم ملابس 
الاساء انخدت طائنة من الوا واري “معتبن” المقدودات حممت روسبن 008 الطرر 
والاصداغ والاففية والستهن الاقبية والة 0 والمناطج فى كانهن من اخغلان 0 
بها وحيهبات قومها فاتخذن الجواري الغلاميات او المطمومات والسوهن الاقبية والمناطق 


للع 
نفوذ الحواري 
وين ا الطنين. أن يكن :نانذارج الكلة: ان القن واس ناد 0 


ب الدهاء من اخللفاء والاصساء يتباعدون عن المواري اذا 0 
0 مهأ ولا سيا مو. عن الول لاوا والمنصور وعبد الرح,: 00 ٠‏ فاشم 9 
ال و وكان عبد الرحن اذا اهداه احدث جارية ردكها ''ومكن ذلك خلناء أ 
واسط الدولة ابان الترف والقصف والرخاء فانم كانوا بتادورن في حي الجواري 0 
0 عل 000 فعات حيابه بيزيد بن عبد اللاك الاء دوي ح 0 تددس نعقله 
وشغاته' عنمبام الحلافة ٠‏ وما فعلت ذا ت اظال الرشيد فانها ملكت قياده حتى غات 37 
انيالا: 0" ذلك اليوم لي الف 41 أن يولي حمويه المرب والتراج بارس 
سبع سئين فذعل وكتى له” عبده بو وشرط عل ولي عن بده بعده أن ييا له” أن م نم فيحيماته 
"كتير انها كن اظاناف تو الام ؛ يشتغلون بالجواري عن رعاية الماك ولا سيا الغنيات 
واذلك كان رجال الما تخد مونهن للواسوسية اونا لق استضوية د كنال ورت 
س الوصائف هدية أيطلعنه على اخيار من شاء '” "ونا لطر ارقن انور توويك ذا 
أت 6 صارت الليزران وغيرها من امهات الخلفاء - راجع الجزء الثاني والرابع 
ن هذا الكتاب 00 فل لشاف لان السو 





)١(‏ المسعودي حساك اله ثم الما و 8 اذفان جا 
(4) العقد اله ريد م4ا جا 


لللا 0 





الل 0 
ا تر 





م 26 اهل الفنون اليلة ظ 











ضئ]ة الع).» 


فرغنأ من طيقات الخاصة وأتباعهم وين 00 عن العامة وثم اكزفيدا وألعد 
عن الحصر لانهم لنيف من امم شتى ولاسها في بغداد في ابان عارتها وقد نقاطر اليا 
المرئزقون واحترفون والمستجدون من اطر اف الملكرّ الاسلامية بين صانم و بائع وفييم 
العراى دوا لتفل ين الفا وين واعزر انها دوالك امداق دوا روس رارق والارمني والكردي 
والقبطي واللويري والنوفي واازنجي والاندلسي وغيرم ٠‏ وفيهم اهل المرف الراقية والسافلة 
وتحار السلع والاقسة والجواهر والرقيق و باعة الطعام والشراب فضلا عن الادباء والشعراء 
والمكهاء والمغنين والندماء مما يطول شرحه و بعسر حصره' ٠‏ على اننا عاد للععنث تقسم 
العامة على الاحمال الى طيةتين 1 تين الأولى طبقة المقر بين من الخاصة والثانية طبقة 
الباعة واهل المرف والرعاع وغيرهم 


الطروه الأدى 


لمر لوده صو الخام: 
أريد بهذه الطبقة مخبة العامة الذين تسمو بهم نفوسهم اوعقوهم الى التقرب من الخاصه 
عا عجوم أو يطربهم فستالو ن بهم ويعيشون هن عطاياهم أورو انهم أو بريزقون من 
بسع سلعهم علمهم وهم اربع فثات اهل الفنون اجيلة والادباء والتجار والصناع 


١ح‏ اهل القنون اخيلة 
الممورون 
الفنون احطيلة وسسحما العمرب يا الآدات الرفعة 2« ثالاية التصوير والشعروالموسيقى ٠‏ 
فالتصوير لم يكن له شآن كير في التمدن الاسلامي اورود القول بتحرعه واتما كانوا 
الصورولن ما الصورويه قِ الدولة الأموية والعناسية شلدون ب مأ بان ايديم دن تدوير 
اأروم والفرس اوما حاء به السالاحقة دن صناعة المغول دن اواسط رََ ستان ٠‏ على أن 
التصوير ازهر وارثقى في بلاد فارس بعد اماع كمة الفرس نحت سيطرة المغول على اثر 
فتح هولاكو بغداد سئة هه فان تلك الصناعة اخذت بالارتقاء من ذلك الحين 


دسم سح سج سرج سج سس ع سجس سس ب سي 0 





الفنون م 6د 


لان المذول اأنشاو الهم او هم “هعد سين .ن أهل الصين تولوأ دده حصار شداد ١‏ 





ا الااااااااا 0ص 


ودعهم جماعة من ارباب الفنون اميل والرياضيات والدماعات الدقيقة فاستفاد الفرس لمم ظ 


والقنوا هله الفنون وفي حملتها التصوير ونشروه في سائر مالك المسمين وز ينوا به ع 
وجدران قدورم ومنسوجاتهم في بلاد فارس وهصر وثركستان وغيرها ''' وفي دور 
الكنب. الكبرى في .مدائن العالم المدن البوع امثلة من هذه الدورملونة 'تلويف؟ :يديم 
اكثرها قثل حوادث بعض كتب التاريخ او الادب او العلل ٠‏ و بعذها تثل رسوما خيالية 
0 المعراج وتخوها ٠‏ فني دار الككتب اغلديوية بالقاهرة صور ملونة فيعبارة عن اشكال 
زينوا بها كتاب الشاهنامه للفردوسي وتجائب اللخلوقات للقزو بنى وغيرها ٠‏ اما في ابان 
القدن الاسلا. عي فلم كد لهل هله الصناعة سوق عند اخخاصة الاهن اشتغل نيم مد سة 
الابنية ولاسها في الاندلس 

واما الشعر والموسيتى فقد راجا وثقرب اصعابهبا هن الخلفاء وسائر طبقات اخخاصة 
واككنيوا نبغنا. الانوال الطائلة *:وقد ينا فى االر» القالك من هذ| الكنات نا هو لمر 
ارق يوا افنله' وما كان انهف ااكلة وما ١‏ ل اللدر يمن الاهلذة من عدي الراغتفنين 
فالاموبين فالعباسيين وسائر دول الاسلام وعن جع الشعر ورواته وطابقات الشعراء في 
الاسلام واذعارثم والشعر 0 ثيره في الدولة والشعر واللطلفاء والاراء 55 8 
الكلام عا كان الشعراة إديبونه من الاموال ‏ بت علينا النظر في الموسقى واهاها وهم المغدون 

سا1 
2 سيك المغنون 
الغناء قبل الاسلام 

الغناء طبيعي في الامم لانه لغة النفوس وترحمان العواطف وكل اءة غناوثها يناسب 
ماتيا :وما راغا «القرين فاه كانوا اهل ماشية وانعام وخيام فلم ينتبهوا الى شيء رك 
الفنون اميلة غير الشعر ٠‏ وكانوا يلمحون به و إداربون بشلاوته 3 ريم ولا غناء وتلاك 00 
خطوة خطودا 2 والموسيقي لانها بنت الشعراو أخله 

5 ظبر فهوم « الخداغة » وهو غناة بتغناه اطداةى في سوق ابلهم والفت.ارن قُُ فضاء 
خاوام 6 عمدوا الى « التريم » ٠‏ وكان -- على نوعين « الغناء » وهو ترم الك 


سم عم محته ف ومفوم سيم ممه مهمه مس سمي ينرس مووون وسسوممدا سم منير فنا م يروميم رمسو رم نهر مم مارم مسمس سيم مسمس ممم م م مهس ممم م ممم مه ممم م ممعم مو ممع ممم سه ميمه مم ممصو م ممه ممم قحل وقهم در نومار مسلر ميم م ماله ث ملسم 


)1( 11 1905 عهعندهة2 جيه عنتاكسضاهء<1 ع3 3ع1301] قفرا .طءم مناجوع1]1 





تار يخ الغدن الاسلامي زه( الجزه الحاهس 


د 96 2 المغدون 


و< التغبير» ( بالغين والياء ) وهو ترنيم القراءة لغير الشعر 

م تنوع الغداء عندمم حتى صار ّ ثلاثة اوجه او ثلاثة الحان او اصوات وني الضن 
والسناد والمزج ٠‏ « فالنصب » يريدون به غناء الركبان وغناء الفتيان وهو الذي يقال في | 

المراني و أسعى « الم نا الحنالي » نسية الى رجل من قبيلة كابس سعد جناب بن عسد الله 

|| يزمون ان اصل المداك منه وهو يخرج من الطويل في العروض ٠‏ و« السناد » 
| لمن الثقيل ذو الترجينع الكثير النغهات والنبرات ٠‏ وهو على ستة طرق هنها الثقيل الاول 
| وخفيفه” والثقيل الثافي وخفيفه ٠‏ واما « الحزج » فهو الافيف الذي يرقص عليه وعشى 
بالدف والمزمار فيطرب واستخف الملوم ٠‏ وشاع الغناه قبل الاسلام في أمبات المدن من 
الوا دالوالل ا و 

اما الات الموسيقى عندم فاشبرها الدف وهو اشكال منها المستدير والمرلع والكبير 
والصغير ٠‏ وا باعل اسط انواعه ٠‏ ولا بظور انهم كانوا يعرفون غير الدف واازمار 
وما يتفرع عهما من| الاتا لنفخ والقرع ٠‏ 3 | ايو دي والطنابير والمعازف 

ونحوها في من صناعة الفرس و الروم م لعر فها ا لعد الاسلام 
الناء تف الاسلام 

|[ شلا جاء الاسلام واستولى العرب على مالك 0 وحازوا سلطان الهم والروم كانوا 
أي تعر دين لوالو على بداوتهم مع غضارة الدين وشدته مما يدعو الى :ترك احوال 
| الفراغ وما لبس نافعًا في دين ولا معاش حتى تركوا ما كان عندم من انغام الماهلية ولم يكن 
| املذود 1 الي ترجيع القراءة والارنم بالشعر ٠‏ فلا ج جاءثم الرف فيايام بغي :افيه ومن عدم 
| وغاب عليم الرفه عا حصل ل هم من غناكم الاهم صاروا الى نضارة العدش ورقة الاشية 
| واستملاء الفراغ ٠‏ وكان المخنون من اروم والررس قل ضارا في مسلطان العرب وحمل بعضهم 
| الى المحاز في +لة الاسرى اوالسبايا فآ صيعو اهن موالي الء رب وقد حملوا معهم العيدان 
والطنابير والمعازف والمزامير فغنوا بها فاتجبوا بالحانهم فاشتغل المغنون وا كثرهم من الموالمي 
في تلحين اشعار العرب على الالحان الفارسية او الروهية فنبغ في المدبنة في ايام بي امية 
طائفة من المغنين ٠‏ والمشبور ان اول من ادخل غناء الفرس الى العربية سعيد بن *“حج وهو 
5 الود كن ف كه نا عقا ها الامريرن وفيها ابن الزبيرفي اواخر القرن الاول شجرة 
فاستقدم ابن الزبير بعض اينائين من الفرس لترميم اكد ١‏ : عع م سعيد بن “تج يغنون 


مهام عاماوية اللممدهه مم سه س سيو و منس اه مس وس م سس واج عه و سس هاه سه هس هسايس ودس سس هس سس يس و واس ع ساراس سس يو ساس ساو و هع ع ساس ماس هس سه هس هم وسه ممع هه سكش وه ميم م وج ع مو مس مسن ع هسه وسح سوس جم شاه هج ع وه سمه وه مره هدض وس وج م سس مه ههه سمي ممه 


" ج‎ ١85 العقد النريد‎ )١( 





المغنون د م د 


بالفارسية وانقط النغغ وغنأه بالعر ليه فاكدب | 0 فسأة ل الشام وفارس فانقن 
من الغناء وعنه 0 من حأ لعده عن مغنى المدنة وغيرها ٠‏ وشاع الذناء 58 املك 
الاسلامية وراحت بشاعتهة بأساع أسياب الحضارة والرخاء و 5 المغنون لا شاهدوه من 





رع.ة الخاصة بالغناء تنيغ جماعة دن مرة الموسيرقيين القنوأ هده المناعة والاتما انان 590 
على ما بيناه في الجزء الثالث من هذا الكتاب حفدة 1107 وانما مبمنا الآن النظر في ثار يم 
انثشار المغنين ف الاسلام ومأ كان هن مزات ومازاتهم 

كان الغناه في صدر الاسلام مكروها ان لم نقل رما واختاف الائّة في ريه وححلياه 
كله أو لعضه ٠‏ ويقال بالا حمال ان اهل المحاز احا زوه واهل الء رافق كه وككه من 
8 ان اصله الشعر الذي ادي 4 ر وحض" عليه ولدذب اصعابة اليه وتوند 4 . على 
0 فقال 0000 09 عرد (( شر ن الغارة ع6 إلى 2 وات 0 والله ا لك 5 ا دن 
وفع السهام ف غأ. 0 «( وا كا ضر ا 0 لغى فر ٠‏ وككه من > رمه بت اشعر 
القاوبي و١‏ انيد 2 زالعقول و اس الحليم و دعت ل اللهو 5 خض على الطرب وهو باطل م من 
0 "وال 9 خرون لعض الؤناء وحت رهوأ لعه.ه 00 اهل التعقل والنقوى كالوا 

يكرهونه يكل حال ولذلك لم إظبر الا لعك عصر الراشدين : وكان معأو به ان الي سفيان 

بعيب على الراغبين في الغناء ولاسما اهل الوجاهة والشرف وله مع عبد الله بن جعفر 
0 ا على م عابه عليه هن اسياع الذناء 9 وان 9 اشتغال ولا ودوأه من أهل 
1 السييل 

وا 9 اخلافة اكوا ب اللوو والقصف اخذ الغناء في الانذث ارواول م ن اباحة واشط 
اهزو' يزيد بن معاوية فى ايام الاية ل الغناء في مكة 
واستههيات الملاشي ا صاحب حو وطرب ' 7 وتفسشى الغناء ٠‏ الجديد 2 المحازولا 
سيأ المدينة . وما زال #صورا فيا ثقر 3 حى أفضت اللاقة الى اأوليد ان يزيك بن ععل 
الملك ( سنة ١١5‏ -- 151 ه) وكارىل صاحب شراب وطو مع تهثك وخلاعة فبعث الى 


ملع سس عه وج يكس وج ع جم سم م دمجي سيم ب رعرع جم مج م عر رو سرجه عيعل مم و جمس امم م يمس يمرو يوس مع همهو ديم م ممه وهم مه مي ميمه م ممم م روه ده هس وه وهس هوه مهس رمه م مم هرينم روما ددم ممم مس ميو و همدو رو بورد وكجروة 


01 الع الفريد بارا ١‏ 8 3 9؟) العقّد الفر بك "!مما ّ م 
(؟) المسعودي 18 ج " 








1 2 ا 0*5 المغذون 
المديدة -5 يا خذ الغناه بالانتشار في بلاد الاسلام هن 
ذلك المين 
نقاوقة الكاناء امنا * 

ع ان اهل التعقل من اطلفاء او الامراءكانوا لا ينفكون عن منعه جبد طافتهم وكان 
العقلاه غير المكام يرضون الولاة على منعه حتى في المدينة معدن الغناء في ذلك العصرا"ا 
وكثيرًا ما كان امير مكة يخرج المغنين من المرم خوفًا من افئتان الناس بغدائبم' وصرفهم 
عن امور دينهم وم يكن اهل الخيرة على العرض يصبرون على سماعه ومن اقوالهم « المغنون 
رسل الغرام 1 

2 وا ان سلهان بن عيد للك وكان بكره الغناء “ع مغديا في عسكره فطليه” لخاووبه 

[ فقال « اعد ما غنيت» فتذنى واحتفل فقال سلمان « والله لكا نا جرجرة الفحل في الذول 


.وما ادسب انق لمعم هذا الا صدت اليه » 9 أمس ده شم ):) 





ظ وسامان هو الذي أ هس بدي المؤيشين قُْ المدينة 9 هذا اكات | فيل أنه” 0 2 باد به 
ظ لمع 20 على 32 وقد تفرق عله * حا اد 5:فدعا بوصوع 4 شاعت بو حار بة فيدنا 
شُِ فين 5 0 ما ان ذهنما ا لغلء 4 بغدا 0 5 2 0 ٠‏ وي الصباحذ دك الغناء ولين 








فيه حتى ظن ١‏ ال 3 ال ردعية 0 فاضوا فيه و كوا لتعءه ومن يغنيه حتى توصل 
أ الى الزجل الذي شغات ت الطار به بغنائه قْ الامس : 0 2 ذلك أقفيل ل على القوم وقال 
« هدر امل تصيوي الما قه ولب "لحان 56 [لكياة وهدذر امام لك ياف ت اخهامة وعى 





الرجل فطربت المرا د 2" 5 ع أن 4 نقمي 0 ل عن الغناء ١‏ ين اصله فقيل )0 قِ الأدية جاعة 
لين وم اعته' والحذاق فيه » فكتب الى عامله هناك « اخص من قبلاك من ليون 
المغنين ( شصام 9 
على ان المتبتكين من الخافاء والاماء ل ينكروا ما ير اليه الغناهمن اسباب اللهو قال 
لويد بن يز نك الذي 5 ا أنه اول * من استقدم المغدين ١‏ اليو 2 0 والغناء فأنه بنشقص 
الما > ويزلك قْ السووة وميدم المروأة و ترداعى ار و, بفعل مأ يفول 41 رفات كنم 
ؤاعلين ل دوه النساء فان الؤدا أ رقية ةَ الزنا وال لوول ذالك ف 4 . على أنه ايه الي" دن 0 


ظ )١(‏ العقدالمريد 6 ج ؟والمسعودي”*؟ااج ؟ (؟) العقد الفريد ١535‏ ج" 
ْ 006 0 
| (”#) الاءافي .اج ؟ (4) الم ليرد 1/17 (0) الاغاني 1١‏ ج ع 


سس تس سس سس سه سس سس بو و ا اام 


0ك 








2 المغنون د ام‎ ٠ 


لذ واشعى المي" من الماء المارد الى ذي الغلة ولكن المق احقى ان يقال 0 

55 بالعةلاء واهل اازم ل وأسدسي الدول أو معيك ا مثل مهأو 35 وهشام والمنصور 
والي م أو اهل الاقوي كل هران عبد العز يز الاموي والم دلي العياسي ٠‏ فقد نقدم ١‏ عأبه 
معاوية على ابن جعفر ٠‏ اما هشام فسعمء ن اشعى الشحك في المدينة فاص كانبه ان يكتب 
باستقدامه ا حم الكتاب اطرق هشام طويلا ثم قال « هشام يكتب الى بلد رول الله 
يمل اليو مصوك #» وكثل 

اذا أن ظاوعث اطوى قادك ا موى الى بء.ض فأ فيه غلرك «قال” 

واوقف الى 0 5 وأ ف المندور فقد كان لعير ال الزبير بهم الا" ١‏ 1 0 ذات لوثم 
ضرب طثيور قْ داره كير على صاحيه 3 اما حمر بن عيك || 200 ان اضيا 4ن فاته 
اعقفه” الطرب من الغناء فاص بعزله”"2 ٠‏ والمبتتدي العباسيكان يتشبه بعمر المذكور فليا تل 
الطلافة سكة و ” وكانزت الملا في ول اناشرت قُْ الدولة اله مأسية فاص 0 الذناء ” 
ورا امتنعوا عنه الى اجل ر يا يفو لمم الزمان فيل الوق عاد دن د اماف وق 
هر يا بيد خلافته فبقى عشر ين شهرًا لا ل 3 غناه7"© وكذلك الامراه المقلاء مثل خالد 
ا فانه امس صاحب شرطته جنع الغناء من العراق 7" 

قيال 0 الما" 

و ن ذلاك م يكن ينع اولوت كن عورأه الطبيع ى على هأ اقتضجه المضارةٌ يك 

ذلك العهدء فالمسبلون ا تحضروا ركوو ل ال كيه نوز سيور ال سات لاقو 
جبلتها الغناه والمرجع في ذللت الى المافاء والامراء لان الداس على دين «لموكهم ولا 9 ف 
05 المطلق فاذا احب الخليفة الغداء» أح.ه رحال دولته ١‏ قراحت لشاعئه” ور المغدون 
والمعقنات حى اشتغل اما واهلوم ,4 ولعلموا اليرت على الانه واول هن دونث صلعله بهو 
عن عند العر بز ف ايأم امارته على المجاز . م الوليد بن از ! بل وله' اصوات اشثمرت 
عندم واشتغل حجاعة من خافاء بني العياس 00 الالمان والتاحين ا شرم اأوالق 
والمنتصر والمعكز وللمعير والممخضد ٠‏ اما |, بناء اطلفاء و 'نْ دوات صنعتة” قيهرو ا براءيم بن 


المدي واخئة” علية ينث 08 +ل يي وأبو عيعى / بن الرشيد وعيك اه بن ٠ودى‏ المادي وعيك 


ملام مان كك سي وي و مه سوه رصع ها ان عا ييا روي وم ماف ع عاض و جه ع ياه ع ف ع مرجي م مم وري حبذ بم ممه مج و ناج ماي وان ما ع و مح وه مضا مه مه ع أي مي وج وج ماه عي عع عا ني ور ع مت ع رع هد متي وام بواج مواد ماه لاب ور ميج ساي هو ماه فص اس ع مربي يي جع ا ب بج ع مي م جاح ب ماه عي و نه مان واو سه 


)١(‏ الاغاني حت حا اك لات كسان 0 الاغاني ١١‏ اجا 
(4) المسعودي ؟؟١‏ ج؟ (5) فوات الوفيات الا؟ ج " 
(1) الاغاني جه ((87) الاغاني اج 5 و*تج 5ا 








ىد سم 2 التمار 
ا ٠‏ حمل ا وابو عيدسى بر ' و الركل 3< الله إن المعدز 0 ٠‏ 0 0 
ف 0 1 _ القغال فقد 5 ف و اع لامر 58 59 
سنة ١1‏ هما لا يخصى من البرابط والطنابير والمزامير”') 
فالذؤناء المارب م ن حملة أ اقنس4ه ااحلسون: دن اللاد الج تى فتحوها فا شحهلوا شقل 
اكت الموسيقي من الفارس. .4 ة والحندية ت ' وجملهم الكرف على 38 ا به را فتقرب بو 
الهيم جماعة هن ٠‏ العامة صار للم مقام رفيع بن الماساء سس وستعود الى ذ ذكرمم 





ايت الععلاء والاديا ٠‏ والفقهاء 


م طائفة من العامة ثقربوا الى اطافاه ها يلذ للم امن مماع الاخبار والنوادر او النظر 
في علوم تلاك الايام الدينية او الأسانية او الادبية او التاريضخية ٠‏ ويدخل في ذلاث الفقباء 
والحد ثون والغحاة والادباء من اكهاب الاخبار 5 كالا ”معي وال عبييدة والكساني وا والفراء وغيرهم 
وبهاناء #برعة ف كا لسغي | وسماع ابجائهم فك 1 يقربوهم وإعظءون شَّ نهم و يجوزوهم 

و يفرضون ثم الاعطية والرواتب على مأ سحن 10 باب ابهة الدولة ٠‏ وقد تكامنا عن الفقباء 
وماز لتم في اما كن ع 500 
واقتدى بالخافاء وزراظم واء راوث كالبرامكة 1 الفرات فانرسم اغد قوا الاموال على هرلاء 
فنشطو | العلم واهله ريغا صارا العم صناعة يرتزق بها اصعابها هن الناس 'ويدخل في ما تقدم 
المارحهمون 0 ا وفههم 0 مريآن وا( روم والفرس وعيرثم من نقل العلوم أقدية 8 
اللغة العربية في العصر العبامي فائهم فعة من اهل الذمة قربهم الخلفاة واكرموم من 
علبم على ما فصاناه في اط الثالث من هذا الكتاب 


دم الي ا اللا 


غ - التهار 
نريد بالتار باعة السلم القيدة التى نقشديها الحضارة كلمجوهرات والمصوغات والريا 
الغين والثياب الفاخ رة والا نية واأرقيق . 25 ارتزائهم هن الخليفة واهله واهل دولته ٍ 
وسار الخاصة هن حاسائه واعوانه ٠‏ وكانوا يقمدون 2 بغداد والبصرة وغيرها من المدن 


ععع ج بج دع م ع جد معام م ع عردو «ع«مايمي عجر د ممم ب ويه ممم م ترسو مميه م سيو ة ممم مون م هون ممه م هه ماس مس ع وميه ممم مس وم هم و وريه ممم ممم م نج هس هه سمه ساي سي م يم مهمو ري م مجم سك ساس سه هسه وي جص سهان يس هاه موه م سوه سم م م م اذ 


١58 جه (؟) الجرد الغالث‎ 16١ ابن الاثير‎ )١( 





























التخار 2 ا 2 
الاسلامية واكثرثم من جالية الفرس والروم وغيم”من الامم الرافية كانوا يجملون الى 
دار السلام اصناف التحارة للارتزاق م يتدئفق هن خزائن الدولة قْ عصر الكروة 

فكانوا يحملون الياقوت والماس من بلاد الهند واللؤلٌ من اليحرين والعقيقى والعاج 





من المبشة ٠‏ والادهان والزيوت العطرية هن نيسابور وأسيج الكتان من شينيز١‏ وطراز 
الونيي والثياب المنسوجة من الشعر التي يصنع منها ثياب مثقالية بليسها األيفة ورجال الدولة 
والكال المرتفعة والستور أنعلة من القز - هذه كلباهر: فسا ٠‏ والبسط والاخناخ 
والمصليات والزلالي من جهرم ٠‏ والستور والمقاعد من دشت ٠‏ واحسن اصناف البسط 
والتكك الرفبعة والوسائد والاماط والمقاعد من ارمينية ٠‏ وكان لم صبغ من القرمز بصبغون 
به الصوف لا مثيل له ' والعنالي والوشي وسائر ثياب الحرير من اصفهان ٠‏ والثياب المديرة 
منالري ٠‏ والابر سم ومطارف القز وطياق الخشب من طبرستان وتسابور ٠‏ والس.ورالاسود 
وجاود اغاز وجلود النعالب السود من بلاد الروس ٠‏ والبزمن بلخ والكافد والدوشادر 
والاوبار والمعور والسنحاب والنعالب من وراء الغهر وكذلك المسك ولكن اصله من بلاد 
اللنف© .والبيظ والعلات وتاك الفوت من ارا » والديقن. من تمن وذناما ؛ 
والستوزيرا مطل الشرررة "دن الريهداة والح الجة القزوة الشف مرو تمان فو اطق 
والقباطي والقراطيس منمصير ٠‏ والمناديل الديلدية البيضاة الخلة منقومس س رها باغ من 
المنديل منا 50 درهم' والمقائم القزيات من جرجان والسوس ٠‏ والبرود المديرة والقصاع 
والأكتاظة تون لق وال كه وانلرا رن ره زفق عدوا لعا ف يواللزي ووم 1ك * 
والزجاج والمزف من البصرة ٠‏ والحصر من عبادان ٠‏ والدبياج والانماط من تسثر والجاود 
اللدبوغة من المبشة بطريق الهن ٠‏ والمسك والكافور والعود من الصين 

اما الرقيق فايضه كارن يمل من وراء النهر واصله من الصقالبة او من الأزر 
الاتراك من بادية ركان وأحسنهم يرلى في “عرقند وخوارزم 5 يحمل الى بلاد 
الاسلام ٠‏ ويحمل الرقيق الابيض ايضا منالاندلس وفيه الجواري والغليان وادلهم نسي 
الافرنج وجليقية اومن الصقالبة كا تقدم ٠‏ ومن الرقيق الابيض صنف كان يردمن خراسان 
غال جدءًا ر ابيع الغلام منه' بخمسة | لاف دبنار ١‏ أما الرقيق الاسود فكل ما يحمل منه 
الى بلاد الاسلام من السودان لاربق مصراو بلاد المغرب 

وكان نك: القجارات توائل اوسن اققارا مين القرى والقرت والقالواطنوت ونيم 
في اسواق بغداد وغيرها من المدنالاسلا مية ٠‏ وا كثر الناس اشتغالا بنقلا في البر طائفة 














د 3 2 التمار 


رظ التدار اليهود الراذائية كأنوا يئقنون اللغات الرائحة في ذاتث العصر وي العربية 
والفارسية والرومية والافرئجية والانداسية والصقابية و يسافرون بينالا الي العامرة يح .لون 
التجارات ٠ن‏ افلم الى 83 0 كآن النينيقيون في ابان دو لهم 

سبر اصحابها السيرافيون فقد كانوا يحمون المواهى والعاج 
والابنوس والفلفل والمند ل والعود 0 والعقاقير والتوابل هن 
المدد والصين وشواطي* افريقيا وجزائر المند واليدن وغيرها الى البصرة فبخداد 7 


اما التخارة اليحرية فاث 


فكان التجار بندون 1 دار السلام بهذهالتجارات فييعوتها بالامانالناحشة ٠و‏ يدخل 
في هذه الطبقة من الناس الصيارف واكثرمم هن اليهود وكانوا يقرضون رجال الدولة 
المال بالربا الفاحش ٠‏ اشتهر منهم في بغداد مصارف كبرى كانت مكاسبهم موقوفة على 
الدولة ورجاها كال فنخاس وا لعمران وغيرثم 

جار المسلمين 

ثلا نفس القدن الاسلامي واشتغل ال لون انفسهم بالغجارة لم يقعيروا في شيء ٠ن‏ 
روطي والقنوها علا وماد بق النوا الكقين فيها وفي الاقتصاد السيامي ٠‏ وبين يدينا 
لسيؤخ من كتاب 00 محامن التجارة » السيز ابي الففلى جعفر بن علي الدمستي ٠ن‏ اهل 
القرن الخامس "ثجرة فيه فوائد اقتصادية لم يسبقه احد اليها وايحاث في «عنى النقود والساع 
الال الماءية 00 ونحقيق اثمان الاشماء ما لا نقلء تمد عا باغ اله عنا؟ الافتصاد 
في هذا العصر - يدل ذلك على ما بلغ اليه المتلون هن الرقي في عل التجارة ناهيك باهل 
الرحلة مهم الى اطراف التمور في ذلك العصر نقد طافوا 0 روه رامن القرن اأرابع 
للتجرة ودونوا رحلات.م تسهيلا لاسباب التجارة واكتشفوا طرق تجارية في الجمر الحرط 0 
المندي والاحمر وف اواسط افر يقيا واسيا م إسبقهم اليا أحد 

اما الاسخار التجارية فقد كانوا فيها سلاداين اليعار فخفرتسفنهم الجر الابرض على كل 
شواطئه واليم الا حمر الى ١‏ + ره وابجر ارط الى سوهيطرا فزنتجبار الى بلاد الكفرة وشرقاً الى 
كلكية وجزائر لهند والدين وجنوبا الى هد اغسكر وسائر شواطيء افريقيا الشرقية واجتازوا 
كروي أل نالاو اعون والروين > اننا ب الفاخترقر ا يكين اليد 0 بدت حتى نزلوا 
بلاد الصين ٠‏ واوؤلوا في اثربقيا الى خط الاسئواء فقربوا الابعاد بين ل تلاك الاصقاع المتباعدة 
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التمار 1ك يد 


0 امار كور حوالي القرن اأرابع العورة 00 0_0 00 ينقاورتف 
ع 00 المشرق ٠ ٠‏ و 0 حواري خراسان 00 وارمينية 0 والهند 
والشام ومصر والسودان وأفر فيه ة والانداس قِ نقل اصئاف التخارة " ا م وحصدم نيجار 
الارض ٠ ٠‏ ومر: تحار الشرق البصرة برا و لغداد قي . واشمر عن حار إلمسلين على 
كن يخترقون اليجار في القرن الرايم للشجرة السيرافيون الذين نقدم ذ كرمم والعمانيون وكانت 

التخار بة وب حار الصين والهدد والزيم و | عن والقلزم وقد عرفم المسعودي وذكرم 
ف 03 يخه دل 
روة التجار 
وفد استغرةنا في الكلام على التجارة ‏ وحهلة القول ان التجارة العليا كانت من ابواب 
لرزق الواسعة في ذلات العصر لاصحاب المواهب التجاربة وان يخدمهم التوفيق و يلقربورتف 
مان البلاط اوبعض اهله ٠‏ فظبر في عبد ذاثك الغْدن يوناث نجارية حمعت الاموال 
5 00 ثروتها الملابين من الدنانير . وفيهم حماعة من عامة اناس يروقرق بالدبلة 
د مهم حظهم حتى ارلقوا الى طبقة الخاصة وجعوا الاموال الطائلة كال المجصاص تجار 
0 وقد اشتهورو| قٍِ العص ر العبامسبي مثل شه رة ال رونش.اد في ال درن المافى ورو ركفار 
الاميركاني في ر في ه_ذاالقرن واول من ا ثرى منهم اسن بن عبد الله وقك قص> هو نفسه 
توصله الى الثروة ذقال : 

« كآن بذع ساري في كنت قُِ دهايز الى لدم ش خمارو به إن | مد بن ظولون عدر 
وكنث وك قٍِ ابتياع الجوهص وغيره مم ي#تاحون ال مه 0 افارق الدهاء ز لاختدادي 
3 ُ رح اللي“ بر مانة هم قِ لعضص الايام ومعها عقد حوص ف مك4 قائة حي4ه كم أر قله ولا لعلده 
فر ول أحسن منه كل حبة مذكه نساوي مالة الف دنار وقأالت ع تاج ان 0 رط قله حى 
لص ر فجعل ف اذان اللعمب وفي قلا ئدها . 00 اطير وا 6 وقفلت ت الهم والطاعة 
27 في الحال مسرورا وجمعت المّار ولم ازل ا ها قدرت عليه الى ان معت 

4 1" من النوع الذي طلبته” وارادنه وحّت حلت عش وقات ان خرط ولا يناج 
7 ار وزمان وقد خرطت اليوم ف قدرنا عليه وهو هذا ودئعت اليها امجتهع وقات 
البائي يخرظ في ايام فقنعت بذلك واتجبها المي تفرجت وما زلت ابام في طلب الياقي حتى 


ساس م صن ع هسه هه كه مه مع سام و ماس م م هس هه وو ون نر جه ع هعاس ع وان بن ساس هس هاس سساهه مس هاه ع شاع ص ص هج مو سس مهاه نوسي مه سواه اج هس هس مس جاه ميس عع م سه ع ع جا هع ههج مه يي ع ها و هه طن فس هد مه م مومسم م وص فم نيمس مومس وو هد نر ممم 


تار ع القدن الاسلامي ْ )3 المزة المامس 





ل المناع 
الع حُملته اليبأ وقامت علي المائة حبة بدون المائة الف درم واخدت منمسم حوهر 1 ١‏ ماقي 
الفالف دينار م رف دهليزم واخذدت لي غرفة ة كانت فيه ؤعاتا سكن وكآن الحةني دن 
هذااا كترعا ضوى سق كترت الس واقزييةة اهنا اسشائ عترياه 07 

وكان لا, ن الجصاص نلك كر فى غداد لبيع الجوهرا ات فلا كانت النكبات والمصادرات 
علي عبد المقتدر بابله العبامي 8 و ثل القرن الرابع للححرة د ابزالخصاص في <لة 
الذين صودروا وسيب ذلاك ان عبدالله بن امير ا بويع بالخلافة ع كل اموه وتفرق رجاله 





وطليه” ااقتدز اختنى عند ابن المصاص المذ كور فوشى به ر خادم فهادره الأقتدر 7 علي 
2*8 0 5-1" و1١‏ دينار و بق 42 0 عكر م ن الدور والقياشس والاموال واله باع وغيرها ٠‏ 
ويقال مع ذلك انهة كأن احمق ابله - فاعتبر مقدار ما كان يصل الى التجار اهل 
النياهة والدهاء 

وفس على ذلك 0 تجار الفرشُ والاثاث ولا سيأ قِ البصرة 5 اشتهر فيها ج_اعة 
من اهل اليسار وا كثّر غناهم من تجارة البجر فقدكانت سفن بعضهم تعد بالمئات وتحهل بها 
التجارة الى انحاء العالم ‏ ذكروا واحدا هنهم امعه الشريف عمركان دخلة ١‏ ٠..500,؟‏ 
درهم في السنة ' '' و بلغت ثروة صاحب 57 ب ف البصرة 5" ا دشار ١‏ 
ومنهم رجل امعه اح بن عا ركان انا باليصرة فاصعد الى بغداد في ايام المعقصم فسعت 
حاله ة فى صار يخرج من الصدفة كل بوم ٠ائة‏ دينار ٠‏ فاذا اعتبرتها ء* شر هسكن دخله 
الف د ينار في اليوم والعوروة المعتصم لاماقه ولكنه” كان جاهاة 9 


مسححج سيور يلجس -. 


ى. الصناع 


اما الصناعة فقد اخذوا منها نصيب كبير لانهم كا برعوا بالاتجار في السلع برعوا ايض 
باصطناغها وارئقت الصناعة 5 بتوالي الاجيال حتى فاقوا في بعذيا البلاد الا خرى: 
وامنازو | بصناعات 0 فم ال الذ “بن نشوا || كر 0 نقأوه ا 0 المند الى 


4 ج‎ ٠١ (؟) ابن الاثير‎ 1١ ج‎ ١" فوات الوفيات‎ )١( 
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الورق وأشروها في العالم وعنهم اخذها اهل اوربا بطريق الاندلس 7" وقد امتازت بعض 
ين الاندلى إمداعات الت تفاخر بها صنائم المشرق فكانوا يصطنعون في وا 
مذهبا في غاية الاثقان وفيها ابضاً معمل للسط لم يكن لداتظليويو الكو [لاتيرة: المرصعة + 
0 7 القة معامل 3 زحاج الغر١‏ إب ونقارء رح مذهب ولوع دن ٠‏ الفسيفساء المفضضة على 
شكل خاص ول م اختراع في صناعة الزجاج 0 ثرونه لهم 1 ان اول م ن اسعنيط صناعة 
ان هن المحارة عباس بن و5 فرناس ب م الاندلس ”© واخترعا النأرود للينادق على 
ما يناه في اللزء الاول من هذا الكتاب 

ولمم في الميكانيكيات صنائع سن كا اساعة النياشتهرت في جامع دمشق وذكرها ابن 
حير فى رحاته بالقرن السادس للهحرة ته وهاك يي قاله” ف وصفيا على فاناهةة” لعدط4 ُ 

0 وعن كين الخارج من بأب حيرون حجدار البلاط الذي امأمه غرفة لا هيئة طاق 
كر مسشدير فيه طيقان صفر قد تحت ابواباً صغارًا على عددساعات النهار ودبرت تدبيرا 
هندسيا ٠‏ فعند انقضاء ساعة من النهار سقط ككتانمن صفر من شىَ بازين مصور ير 
من صفر قاين على طاسثين دن صفر نحت كل واود مهمأ احدها حت اول باب من 
تلك الابواب والثافي تحت! خرها ٠‏ والطاستان مثقوبتان فعند وقوع البند قتين فيهما تعودان 
داخل المدارالى الغرفة وتيصر الباز بين يدان اعناقيما بالمندقتين الىالطاستين ويقذفانهما 
لسرعة بشدبير عويب تتخيله الاوهام را ٠‏ وعند وقوع اللندقتين في الطاستين لسعم لهما 
دوي و ينغلق الياب الذي هو لتلاك الساعة لعي بلوح من ا لا يزال كذلاك عند كل 
ا شاع من ٠‏ اله بأر سيم تى تنغلق الابواب كلم | ونةذي || مناعاك 6 لعود الى اذا ا لاول ٠:‏ 
و أ بالليل تدذبير ا وذلك ان في | لقوس م الطيئان ل كور التي 
عسرة دائرة دن الغماس عؤركمة لعارض في كل دائرة زه أحة هن داخل المدار ف الغرقة 
يدير ذلك كله منها خاف الطيقان المذكورة وخلف الزجاجة مدباح يدور به الماء على 
رتلب مقدار الساعة فاذا انقضت ع الزجاجة ضوهة المصياح وفاض على الدائرة اماءها 
0 فلاحت للابصار داء ره هُ خحمراة 07 م انتقل ذلك الى الا ترق حى شقكى شباعات الا 0 
وحمت الدوائر كلها وقد و 0 هأ قْ الغرقة مول لمالا د ا نشاعا وانتقالها لعيك فح 
الابواب وصرف الصنج الى مواضعبا » ام '" 
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د 33 2 الطيقة الثانية من العامة 


وقس على ذلك كثيرًا من الالات المائية وغير المائية المركية من البكر وال 1 
والاناييب والامخال وغيرها لارفع والجر والنقل لم فيها مؤلفات طوى الزنان بعضها 
وأكثرها ٠أخوذ‏ في اصله عن البونانية ككتاب « الميل الروحانية ومذانيقا المأه » لفيلون 
البيزا نعي وكتاب 0 رفع الاشياه الثقيلة » لميرون الاسكندري قله الى العرلية فسطا بن 
ونا البعابيى ٠‏ وغيرها هما نقله الافر يج الى اللا تينية في فتهم إل خيرة وفقدت تر حمته 
التووية 5 فقدةاصلء' الإوناي:قتلء؟ ول هذه الكتين كفو يمن اروف الرضة طاركة 
تلك الا" 01د 

وانعة | الساوق في هذه الدون وألذرا فيبأ الكتب من عند اتفسيم وقد وففنا ع 

مؤاف خطي في الاآلات الروحانية اطلمنا عليم صديقنا ال شولي العمافي العالم المندي 
الشهير وهو تاليف « رئيس الاعيال بديع الزمان ابو العز بن امماعيلل بن الرزار الحزري » 
في اسباب اليل والمركات الوعابية ؤالالاث الزىة اإناعات: مسقو ية والرفانية 
ونقل الاجسام بالاجسام من | د المقدمات الطبيعية - الفه لابي الفتح مود بن تمد بن 
قزل ارسلان من ١‏ ال ارئق ّ عاتن السادس للهجرة فيه رسوم ” ملونة تثل ال لات 
الضاغطة والرافعة والناقلة والممركة 3 خفية ٠‏ وبا بشيه ما وصفه” ابن حبير 

ن ساعة دمشق - فيد هذا وغيره على ما بلغ اليم المسلون من اثقان فن الميكانيكيات 
م 0 فى ودفه الى كناب ا 





الطبى الصّائيب مرى العام 


نربد بهذه الطبقة سائر من بتي من الامة وهم السواد الاعظم وفيهم الزارع والصانم 
والعيار والشاطر واللص واغفنث والصعلوك وغيرمم مما لايخصى ٠‏ ولسهولة الاحاطة , 
تقسموم الى فسمين اهل القرى وم المزارعون واهل المدن وهم الصناع والباعة والرعاع 
١‏ س المزارعون اهل القرى 
فالمزارعون او الآ متهم بتألف معظم سكان الملكة وم امل روما 0 من 
اهل الدمة متجرق ف القرق الا« ن اسل مبهم فينزل في المدن ق > وكئرة شكلمون لا 
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العامة سكن المدن 06 ف د 


البلاد الاصلية السريانية والآراءية واليونانية في العراق والشام والقبطية بصر والفارسية 
في بلاد فارس والأركية فيتركستان با وراء المهر ٠‏ واخذ العنصر العرلي يتخلب على عدا صرمم 
واللغة العراية نتغال على السنتهم والاسلام يتغلس على اديائهم حي ساد الاسلام عليهيم 
حميعاً وحمت العر بية البلاد الواقعة غربي دجلة واثي العراق والشام ومصر وافر يقية والسودان 
وصارث تعدة بلاد ا عريية واكثر اهلها مسطون ٠‏ وانقرضت اللغات التي كانت منتشرة 
فيها الابقايا قلولة من السريانية في بعض القرى المتباعدة مر الشام والعراق' ٠‏ اما شرقٍ 
0 بفارس قر كتقاة والمند فقد ل العلا د والتقرنةة اق الطركة ون اهن 
الع ولكن السنة اهل البلاد ظلتحية بتفاهمون 9 الى الان 





اح الدافة سكان الملاق 


م نفيثمن يأ 1 * المدن من اهل المطامع وطلون لكافن الغ زه او اطيدرة او الاو 
او الشعر وثقعد بهم نفوسهم عن الحاق باهل الممم واصحاب القراتم فيضطرون الى احتراف 
مأ يتعيشون به مما لا لعوزدهمة أو رأيه ٠‏ ولواردنا اأرجوع 0 عامة بغداد مخاد رأينام 
اخلاط درن هولدي العرب والفرس والترك والديلم والروم والنبط 0-0-7 والجركس 
0 بعددون عر با لتغلب الاغة العربية على السنتهم 

وعامة المدن طبقتان الطبقة الاولى المزتزقون بالصناعة واغجارة وشم 57 0 الناء 
اسصعاب الصناعات اليدوية كالحدادين والحياكين والخياطين والملاقين والتجارين 

والصيادين والطبازين والطحانين ومن جرى مراحم (؟/ الباعة الذين ببيعون البقل واللحم 
وير رامق اصناف الأ كولاث على انواعها و بعض المنسوجات والسلع الدنيئة ٠‏ وهم طوائف 
كثيرةكالزياتين والبقالين والجزارين وباعة الاقشة والطحين والحضرونحوها 

والطفة القاية الرتزفرق بالدعازة والري والاصوضة وم اصكاق كغيرة' لذات تنه 
بلاد الاسلام على ا ثر الفتن والانشقاق بين اهل الدولة لايستطيع اهل هذا الجيل تصودر 
امثالهم لبعد ذلك عن رفي الآ الددين ادر كرا مع رفك يروك المتروفين: بالزقران 
وم طائفة من اهل البطالة كانوا يخترفون السرقة والتخرش بابناء السبيل ٠‏ والزعران مثال 
صغير لرعاع ذلك العصر فقد كان في بغداد وغيرها من مدن الاسلام طوائف كغيرة تعرف 
بالعياررين والشطار والصعاليك والزواقيل ونحوهم كخيرا ما استفمل أمر لعضهم حتى مجر 


الحكومة عدم وقد استنهدم في عض - حروبها 








4 5 2 العامة سكان المدن 


لفون بطيووة لطر انع اللنوية القدانية مدن حصنا ال دل الجن افيا بز 
المفسدين منذ حجر على الخلفاء واستولى الاجناد على مصالم الدولة وجعاوا همهم مع المال 
ص والتنازع على السلطة "م يناه في الاجزاه الماضية ولا سيا الجزء الرابع ٠‏ ولا 
فى مار اليه الفتن من وقوف الاهمال وغلاء الاسعار غير ما كارن يرلكبه 
30 م انفسهم من خزن الاقوات فتقل؛ ارزاق العامة فيعمدون الى التعدي و ينا لنون 
عصابأ ت لناواً هَ اصعاب الاموال من الغهار وغيرهم قُِ المدن ولا سما غداد أ المدائن 
الاسلامية في ذلك العهد ٠‏ فكان الدعار يتكاثرون ويزدادون تعدياً والحكام يه 
شاغل عنهم والخسارة معظمما على الاهالمي ٠‏ وتوالى ذلك اعواما حتى خربت هدينة اللاء 
وام حضارة الاسلام ٠‏ ولا يمكن الالمام بكل طوائف الرعاع فنذّكر اشبرها 
العيارون 
ظهر العيارون يبغداد في اواخر القرن الثاني للتجرة وكان لمم في الفتنة بين الاءين 
والمأمون ف كين لان ال ا رم ل تلك المدينة وتجز جنده عن الدفاع استنهر 
الغيارين وكانوا يقاتلون عرأة في اوساطهم الميازر وقد امخنذوا ارو وسيم دواخل من الخوص 
معوها الود ودرقا من الخوص والبواري قد قرنت وحشيت بالمصى والرمل ٠‏ ونظدوثم نظام 
الجند على كل عشرة عريف وعل كل عشرة عرفاء نقيب وعل كل عشرة لقباء قائد 
وعلى كل عشرة قواد امير ولكيل ذي مرتبة من المركوب على «قدار ها نحث بده ٠‏ ومعهم 
اناس عراة قد جعل في اعناقهم الجلاجل والصدف الاحمر والاصفر ومقاود وجما من 
مكانس و«ذاب ٠‏ و باغ عددم يومئذ نحو خمسين الف عيار”'" وساروا للعرب يضربون 
الاعداء ؛ بالقلا واعطصى وكآنوا افل.ميازة بذاك فأياوا يبلا حننا لكنهيم .م يقنتوا أمام 
امجانيق والجدود لمنظدة فعادت | لعائدة عليهم وقتل منهم خلق "كرابي يقول الشاعر: 
سد و اط دنال ل اط اكرول اراد 
ير طم عدو <زا ل اظرت "ابوت القوارى 
لب لقزيف ها الترا رانلا ل عاووا ف لقنا الثران 
واحد منهم يشدة على الى عريان ماله من ازار 
ويقو ل الف اذا طعن 5 درها هر الفني العيار 
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وحدث نحو ذلاكمن العيار ين في حرب الم عين والمدئز سنة 551 ه اذ حصر المستعين 
الله ببغداد نحو حصار الامين فيها فاستعان بالعيارين وفرض لم الاموال وجعل عايبم 
عريفاً امعه يبنونه وتمل لمم تراساً من البواري المقيرة واعطاهم اللخاللي ليجعلوا فيها الا جار ٠‏ 
على انهم كانواكيا حدثت فننة اهلية اعَتَفُوا اشتغال الدولة بها وثموا بالمنازل والموانت 
واخذوا الاموال ٠‏ وكثيرًا مأكانت تحدث امثال هذه الفتن في ,غداد من القرن الثالث 
لشجرة وما بعده”"أ 

وكانوا يزدادون قوة كلا ازدادت الدولة ضعفا ‏ وتكاثرت تعد يائهم على بغداد كا 
تكائرت الفترنف فيها اما بين الحكام في التنازع على السلطة او الاموال واء! بين العاءة 
لعفا علطن اذاه ول# ينها تين الضة والقينة وليه والشافعية ٠‏ فل بنقض 
اللصف الاول *ن القرن الخامس للبحرة حتى تسلط العيارون على بغداد وحبوا الاسواق 
ولخدوا ما كن د ” رجال الدولة وانتتظموا انتظام الشرطة او الجند واشتهر من روسائهم 
في ذلك العصر رجل اسمه الطقطتي وا خر اسمه الزييق ”2 بطل القصة المشبورة 

وظهر العيارون في سائر المدن الاسلامية وعظم شأنهم وكثيرًا مااكان الوزراء 
وغيرمم من ار باب الل والعقد يقامعونهم و يسكتون عنهي”؟ 

الشطار 

مم طائفة أخرى من اهل الدعارةٌ كانوا يمتازون ملاس خاصة بم وم رتل ون 
به على صدورثم يعرف بازرة الشطار” '' وكانوا اكثر انتشارًا في الملكة الاسلامية مر 
العيارين واطول بقاء منهم وظهروا في الاندلس ولمم فيها نوادر وتتكيتات وتركيبات 
واخبار ضحكة تملا التحف الكبار لكثرتها ونضعك التكلى ”' على ان امعبمكان يلف 
باختلا ف البلادفهم يعرفون ف العراق بالشطار وفيخراسا نيس وهم سرابداران وف المخرب 
الصقورة وسماثم ابن بطوطة « الفتاك » ردك تفشيهم في ايامه ( اللقرن الثامن للمجرة ) 
قار ال اجتماعهم على الفساد وقطع الطرق وتكا نرم في نواحجي سبزوار حتى نمجموا على 
ديه تيرق يومسكرها ومكرا ختيها وضد وا المتوو يور 5 ذا لحيل واوا احدم سلطانًا عليهم 
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ون فور ين اف ال ع 0 

و بكن الشطار وغيرهم ه من اهل الشرور لعدذول الأصوصية درعه ة وانما كانوا يعدونها 
صناعة وك#الونها باعتيار أن و يستوأون عليه هن اموال الممار الاغناأه زكاة تلك الاموال 
الثى اوصى باعطائما للفقر 7 وكا اولك اللصوص اذا شاخ احدثم ربا ناب فتستخدمه 

مة في مساعدتها على كشف السرقات ٠‏ وكان في خدمة الدولة العباسية جماعة من 
وألاء الشيوخ يقال لهم « التوابون » على انهم كثير | مأ كأنوا يشأمعون اللمحوضماأ يسسرفونه 
وككيون أعس ثم 5 

طوائف أخرى من الرداع 

وهناك طوائف اخرى من راع العامة او من في معناهم تكاثروا في عصر الاخطاط 
بالملكة العباسية كالصعاليك والزواقيل والحرافيش وغيره كان طلاب السلطة ستعينون 
بهم ف حرو بهم إعضهم علي بعض و عدون بالا لاف فقد كان مع الي دلف عشرون الها 
فق الضعالك 3 

وبدخل قٍِ عى هله الطوائف يمن محممروا للارئزاق بالتعدي على ىاب الاموال 
العبيدوكانوا 0-1 ٠‏ يا يخاو مهم فل 6 ف فيا اخنات ّ الاحوال وضعف أسيادهم 
ذهبت اطيبة دن فلوبهم حتىادا 0 فم 0 رصة نهضوا م الناهضين ور بها التجاوا لنووضهم 
دعوة ديد 4 قو مون بها > فعمل صاحب الزنج ف اواسط القرن الثالث للبجرة فأنه” قام 
قرب البصرة بأسم الشيعة ة العلوبة وكأن قِ ضواحيا جماعة من العدييد 00 السباخ 
فدعام الى الموض معة على ان 2 ردم من اأرق ومرتهم دن التعب وكائرا ول شاهصدوا 
رفاقهم الارفاه البيض ( الماليك الائراك ) يتردون على امافاء فاقتدوا بهم ٠‏ فكل عبد 
عم هده الدعوة تبعها حىى استفحل درم وضربوا أسيادثم بالسياط 0 وا .عم منهم مات 
الالوف وحار بوا الدولة العباسية بضع عشرة سنة قتلوا في اثنائها 5,5005٠٠٠‏ نفس من 
لجال والساء والأطفال. ما لتشعر له الابدان ٠‏ وانتبت تلك الدعوة بقثل زعهها وتفرق 
٠ 0‏ 0 ابحة بصرأن . يه 3 30 بالعران 0 يفا حوا ٠‏ وقل 0 من هذا 21 
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أخلاق العامة عو 1 كد 

النعك بأهل السلطة غدرًا وكان 1 ذان كيان تاريخ الاسلام ١"‏ 

ومن طيقات العامة « ا » وكانوا في الححاز قبل الاسلام وهم #اعة من اهل 
الخلاعة انتشروا بالمدينة بعد الاسلام على اثر ظهور اللهو والقصف وكثرة الاموال 
وكغيرًا داكانوا شبيَةوق الا كوستطون: يهن وبين الرجال ٠‏ وكان احدن المغنين منهم 
وقد تقدم خبر سلمان بن عبد الملك وما فعله بهم عضيو كني القافوة من 
واظول نقيت عرشي موكتن الققتر لقنا فى اليدكة سئس كدوك ون نه 
وتكاثروا في بغداد والشام ومصر والاندلس وسائر المغرب والاندلسيون اذا قالوا الخانيث قد 
بويةون امالك المقالة 

و نا خلذ ذالك فقق كاج في المدن من طبقات الغامة مالا يخصيه 0 من اهل 
الاحتيال للعايش باساليب و والشعوذة او 2 حوهها ولكل صنف من هذه الاصناف اسم 
خاص ٠‏ ور ما زادعددها جميعاً على عشرين نوعا كقولمهم الخطراني 0 والاواوتب 
والقرسي والعواء والمشعيذ والفلور والاسطيل والمزيدي” ' وغيرم 








ا مممرىء العام 

فالعامة 2 المدن اخللاط من 2 5 ولفشيف من ام ستى وصناعات شتى وم حجهال 
اتباع من سيق الههم من عير كماز بين الفاضل والمفضول . وسئل الامام علي عن العاهة 
فقال 20 “مج رعاع اتباع كل ناعق 44 ٠‏ وقالالفضل بن يحى 20 النا س أربع طيقات ملوك 
قدمهم الا “حقاق ووزراء فضلتهم ١‏ الفطنة واارأي وق 2 نهم السباز واوساط الحقبم 0 
الت دب والناس بعدم زبد جفاء وسيل غناء لكم لكاع ور بيطة اتضاع #ث احدم طعامه” 
ولومه » ٠‏ وقال معاو بة ا ل ل ار 
عظمهم التدبير واتجاز اشهرمم المأ ك وادباء “لقيو مم د دب فالنا بن عدم اشيأه البهام 
ان جاعوا ساهوا اوان شيعوا ناموا » د هدو | راء خؤادةه ة تلاك الايام في عامتهم 

ومع ذلك فطلاب السلطة كانوا يراعون جانبهم ويقربونهم ما 0 ولاسها الدين 
وهو جأمعتهم الكبرى ولا غرو فانه 0-7 اسنا ب سعادتهم ولهذا الدب رأ يثهم شديدي 
3 بالخليفة اذا ا م 6 ماصية من الصبغة الدينية - سم سم 


ع أن لي تيص لعمص جا حت يي و حت يي عد جد جج اي عد وشا ص اجون اع يت وك ع جه د بع دجن لماح جد جاعيا عن ماصيي سد بو ع مين سلطا لج 





2 ستيه 


١ كنات العا‎ 6 ١ 0 الحلال صفىة ٠8م سنة‎ )١( 








تاريخ القدن الاسلاعي 00 المزه الحامس 


25 أخلاق العامة 
فكانوا له عضدًا 0 ولولام لذهيت الخلافة العباسية من بغداد قبل الزمن الذي ذهيت 
فيو لانهمكانوا كثيرًا ما ينهضون لنصرته على القواد والوزراء اذا ارادوا خلعه' ٠‏ وا كارهم 
وناك وروي ادبن ن غير ا“عه وأوسكل احدجم عن اعتقاده لم] |< 00 
فضلا عن ساطتهم وسذاحة اذ كارهم وجبلعم سائر الامور 

د وا نيوا نيا ون نهدا 0 5 كان واعدذان نلوك الذامة أن روحلا كن اهن 
الكوفة دخل عل بعيرله الى دمشق في حال منصرفهم عن واقعة صفين فتعلق بو رجل من 
اهل دمشق فقال هذه نافقي اخذت مني في صفين فار تفع امرديا الى معاوية واقام الدمشق 








خمسين رجلا بينة يشبدون انها ناقته فقضى معاوية على الكوفي وامره بتسايم البعير للد 
[ فقال الكوفي « اصلوك الله انها حمل ولس بناقة » فقال معاوية « هذا 39 قد انيه 
دهن ان الكوفي بعد تفرقهم فاحضره ونا لسن عن لعيره ودفع الله ضعفيه و بره واحسن 
الله ر وقال له « ابلغ علا الي اقابله عائة الف ما فيم من يفرق بين النافة والخمل » 

وبلغ من امره في طاعته انه صلى' بهم عند مسيرهم الى صفين المعة في يوم الار بعاء 
واءاروه روسهم عند القتال وحماوه لور كفزا اقول عتروسن القاين انك عر الذف 
٠‏ | قتل عمار بن ياسرحين اخرجه لنصرته م ادئق ى الا في طاعته الي ان حعاوا لعن علي 
هك قاطي التسيووينا قفا الك 

وذكروا عن عامة بغداد في ابان العَدن الاسلامي ان رجلا منهم رفم الى بعض الو 
وشاية برجل من علاء الكلام زعم أنه يتزندق ٠‏ كاه الوالى عن مذهب ارجل فقال « أنه 
مرحي* قدري اباضي راففي بيبغض معاوية بن الخطاب الذي قاتل علي بن العاص » 
فقال له" الوالي « ماادري على اي شيء ء احسدك عل غلك بالمقالات اوعلى بصرك بالانساب» 

وكان جماعة من علاء ذلك العصر يجتمعون في بغداد للناظرة في إلي بكر وجمر وعلي 
| ومعأوبة وكان بعض العامة بأتون فون فتصدى | كبرهم لمية ذات يوم عض 
الباحثين وقال له" 37 تطنبون قي علي ومعاوبة وفلان وفلان » 

فقال له الرجل «ثما نقول انت في على » 

فأل: 3 الثين بهو اناا قاطمة © 

0 , ومن ٠‏ شي فاطمة » 











وومةه سمس سدواهس وو و وسو د هيه سوسوده ومدمدم وس مهد ده 
ال ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا 0 
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أخلاق العامة اه 2 





قال « « فاكانت قمة على » 

قال « قتل 0 ا" ون على حين خرج في ظلب 
مروان الى الشام وك ن من قدة مروان ومقتله ما قد ذ كر ونزل عبد الله بن على الشام 
ووجه الى الي العا س السفاح الياها من اهل الشام من ار بأ ب النعم والرياسة نوا لابي 
العياس السفاح انهم ما لوا سيول لله قرابة ولا اهل بدت يرثونه ' غير بنى امية حق 
وأيتم املانة » (" 

اوائك هم العامة في كل زهان 00 وطلاب السلطة المطلقة لا ستغثون 3 
لانهم معظم الرعية وبهم نى الاموال ومنهم تتاف انود فن استطاع كسب *قتهم 
واحتذاب قأومم مالكوه 0 يجتذب قالوب العامة مثل الدين فاذا اعت السياسة 3 
عت وسائط السلطة المطلقة وتولى أمور النا بن ١‏ كار دهأ واقدرهم على استكرضاء 
العامة باللقوى 
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0د مناقن العرب | زاهلة 


في الملكة الاسلامية 


نرب بالا داب. الاجتاعية ما يدور :بين الاس .من المعاملات الاديية والامور 
الاعتيارية في هيا تهم الاجتاعية وما يتبادلونه من العلائق العائلية على ما نقتضيه عاداتهم 
واخلافهم وطبائم 0 “وانانن تالف الاداتئ ف ادن الاسلامي ما كن غنك العوض 
قبل الاسلام ف الات والعادات وح اللاباذ 3 عدله م فنقدم الكلام تيك فُْ هل| الغا نْ 


منأاقب الء رب الجاهاية 


عغناف منأاؤب النأاس و دابهه بأخثلااف درو ا سم وأطار ار دنهم وظء بائع 
اقليمهم فلليدو مذأقب غير م أت ا ولاهل القرى ات يداف عا لادهل 6 دن 
واهل الا فاليم الا ره ادابهم يااف آذات اهل الاقاليم الباردة حر نأا على مأيقتضيه ناموس 
الارئقاء من التناسب بين طباع القوم وطبائع افابههم لع بتولاهم الضعف و يدركهم الفناء 
فاهل اليادية #تاحون ألم الستواءة مغل اكثر ما يناج اليها افون لتفرد البدوي 
ءعن الجتمع وتووشه 2 الضواحى ولعدذه عن الجامية وانثاذه عن الاسوار ويقوم بالدفاع 
عن نفسه يذه كبو دام حمل السملاح وبتشغفرد ف القفر وانقا بنفس4ة فصارت الت_اعة 
حجية له ٠‏ بخلاف اهل المدن الذين القوا جدو بهم على اذا رلعة والتجييرا فى الارفعود كارا 
أدرثم قُِ المدافعة عن ٠‏ أع راضيم ا وميم الى والهم والخامية ال ا و راستهم 
وأسك أموا الى الاسوار التي رط ب نهم | موق ول القوا السلاح وتوالت على ذلك متهم 
الاحيال وتازلوا مزل اناه والولدان الذين هم م عيال علي سواه م فاصبيح المين طبيعة فييم ٠‏ 
اعتير ذلك / سائر فأ غاب :. 2 طباع اهل اندو كالعصية 3 والو فاء والانفة والنحدة 


وغيرها مما تستلزمه” البداوة ولا تستقب الآ به على مأ سنبينه” : 


ا 0 ١‏ ل العصبية 
شي اظبر طبائع البدو واهمها وقد فصانا اسبابها وشروطها وسائر اطوارها في الجزء الرابع 
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مناقى العرب الجاهلية مه د 
 "‏ الشحجاعة 


البدو يعيشون غالبا بالغزو وهم دامماً في قئال او يتأ هبون لقتال فالشجاعة شرط هر 
شروط بقاهم وقد كانت غالبة فيهم حرمو 0 ويتفاخرون بالتجمان واشتهر فيهم جماءة 
كبيرة من اهل البسالة في الجاهلية والاسلام كممربن معدي كرب وربيعة بن المكدم 
ودريد بن الصمةٌ وعروةٌ بن الورد وعنارة العبسي 58 الاسنة ا الطفيل و 
ابن الي طالب وخالد بن الوليد والمقداد بن الاسود وسعد بن الي وقاص وعب.د ا 
الزبيزواخيه مصعب وغيرهم ٠‏ واشتهرت نساطم بالشجاعة ايض كيجي في كلامنا عن المرا: 

عت الكرم 

وهو من مناقب اهل البادية اقتضته طبيعة اقليمهم لاقدمناه من مسير اليدوي في 
اسكا ترد ا اينيد عن مضربه اياما في بادية لا طعام فيها ولا ماء فاذالم يجد من 
يقريه و بسقيه مات٠‏ فنشأعن ذلك الضيافة وقرى الضيفان واصبح الكرم م 
غندهم شأن سائر احيال البدو غير العرب كالجرمان: قبل تدهم ٠‏ فكان البدو يتفاخرون 
الشادة ويتسابقون الى المغالاة فيها حتى اوقدوا 7 يجاب مضاربهم مندئينا 0 
ليلا 0 نار القرى و بالغوا في احثرام الكرماه ثرغيبًا لاناس في هذه النضيلة لافتقارهم 
اليها ٠‏ فاصبح الامذياء يبالفون في ذلك 0 من النيران فاذا اشعد البرد او كيت 
اأر باح ” تمجزوا عن ايقادها فرقوا الكلاب حول اللى ور بطوها الى العو.د لتستوحش تابح 
فييتدي الاضياف على نباحها ٠‏ ولذلك كان من 5 الكلب عندهم « داعي اشير وم 
انعم ومشيد الذكر » وكانوا بتفاخرون بعظم جفانهم وارتفاعه! ومن 7" تلك المفان حفنة 
عد الهو ععان كن اهل معلل فى اي 0 

واشبر الكرماء في الجاهلية حاتّ الطائي ويضرب ااثل بكرمه فيقال للبالفة في مدح 
2 0 10 من حاتم ص » ومنهم 2 بن امامة الابادي 0 بن سنان وخالد 
إن عمك الله وغيرهم ٠‏ وكأن جودهم قاعر أ على الضروري هم من ت الاشارنل كالطعام 
والشراب واللباس لبساطة احواللم 0 جادوا بالابلاو الماشية 0 ظبر الاسلام وكرت 


امواهم هن الغنام والعطا؛ 1 صاروا ودون بالنقود وا واهر والف باع والرقيق وغيرها كاسئرى 
4 الود 


لما كان الغدر سهلا على البدوي لامكانه الفرار من القصاص والابغال فيالبادية حيث 


«م هشوه »ومع وار د ادك 4 7 ص جوم ده عة اهعم ول بردو م م ر# مهدو دتو زا دوه دع ومنيو وهم همده وزو وود هقمع ةيولوا معاي لماعل توه 


)١(‏ الف باء ان ل 
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لا إسلطيع خصيه الأوصول اليه ولس ع وازع ينه أو حنكل لة.مضون عليه ولا هناك 
دين بزجره ثما يفضي الى ضياع المقوق وفساد الاحوال جعلوا يرغبون الناس سيك الوفاء 
0 لعظوورن أمره وكتدحون اهله فرعب الناس فيه واصبح بتوالي الاجيال 0 شم وصاروا 
1 لفون من اخلاف اأوعد و إسورون 8 وسالغون قُِ 4 ع علد 
ع الاوادلك 

لاشى؛ احب الىماهل اليادية سن م الرحل فانهم طبعواعلى اأر بةو هوا 
التقيد بشي ء حتى المكان فم لا يتوظنو 2 بل يجعلون منازهم على ظبو رمم ينتقلون مما 
الى حيث يطيب لمم المقام ٠‏ وهم لا يححملون ضياً ولا يصبرون على ظلل ٠‏ وتمكنت الكرية «ن 
طباعهم حدى ظبرت 5 اقوالهم وافكارم ولت ا على الانفة وعز ٠‏ الاسن واباء الفيم ٠‏ أل 
ترى كيف ظهر ذلك منهم في 0000 اذ كانوا يخاطبون اللفاء كا يخاطبون عامة 
الناس والطخافاغ ا روث 1 3 بدذلك انه 0 طع 8 وما ثمم 

ع النحدة 

شٍِ من طبائع البدو ولازمة أزوم 0 وبنما 5 من حيث اغانة الضعيف 
اذا حورت البدوي على امر ادك ولو بذل لفسكه ف هلا اليل ٠‏ ونظير دنهم عل 
الخصوص فق الموار وي الذمار وقد فصأنا ذلاك 2 اللاء الرابع صفحة /” 

/ا ‏ الارحية 

وتدوملناً هذه المنقمة ثذنه ٍِ قي اللزء دك صفدة 9؟ وش من مناقب اهل النحدة 
والفروسية اا ى لعير عنها الافرنج بقوثم 01111 وه رجعها الى الافنار يحسن الاحدوية 
ولا 0 رلك باك خيال ودوي 00 خواسة 65 ن للارية عندمم شا أن كير فالنجل 
م 000 ولشعده” ول أ 2 ردوأ ا لقمه على عبارة تطعن ف تجاءتهم أو 2 مم 
أو وفائم وكانوا ا عا : ترون على الخصوص ٠ن‏ اقوال النساء 57 أو 57 فذلون مأ 2 وسعهم 
التاسا ام وكثيرًا ها كآأن ذلاك 55 قْ ابتعادهم ص ن الرذا ل ورعانءرض عدوم لقتل 
1ك دن ٠‏ | معن افون وف ي اخبار الماهلية 0 على ذلك 

4 الأر 

وكا ينحدك البدوي اذا استنهدته فبو لا بصبرعن الاخذ بثاره اذا اسأت اليه واذا 
قثل رحل دن قميلة رجلا من . قسملة اخ حرى 1" ذأات العداوة دين الهء مأشين فتقوم الموتورة منها 
للاخذثارها ولا نفك حى تشثل ا لقعلا ا ويتصالوا على الدية ' وهءن أشهر حوادث 








المراة في الجاهاية 4ه د 
ال 0 قِ الجماهلة الكرب الم أنازها اليل بن ربعه للاخد شار اخيه كليس ب فاصيح 


الملبل مثلا فيذلك فيقولون « فلان ا خذ للثار من المبلول » لأنه حاف منذ طالب 7" 


لابتزع درعه ولا شرب لمر ولا يدهن رابئة بالطيب ولا يقرب للنساء الي بعد نيل مرا 
فب الشجرعة 
كان لشي خة عند العرب مقام 0 وأفظ اسيم يبدل عندم على الشعؤوخة والرئاسة 
ٍْ ا وكانرا اذا تساوت المحاقت فق بر تحوله ' للامارة 00 5 3 فعات قريش 
في حرب أن جار الغاني''' ولا جاء الاسلام واحدث ما احدئه من الخاقي الدب كانت هذه 
المداقب في حملة ما فضلوه على السن فاذا تساوت كلبا في الترتع للاء فار فظنا | كبرهم 0 
عملا بالحديث النبوي بشأن الاءامة وهذا نصه' « يِؤْم القوم اقرأم كك تاب الله ا 


كا أوا في القراءة سواء فا تللم السنة فانكانوا في السنة سواك قاقد ب * زه نان كلا فى 
0 سواء : فاقدمهم 51 3 





اختلفت الآراء في حال الرأة العرية بالعصر الجاهلي ولا مشاحة انهاكانت ص 
| الاجم عا عظيه4 العأ 5 عفمقه النفس وعفتها من عار حب الاسلقلال والانفة لان الموأة 


| الي : السب على اسئقلا ل الفكر واباءة ة الضيم تترفع عن | ركاتها مأ يبون على الناشعة قٍِ مهاد 
| الذل المغلولة باغلال الححاب ٠‏ ويقال نحو ذاك في غيرة رجالهم على العرض فانها .رن 


ؤ 
| 
ا 
ْ 
١‏ 


المرأة في الجاهلية 
ؤ 


| مستازمات العفة والانفة والاسئقلال لان الرجل الانوف اذا تكد العفة من | ا يعظم 
على طباعه احتال مايمس عرضها من قول اوفعل ٠‏ وتزداد غيرته عليها 5١‏ 
يحب سواهاكا كان حال العرب في الجاهلية لقلة الجواري يومئذ ومشقة الحصول على النساء 
| مع حاجة الدوي الى | 07 / في تدبير شؤونه واعانته في اسفاره واعاله 
الوأد 

وبلغ من غيرة إعضهم في الجاهلية ان يقتلوا بنأتهم او بئدوهن 0خ ركرو اع 
يي العار ولم يكن الوأد عام فقبائل العرب ولاكان قديًا عندم وانماحدث قبي ل الاسلام 
وكان انحصرا في بعض بني ميم بن عر خلور فم لسبب طراً علههم -- ذكروا انهم كانوا 
وذو الاثاوة ( المزية ) الى التهان؟ ملك الليرة فتعوها سئة من السدين لقره عليينم 


لمعه مو ويه ومم من له سم مم سمه مم مهس و سدسم ممه مهمومه سوك مو ومس م مدنو ههه م فوس ووه ههه سه مس سس سس يس م وس مهس هس اماه ظح ووس سج سه مهاس سس عه يس طوس و ور مودو هه م روي ن وبر رديه تلكردد د برعي ع جه ججد مويه دد د95 


(0) الجزه الاول (؟) مشكاة المصابيح ٠٠١‏ 











إلراة ف الحافاة 








0 
النعان كعائيه” وساق العامهم وسبى ذرار مهم فعقم ذلك على القبديين تفقوا علنه يطابوة 
هلهم وامواهمفالى فة الوا« اعطنا النساء » فقال « اننا يرهن في الذهاب او البقاء » واعلن 
كان كن أقرا ذاالكنازقع الها زكف ةلد وان عارك سادينا ركع علقي دين 
اختارت ابأها ال ابنة تللين دقام كانت قد احنت مرو بن الملتعرج فاختارتالبقاءعنده 





فغضب قبس وندر لا تواد له ابنة الا قتلها '' ورا اقتدى بم بعض اهله او اهل قبيلته ٠‏ 
و5 يفطن لقتو وز من القري 31 زو بناته غيرة عليين واشبرثم ذو الاصبع العدوالي 
فكانت له” اربع بنات منعين الزواج وهن يردنه في حديث طويل ذكره امبرو 7" ول يطل 
زمن الواد عند العرب لانه مخالف لاحكام العقل ومبائن لعواطف الوالدين ٠‏ فا لبث ان 
ا ا ا 
شبيرات الجاهلة 

3 را سافنا وارادة ولو في اقد ورا وحزم فابغ غير واحدة 
منبنة في السياسة والمرس وال دب والشعر والتجارة والصناعة ولاسما في اوائل الاسلام 
على اثر ما حصل من النهغة في النفوس والعقول فاشتهرت حماعة منبن” مناقب رفيعة تضرب 
بها الامثال وا كثرها في المدينة مقر الخلافة الاسلامية في ذلك العبد 

فاللرا قن اتتعيرن فى لذاخلة: باللقراعة اوفينة لطن أو كو الى ل لت 
حمر احدى نساه بني عدي بن الها فانهاكانت امراة شريفة لا نتزوكج الرجال الا وامرها 
بيدها اذا رآت من الرجل شينًا تركته” ٠‏ على ان الغال في نساء الجاهلية ان يخيرن قبيل 
النواج فلا يزوج الرجل ابنته الا بمد ان يشاورها'' واشتهرت التععيات من نساء 
فريش في حظوتهن عند رجالهن وكريائين وقسوتون عايهم '”' ناهيك بن اشتهرت منهن 
اإسالة في انناء الغزوات ٠‏ في 1 أحد وقم واد قربش في ساحة القتال فلم يزل 
صريعا حتى اخذته' امراة منهم امعها عمرة بنت علقدة الخارثية فرفمته لهم فلاذواا”" ٠‏ 
وفعلت هند بنت عتبة اءرأة الي سفيان في تلك المعركة مالم تفعله الرجال للجوعت اليها أسوة 
اخذن في ابديين الدفوف يضر بن خلف الرجال وي تنشد في كر يضم على النبات ٠‏ ولما 
انتهيت الواقعة خرجت مع اللشوة عكار حت القيل فوجدت ينها جنثة حمزة ع البي فيقرت 


عدم مم م ممه وو مه مومه مومه ممم مه وم م مه ممه م مام م مه ممه ممه د مه موه ووم هماو و هه مه هك مم م و ره فاه ووم وه ههه موص صمان نان وها عه تومه همون موه مهمون مه ماه سه مومه لو وان و ضره 05ج و مم م م اه فه م ووو جك 02 2 50 


() الكامل للبرد لا (9) الكامل 15“ (8) الفباء "١‏ ج » 
() الاءاني 155 ج 5و04كجما (5) الاغاني ٠٠0+‏ جما 
(3) الاغالي لاا ج ١١‏ 


9للخلشقششات7؟ئفص972]©شش:صشت لل للؤُالسُظتظش يه املك 





الاداب الاحتاعية قٍِ العصر الاسلامي العربي ا لاه 2 


عن بطنه واخرجت كيده فلااكتها من ن غيظها فلم تستطع ان تسيغها فلفظتها ثم علت صفرة 
واشت د قفر بالفوز على المسلين (") 

ونساه الجاهلية كن لكين الرجال الى ساحة القثال فيداو ين الجرحى ويحسلن قرب 
النداء: ون اشقبون:بالحاعة امعارة يلت كن الانصارية وام حكيم بنت الحارث واغلنساء 
الشاعرة اخت كفر حر ددن "ل 

ونبغ ال ي والزم غير واحدة اشبرهن خديحة بنت خو يلد وكانت عاقلة حازمة لبيبة 
ذات شرف ومال تنقي من اشتهر من الرجال بالامانة والازم فتسما جرهم ماللا 000 
اياه بشيء تله لمم ٠‏ وما معت بشبرة الدبي قبل الدعوة بالامانة وكرم الاخلاق بعشت اليه 
ان يخرج في مالها تاجرًا الى 0 وتعطيه افضل ماكانت تعطي غيره من الرجال فلا افلح 
في يجارت و عرضت عليدران يتزوج نا احا بها ٠‏ وش اول م ناسل وقد نشطته للقيام بالدعوة 
فكان لا ا ما يكرهه من رد” عليه او تكذيب له تفرية واضيرها يلاله لش 
وخففت عنه” وهونت عليه وما زالت على ذلك حتى هاتت 





اراب انوشماعبة 
في العصر الاسلامى العر بي 
ياقغي هذا العصر بانقضاء دولة الاه وبين قْ الشام عه 8159 وقل عل نا كاه 
عن سياسة هذا العصر في الجزء ه الرابع لبر تن وس اولي وقوادها عرب وعالها عرب 
والسيادة فيها للعنصر العربي ٠‏ وكذلك, ك الآداب الاحتّاعية نقد كان لاتزال عرية بدو بة 
جب أو هودؤر الانلقال هن اليداوة الى اللارة حاول العرب فيه البقأ> على م الفوه في 
جاهليته.م هن الناقب التي نقدم ذكرها كالوفاء والجوار والكر م والنهدة والتجاعة والعفة 
وكانك الحضارة وما تقضيه هن الترف والرخاء غالب تلك المناقت وى عابي على معظمها 
ف اواج الشر اباد 
و يقسم العصر الاسلامى العربي الى ايأم الراشدين وايام الاهو بين فذ كرو لا داب 
الاجتاعية في كل «نهها على حدة 
آ ظ 
تاريخ القدن الاسلامي 4 الجزة اخامس , 


٠‏ 003608896 الاداب الاجياعية في غصرالراشدين 


اخت الواق«اللعاعة فعس اراشدين 

قل اصاب الماقب البدوية تغييرني عصر ااراشدين الا ما اقتضاه الدين من جمع 233 
العرب بحت اوائم فضعفت بذلك العصبية بين القبائل والبطون واحمع العرب من محطان || 
وعدنان في ظل الاسلام ٠‏ واصاب الكرم في ذلك العصر تغيير - 2 ليت 1 
ولاسها عمر بن الخطاب فانه” كان من الصرامة وحب العدل حتى يطالب العامل بالدرهم 
والدائق واذا عل نكسي هالا من عو وائية قاط رقنا اة ذلك 7 على بتدقيقه في 
غابنة ع القنوتائر رتنا لله انوا لذ يذارق الال الا اك سعفييين ادل المطاء فم يكن 
لأصحاب الاستهداء عيش في ابامبم ٠‏ وكان التعابة يومئذ يقإدون الخلفاء في هذا التدقيق 
وهر #خالف لاب عاد والبذل حتى ا باليخل وما هو بخل ولكنهم كانوا .يرون اعطاء || 
كل ذي حق حقه 

اماما بقي من منافب العرب فظلت على نحو مأكانت عليه وبعضها زاد تمكنا في 

نفوسهم كالوفا. والنجدة والعفة والائفة لان الاسلام زادها رونقاً وقوة بالعدل واللقوى فكان || 
56 او اميره اذا وعد وفى واذا عاهد ار وو عرس ارالك ظطمع او خوف ٠‏ اعتبر 
ماكان من وفائ. م لاهل الذمة اذ عاهدوثم علىان يحدوم ما ادوا الجزية ٠‏ فكانوا اذا شغلهم 
عن حمايتهم شاغل ردوا الجزية الى اصعابها واعتذروا ''' ولول يردوها ما طالبيم بها احد 
وامما كانوا يفعلون ذلك من عند انفسبسم ٠‏ والتجاعة كانت سائدة في ذلك العصر لما كانوا فيه 
من الحاجة اليبا في الفنتح والجهاد ٠‏ وقس على ذلك سائر المناقب ولاسما الاسئقلال واللرية 
فانهما زادا قو في صدر الاسلام لا توخاه الراشدون منالتسوية بين السلمين على اختلاف 
طبقامهم حتى اصبحوا يخاطبون الخليفة او الاميريحسارة وائفة كا يخاطبون بعض اقرانهم 
واذا رأوا فيه اعوجاحاً هددوه او عنفوه واصلهوه ذاذا م يطعم قتلوى كم فعلوا بالخليفة عءئان 
وكثيرٌ | مأكان اللممون يحدبون أميرم وهو يخطب فيهم اذا انكروا شيعًا من اقواله او اعالم 

المرأة في عصر الراشدين ٠‏ ش 

اما امه فاتجهت قواها في صدر الاسلام الى سداد الرأي ومزاولة الادب والشعر مع 
بقاء العفة والائفة فاشتهر منهنغير واحدة جرت بذكردن الامثال : منهن عائشة ام اللأمنين 
فقدكان لها عقل راج وفيها دها' وقوة حتى رأست حزبًا كبيرًا من التصابة واثارت حربا 
عوانا وروت عارك ككيرة هامة 
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الآداب الاجتامية في عم الراشدين «6٠9.1‏ 


وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله الصحابي الشهير كانت مفررطة امال نيم في المدينة 
ولاعقلن ورأي وعلم واسع اداو لفوت توارنيا وفي -مطالع الكرااككن واخوالها ٠‏ 
وكانت مع حماطا لا تستر:وجهها عن الرحال لمظم قدرها. وكير نفسها ٠‏ وكثير أما كانت 
بحاس في قصرها فيتناضل بين بديها الرماة ا با ينالونه من أتهابها ٠‏ وكانت 
اذا حجت يِحِيمًا النساء الشواعى وغيرهن ويدخل الشعراء فتيحيزهم الجوائز الكيرة 
وكان اا اك 03 ع عثله في عصرها مؤاف من عدة موا 0 لماشطابها واخر 
لخازنتها وآ سثر لكل من كار اتباعها ٠‏ اما .وكيا الخاص فهو كوكية فيها "٠٠:‏ راحلة علا 
القياب والهواد”3" ظ 
وسكنة بنت الشكسين بن علي وكانت معاصيرة لعائشة بنت طاحة في المدينة وتسميان 
عقياتيي قر 0 وت عفيفة برزةٌ اا س الاجلة من قريبش وجتمع اام عا القفراء وتاذن 
لاناس اذنا عاما حت أغص الدار 6 تمس 5 م بالاطعمة ثم تطرح 1 الشعراء الاسئلة 
قىْ الشءعر والادب وتنتقد اقواطم ونجمزهم وخيرها في ذلك مشهور”” 9 
وأسماء بشت ابي بكر الممرزوفة بدات الأطاقين وي 1 عيك أله ان الزبير وفي مر اعيمة 
قوطا لابنها هذا لما بكس من الفوز وهو محصور بعكة وحاء يستفتيها ونحريضها اياه على 
اسئقيال الموت بشمر ف دليل” كاف على كير نشها وخزهها 7 
ونبغ في ذلك العصر عدة نساء بالشعر كليلى الاخيلية واللنساء المتقدم ذَكرها والفارءة 
المرية واشمر في اللادية غير واحدة ممن كان تمع الرحال عندها لاءناشدة أو المذاكرة 
على غير رببة فاذا بوسمت في أحدهم محر اف منعته “و احتيح.ت عه ٠م‏ اشق لاني دهيل 
الجيحي مع عم 2035 عجزلة مت الييسا الرحال الانشاد الشمر وكان 
أنو.دهيل من اشراف في ع 'وكان لا تقارق مجخلبها وكات ننه ونتقدم اليه به في كتيان 
حبها غاء نسوة كن تدثن الها فذكرن طاشيئاً عن الي دعبل وانه؛ بقول انها عائقة له" 
فرافعت محلسها وترككت تجالسة الرعوال ظاهرة.وضير بت ححجاباً ينها نو ينهم 07 
وأسا نضج الغدن الاسلامي اشئهر عدة نساء بالسياسة-والصلاح والدسشا وغير ذلك 
تما ذكرناه في الاحزاء الماضة 1ْ 
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4د الاداب الاحئاعية في عصر الامويين 





ات الادات لأساف عم الافويق 

أصاب المناقب العربية في الدولة الاموية تغيير تاف عما أصاءا في عممر الراشدين 
باختلاف احوال الدواتين ٠‏ فالامورون لما حعاوا مهم الرجوع الى ماكان طم من الس.ادة 
قُْ الجاهلة اغفلوا كل ما كانوأ محافون حاولته الوم وبين ذلك المرمى وأسة تق وأمابتوسمون 
نه لدعا أ غرضهم فالكرم ر أوا قمه وسيلة كم الادزاب فنشطوه وساشوا البو فزادوا 
الاعطية وفرضوا الحوائز واقاموابيوت الضيافة وا كثروامنالسخاء على رؤساءالاحزاب 
والشعراء ومن افون 0 ولا شّوون على ايم على ما باه في باب السعخاء 

والشحاعة لم يكنم 3 مها ثقر يوا أحامهاه والعصبيةكانت ملجأهم الذك, ر في مناوأة 
أعدامم من شيعة علي 0 فبعد ان ضعفت في عصير الراش'.ين 0 حامعة الدين ا 
مكانها اعادها الامويون الى و ما كانت عليه قبل الاسلام 

أما الوفاء فكان عثرة في طريق اغراضهم لما كانوا يعلمونه من <ق مناظريهم في 
الحلافة وقوهم فلحاو | الى الغدر والفتك ٠‏ وكان ٠عاوية‏ زعيمهم ومؤسس دولهم يشمل 
ذيك سا وعوته غدر” بالحلم والكرم والدهاء وحسن الاساوب ٠‏ فتدرج الخلفاء بعده 
من بني مروان الى الغدر جهاراً واول من فمل ذلك عبد الملك ''' وجرى عماهم على 
هذهالخطة وافرطوا فها فاشهر بها منهم زياد بن ابه وابئه عبيد الله بى زياد والمجاج بن 
إبوسف وعيرهم ظ 

تقييد الافكار في ايام بني امية 

اما الاستقلال وحرية القول اعد الامويون في «قاومتهما وقبدوا الالسئة بارادهم 

يبدا شذيداً فكان ذاك عظيا على الذين عاصروا الراشدين وتعودوا الحق وارية 
َي الآمو بونذ جز : أء حر مم هم واستقلال افمكارهم بالمداب الشديد ٠‏ ومن م سشظموأ 
مقاومةه خيارا ره سر ١‏ بذادأ بذلك م 0 عمان قل قيضم على مقاليد الدولة | 
]| في الشام وقد جرأهم عليه ضءف هذا الخليفة ورغنته في ارضاء 0 وأصمرمم ولولا 

ذلك ما استطاع معاوية أضطباد أبي ذر الغفاري وشة لاه د داد أهل 0 

باموال المسلمين ” 5 

فلما افضت الخلافة الى معاوية لم ير بدا من الضغط على افكار اهل الاسئة_لال 
واأرية واستعمل الشدة في ذلك فقتل ححر بن عدي وعمرو بن اق واصحاءهما لامهم 
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الاداب الاجيّاعية في عصر الامو بين م كي 


قالوأ بحر به ضمير أن ع لايجوز لمنه على المنابر " فاصبح الناس مخافون على أرواحهم 
وأخدوا يتعودون السكوت عن اق ثم لحأوا الي القوبه والرياء حتى في المشهور 0 
كما فعل ذلك الرجل لا نصب معاوية ابنه يزيد لولاية المهد فاطرى عمل معاوية <يّ قال 

2 له « انك أو لم تول” هذا 00 احنا « ولكن الأرية 56 لاتزال حية في 
تفوس اهل الرئاسة منلم يكن بهم التزاف الى اهل الدولة وربماكانت الدولة ادوج الى 
نصرهم كالاحئف بن قيس التءيمي فانه كان يقول اق ولا يماي وكان ثمن شهد 
الاحتفال بتولية يزيد وسمع ماقاله ذاك المنافق فاكتنى بالسكوت عن ال#دح ٠‏ وادرك 
مناونة فكرةفاستدري عن سبب سكوته فلم يبال أن قال « اخاف الله اذا كيت 
واخافكم اذا صدقت »7 

2 عاو بةهن عأصيره + ن الامراء أو حاء بعده من اعلاناء انها جيل هن العرب 
م السكوتعن ا أق وكثر اهل الزانى والرياء وذهيت حرية القول بتو لي الاعوا ه 
النجدة والاريحية في ايام بني امية 

اما النجدة والاريحية فظلتا في المصر الاسلاميالعرلي مئأ داتين في نفوس العرب وان 
اضر الاموبون الى الاغضاء عنها في بعض الاحيان ١اما‏ على الع.وم فقد كانتا مرعيتين 

حَتّى عند اشدبني أهمة اسشدادا وظل) وفي اخياثم كثير من ٠‏ أهخلة ذلك : وحم انه جى+» الى 

معأو بة قٍِ بوم صفين بأسير م.: ن اهل العراق فقال معأو بة « 0 لله الذي امك:: في مننك 2 

فقال الرجل « لا نقل ذلات يا معاوية » 

قال « واي نعة اعظم من ان يمكني الله من رجل قتل جماعة من اصعالي في ساعة 
| واحدةٌ 9 اضرب عنه يا غلام 1 

فقال الاسير« الابم اشهد ان معاوية لم يقتلني فييك وانك لا ترذى يقتلي وانما ية:أني 
ف الغلبة على حطام الدنيا فان فعل فافعل به مأهو اهله وان ا يفعل فافعل به ما انت اهله » 

فقال له« ويحك لقد سيبت فابلغت ودعوت فاحسئت ٠٠٠١‏ خلا عنه » 

وكان معن بن زائدة قداء ر بقتل جا اعة من الاسرى نقأم اصه رالقوم فقال له « يأمعن 
تقل الاسرى عطاشا » فامر ذم بالماء ثلا سقوا قال « يامعن اتقثل ضيفانك» فاءر 
باطادجم 

أن المحاج باسرى هن الخوارج فامر بضرب اعنافهم فقدم فيهم 3 
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0 + 3 المراة في عدر الامو بين 


فقال « واه يا حماج لثن كنا اسأنا في الذنب فا احسنت بالءفو» فقال المجاج « أأى- 
للع الف ها كان فيهم من بقول مثل هذا » وامسك عن القتل ٠‏ وقس على ذلك”" ‏ 

وكثيرا ما كانوا يعرضون انفسهم لاقتل رغبة في حدن الاحدوثة ولا سما عند 
النساء كا فمل عيسى بن مصعب إن الزبير وهو مع ابيه في «قاتلة عمد بن مروان بالعراق 
سدة الا ه اذ ححقق مصعب أنه مقتول فاوعز الى ابنه عيسى ان يطلب النماة فقال « والله 
لك سويت رياء ريش افي خحدذاعك ورعنت قُْ نفسي عنك » فقال « ذأذهس انت ومن 
مءعك الى عهمك في 4 فأخيره ماص نع اهل || عراق ودعني فافي ٠تقتول‏ » قال « لا 
اخبرعدك قريشا أبداولكن يا ابتي الاق 0 3 على الطاعة او المق امير البأنين » 
نقال مصعب « لا نتحدث قراش 5 فررت » وحاربوا حتى قثلوا (" 

وظات الاريحية مرعية في اوائل الدولة العباسية فان الرشيد رفع القتيل عن ر بيعة 
بقصيدة رفعها اليه احدمم استنوض بها اريحبتة في العفو عنهم '' وما عزم المأمون على قتل 
ابراهيم بن اهدي وكان مصسياً على قتله فشاور فيه احمد بن الي <الد الوزير فقال 
« يا امير المؤمنين ان قتلته فاك نظراء وان ءفوت عنه' قا لك نظلير» ”*' فعفا عنه” 

فلما ضعف العنصر العربي في الدولة الساسية بعد تسلط الاحتاد الاثراك ونحولت 
الامواض" فى ال الدولة إلى كنب الاموال بأية وسيل كانت ذهيت: الارضة والسين: 
على أن ذهام ا ن أءا م أفي مسام الا رأسائي 5 م استتحدوه وأستحثوه و شمل 
الاها توصله 0 ضه 9 

والشسخوخة طظلت مرعية ومحترمة الى عصمر العباسيين وما بعده ولا تزال حت الاآن 

للا للححجعر سور بحب سس _- 
لاا في عصصر الامويين 
داضناار ١‏ :نوين طاعرانوق له الاسوون لذن المذة والهرة اغامينا. :اك 

ا صدمة قوبة بكار المواري والغلمان وانغماس عض الخلفاء في انزف والقصف 
وانتشار الغناء و السك تتعدر الشعراء على التشدبب والتغزل وتكار النثون في المدن 
وتوسطوا بين الرحال والاساء بالباطل ٠‏ فاخِذ الفساد يفشو بين الناس وضعفت غسيرة 


عمومويهسء وسهة نوفقثم «دعسماي ممم نس عسو مقويومسه م يدوه همي مم مو و جومونوة م مومس و فو دي موه ممم هه ومر هم م م وو وموس هسم وو مم هي ممم ومم مف هاتموه م موي مو و مو همهم ووو وميه نمم ةمهم و مهمد موه وم وه دوي دوم مو ممه ور ومن 
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المراة في عصر الامو يبن 3 به 2 


0 وقلت عفة الناس ٠‏ فقد رابت أن المراة كانت في الجاهلية واوائل الاسلام أ 
الوم طهم ونذأ كر هم والمر ب لابرون ذلك متكرا'''ولا مخامره هم فيه ريبة 
54 توم رحدل من رحل نظا رة الي أمراته اواخته ررسة ة طامه لاتارز أو الت<الد 
للع مكار الدويلو) فيتصارعان حى بصرع احدها صاحيه ٠ورعا‏ انتشب القتال بين | 
القبائل غيرة على نظرة كا حدث يوم الفحار الثاني( حق الشعراء فقد كانوا لاينظمون 
اتسين أو الدزل الآ فللا #توتقال ان امره القن اوك:من خف بالتساء ”" ومهما يكن 
من ضءف هذا القول فهو يدل على بعد العرب الماهلية عن الغزل لفرط غيرمم على 
هم قلما شدموأ بعد ذلك الآ حبيب او خطية ٠‏ وكانت مغازلة النساء نادرة فهم فاذا 
افق لاحدهم شي فون ذلك اشير أهراة وذاع خيره م اشير العشاق والحانين في صدر 
الأسلام ٠‏ وريما تعشق بمطهم رغبة في شيحد قراتحهم الشعرية ٠‏ على أن تشيهم في 
كل حال لم يكن عن ربية او فاحثة ”© 
٠‏ وكانوا يفاذرون بالمفة وامساك هوى اندي وقد مجتمع البيبان بعد طول البعد 
واحتدام انث شوق فحاسان ويتعائان وحادنان م نصرفان ٠‏ واثير |3 اس في ذلك نو 
عدرة 0 عشاق العرب ميم 
التشييب 
فكان العرب الاهلية قلا يشببون بغير خطيباتهم فاذا شيب احدمم بفتاة قبل ان 
اناي عزوي "ركان يلاوو متريفين كن ا واه لقره قدارا اللتسلت 
ذنبًا إستوجب القصاص وكان تمر بن امطاب لا هع بشاعر شيب بامرا أة الاك لد: 7 
ونظى قله هن سير على وصف القناء ف افعو "تان الناعز نادم اغراة اقيرف قروة 
ولنذلك عفن اله لبد ط ليو هن القا انالتيني انه لا رودق 
فالعرب على فطرم وطبيعة اقليحهم وطرق معان سم اهل عفة والنساء يجتمع: ع 
قٍِ الجالس والاندية على غيرريبة ١‏ حتى 5 الكعية فكانوا إطوفون فعا لا يرون بدلاك 21 
لان العفة كانت غالبة على طباعهم فلا جاءهم الترف واخ_#ذوا باطراف المضارة وجمدوا الى 


فعس سحيام سمس همومه ننس سس هسم وسوس جم يم هس وو هوي سم وس سس دج مهمد ممم هوهي و ونم ممه سه سس سج ساس ع عه ص وس ماهه م وو ووه هسه سمس ووسمي جه سيوم فروه يعمس مم مي مهدج كد معد ”5 
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1 2 المراة في عصر الاموبين 


النسري والاستكثار هن المواري تغيرت تلاك الطباع ٠‏ فليا كانت امارة خالد القسري على 
مك في خلافة سليان بن عبد الملاك الاموي بلغه” قول بعض الشعراء : 
ياحبذا الموسم دن موقفب وح._ذا الكعية من مور 





وحيذًا اللاتي يزاحمننا عنداستلام المحر الاسود 

فأعى بالتفريق بين الرجال والنساء في الطواف! 1" 

وف ايام بني امية ترا الشعراء على النشبيب بالنساء لاسما في المدينة بعد التشار الغناء 
فيها وافيال اهلها على القصف والابو ٠‏ وا زاد ع للنشس ان الشاعر اذا ننم اانا 
ونا المتتوق ف غوالينن الكترات #بوازل ين غرا عل اللتضييون الشهراء لقره وو 
واسبقهم الى ذلك ابن ابي عتيق ابن حفيد ابي 01 العديق وكان من اهل الطهارة 
ولفنافوو ا نار ينغب عن غير ربة واقتدى به ابن الي ريعة وهو فرثي * يضأًوكان 

1 كين التتدينين والغزل وه ن سيمع كلاء هد ظئه من أحر! الناس على فاحشة وهوم >-ل 

ازاره على حرام 0 واقتدى به العرجي وهو من كن 0 ونبخ فغراة [اخروق فق 
غير فر يش واخذوا يشببون بالنساء رويدا رويدًا 

ول يكن اطلفاء في اول الام راضين عن ذلك للغلب البداوة على اخلاقهم فاخذوا 
بقاومون تيار الترف بكل قواه/ولكنهم كانوا بدارون الشعراة رغبة في ١‏ كتساب الاحزاب 
على ايديهم فلا يينعونهم من التشبيب الآ اذا مس؟ عرضهم ومع ذلك فالدهاة منهم كانوا 
يتلطفون في دفعوم ٠‏ ومن لطيف ما 5 منهذا القبيل ان عبد الر+ن بن حسان بن ثابت 
شيب بابنة معاوبة وهو خلينة في ابان مجده ٠‏ و باغ ذلك ابنه يزيد فغذب ودخل على أبيه 
وقال « ياامير المؤمئين افتل عبد الرحمن بن حسان » 

قال « و : 

فال «شس باختى » 

قال «وماقال 4 

فال « قال + 9) 

طال إلي وبت كالمزون وملات الثواء في جيرون 
قال معاو يه 0 لله وحزنه ابعده. لله » قال « انه” يقول : 


() المسعودي ١17‏ ج 5 (؟) كتاب الميوان للجاحظ 58 ج ١‏ 


(0) الاغاى كم رج ١‏ ()) الاغاني حك ج "1 
ججح سج سس ع سس نه 


فلذاك اغتربت بالشام حتى ظن اهللى. مرحمات الظنون 
قال « يابني وما علينا .ن ظن اهله » قال « انه بقول : 
هي زهراء مثل لؤاوّة الغوا صميزت منجوهر كنون 
قال « صدق يا بنى » قال « انه يقول : 
>7 جواناج ضع عيده عاتن اانه دون 
قال « صدق يا بني في هكذا » قال « انه" بقول : 
ثم خاصرتها الى القبة الهف سراء مدي في عرمر مسنون 
قال« ولا كل هذا بابي » وما زاليز بد بذ كر له” هأ قاله فيبأ من اللْسْءِ يلب ودو بد افعة” 
ويظهر انه لا يرى فيه ما !-ممق العقاب عليه ٠‏ عم م كله بعض كت بشأنه والكووا 
حسارته وقالوا « أو لو جعاته لكالا » فقال « لا ولكن اداويه بغبر ذلات » واتفق ان عبد الرمن 
المذ ا وفد على معاو به وكان يدخل في اخريات الناس ٠‏ فاسئقيله احسن اسئقبال واجلسه 
على سريره معه واقيل عليه ر بوجبه وحديثه ثم قال «وان ابنقي الاخرى عاتبة عليك » قال 
في اي شيء » قال « في مدحك اختها وتركك اياها» قال « فلها العتبى و" ؤامة” انا 
ذاكها وممدثها » فنا فعل و بلغ ذلك الناس قالوا «قد كنا نرى ان لشييس حسان باشة 
معاوبة له يء فاذا هو على راي معاوية واحسه » "وعدن كآن يعرف انه لس له بنت اخرى 
انه انما خدعه ليشيب بها ولا اصل لما فعل الناس انه كذب على الاولى لما ذكر الثانية ٠‏ 
وشيب ابو دهبل الجبحي ايضاً بابنة معاوية فعامله باللين وقطع لان اليل 0 
فقس على ذلك سائر خلفاء بني امية واهرائهم مما يدل” على غلبة طبائع الدو في 
الامو بين مع اخذم باطراف المدنية واختلاطهم بالام الاخرى وقربهم مناسباب القصف ٠‏ 
وك زنتاك الآأسات أخنات قزل 2 ١‏ 05 يقعدون عن التشبيب مع تعرضهم 
للفطر وفلا كان سر على ذلك غير القرشيين واكثرهم جسارة شمر بن الي ريعة ة اللقدم 
ذكره فانه كان يصب ابن سر المنني فيركبان على نجيبين و بلقيان الماج فيتعرضان للناء 
وايتشتذاق الاشعار لا سالان ان تكون فيين_بنت الخليفة اواء اه 
والظاهر انهم لم يكونوا يفعلون ذلك الا لما يرون من ارتياح النساء اليه لان المرأة 
تنقخر بان يثني الشعراة على اها وان لم يرض اهلها ٠‏ فقد كان لعبد الملا بن مروان بنت 
ارادت المج نخاف ان يشيب بها ابن الي ربيعة فاستكتب المجاج اليه ان هو فعل ذلك 
(1) الاغاني 4م وهه١‏ ج > 








ناريخ ادن الاسلامي 60 الجزة المامس 











5 55 : المراة قُِ عصر الامو بين 


0ك 





اصابه بكل مكروه ٠‏ فليا قضت حهها خرجت فر بهارجل فقالت له' « من انت » فقال« هن 
اهل مكة » قالت «عليك وعلى اهل بلدك لعنة الله » قال « وم ذاك » قالت مجحت 
فدخات مكة ومغي ه ن الجواري مالم تر الاعين مثلبن فلم يستطم الفاسق ابن ابي ر بيعة ان 
يزودنا من مره ابيانا نلهو مها في الطر بق من ف -فرنا » قال « الي لا أراه الي قد فعالى» 
قالت ف بشيء ء ان كأن قالة ولك بكل بدت عشزة دنانير» شُفى اليه فاخبره فقال 
م لقد فعات ولكن احب ان نكم علي » والشده قصيدة الا فيبا د 

ومن اشتهر بتعرضه للنساء والتشبيب بهن في ذلك العصر الاخوص كان يشيب بنساء 
ذوات اخطار من اهل المدينة فشكوه الى سلهان بن عبد الماك فاص بالقرض عليه وجلده م 
نفاه ١1”‏ ووضاح الهن كان يشبب بام البدين امرأة الوليد بن عبد اللك: وم" الوايد بقتلة 
امه ابئه عبد العزيز وقال « ان قتالمه ا وحققت قوله” وتوهم الناس أن بشه و بين أي 
رببة » فاءسسك عنه” على غيظ وحنق حتى بلغه' انه تعدى ام النين الى اه فاطمة بنت 
عبد الملك وكانت زوعة عمر بن عبد العزيروقال فيها : 

بنت الخليفة واخليفة جندها اخث اطليفة والخليفة بعلها 
فرحت قوابلها بها وتباشرت2 وكذاك كنوا في المسرة اهلها 

فاحتئق واشتد فيظة وقال « اما هذا الكاس هزدجر عن عن ذ كر نسائنا واخو اتنا ولا له* 
عنامتآصس 9» م م دعا به فاعذسرواص ببئر لفرت ودفئه فيها و 5 

يكانت ايام في امية من حدث العفة والغيرة عصر انلقال من البنداوة الى الضارة ٠‏ ثلا 
اثقغفى عصر الاموبين ذهب ما بتي من سذاجة البداوة في طبائع الغعرب وامشلم ااناس 
ارو لشاف وشست الخيرة واي الندين وشاع على السنة الشغراء حتى صارؤا يضدرون 
به قضائد المدح والفخر ٠‏ وكان اظألفاة الاولون من بني الغباس لا يزالؤن على مقربة .رلق 
البداوة فانكرؤا ذلك ونهوا عنه" ٠‏ ومن أشْدمم غيرة المدي ن الحضور فان ارا اده 
مدعا فيه لشيس فنياه عن التشيسالعة فصار اذا دح بدأ بالمدبع ”4 فظل التشييب 
مستقها حبى اباحه” الرشيد وال في نظلمه ”© فال ذلأت ظبعا الى ضعف الغيزة 


0 الاغاني لالج از الالواق؟ (*) الاغالي 4١‏ ج 5 
(و) الاغاني لووحهج* (ه) الاغالي.داجم 





6 117 4 الآداب الاجتاعية في العصر العباسي‎ ٠ 





| اوه 
ابردتب برسماع: 


في العصر العبابي 

نف رابك نا أماب! الحاات العرية النطرية مق التبيويية الاسلام عا طرا” عليه مرك 
عوامل الحضارة والانفهاس في الرخاء والقصف والاخئلاط باهل المدن فغليت عايهم الفعة 
وركترا الى إسطة العيش والتنم ب.طالبالحياة الميوانية وزادم الع والفلسفة والطب تباعد ا 
عن اداو وخشوتنتها وسذاحتها وقضت سياسة العياسيين مراعاة الفرس وغيرم ل 
نصروم في قيام دولتهم وتشئيت تثعل العرب فذهبت العصبية العرية ٠‏ واستازمت رغبتهم 
في بقاه دواتهم العدول الى النتك والغدر على ما فصلناه في الجزه الرابع فذهبت مناقب 
العرب و ببق من الوفاء وا لتواءة والاستقلال والانفة والعصيية والنحدة اله | اد ضعيفة 

الرأة في التمبر العبادي 

وآ ل تكائر المواري وشيوع التسري الى ذهاب الخيرة من قلوب الرجال حت صاروا 
يتبادوق الطوازف ارويات والتر قاف والفارسيات وهن امل مووة واشرق توضها وريس 
نقاء الوح »العف ان 5ن لسر انرق عاو ائرا ماو 21 انكل فى ير زوجها وني 
واثقة بأمانته فاذا هو قدنشتتت عواطفه بين عدة نساء فقأت غيرته عليبا ٠‏ ولما ل نه 
لدو لأعنهاقات قا بالا معدا عقلبا وشرفها ٠‏ تفع القدنفي العصر العيامي حتى 
تنوسيث المراة العربية في المدن وذهبت حريتها وغيرتها وصارت ثي ننفسها بدي زوجها 
الجارية وتحبب اليه القرب منها لا يها ذلك ولا تغار منه””' و بعد ان كان العرب في 
الجاهلية وصدر الاسلام اذا علوا نحب رجل فتأةٌ منعوه من زواجها. اا ساعذونه في 
الحصول عليها 7" 

فافض ذاك الى اتحطاط امرأة وذهاب عزة نفسها واسئقلال فكرها فاحئقرها الرجل 
وساء الظن بها وصار يعدثها عدوة له* ويوصي بعدم الاركان اليها فيعاشرها على غل” وسوء 
رأي يقفل عليها الابواب والنوافذ و يسد في وجهبا الطرق والمسالك و يينعها .ن اخلروج أو 
0 وهو صاحب الذنب في المحطاطها ٠‏ فاصبح الطعن في ظباع الراة اوسوة فريزييا 

شائعاً علىالسئة الناس حتىالفوا فيهالروايات اه ولقلءوا فيها الشعر وتفددوا في وضع 


سعع مه م دهج ص يار دس يه مام سه يه يوي بيده يع يي يي سمه ووه هي سه عدي ع يه يع ع يد يوسي يو يي وي يسع عه يه يج ييه هو و يوي وه هيد وس هه اوه يي ب ع يه ع ع ري عه ع سس عن ب مجعم ب رواحي وحوح بمو ماح اولكوت ومواتة عن د 


)01( الفرج بعد الشدمٌ م١‏ ج ؟ (9) ثزبين الاسواق ١5‏ 








و 1د المراة في العصر العبامي 


امل الحكمية والعبارات البليغة في تحذير الناس من المرأة وعدم الوثوق بها ٠‏ وهذه قصة 
الف لة وليلة ذل حال المرأة ف الاعصر الاسلامية الوسعلى لعل شيوع التسري وانغاس 
المسلين في الثرف ٠‏ واما الاشعار فاليك ما قاله ابو العلاء المعري : 
اذا بلغ الوليد لدبك عشرا فلا بدخل على المرم الوليد” 
وان خالفتني واضعت لصحى فانت وان رزقت حا بليد 
الا ان النساء حبال غي” ول اقيم : الرق اللي 
وأصبح لانن اذا أراد لعز يه ص 55 على فقد بنت له قال ما قاله” ا 
ار لذ 5 5 الى رئس معراه لعزيه بنته وهو قوله :. 
« ولولا ما ذكرته من سكرها ٠‏ ووقفت عليه من غرائس امرها ٠‏ لكنت الى التهنئة اقرب 
وو التووية افا قناز الفورا كفن الشات «توونق الداشفى الكرياك ةنق 
زمان اذا قدم احدنا فيه المرمة ٠‏ فقد استكمل النعمة ٠‏ واذا زف كرعة الى القير ٠‏ فقد 
بلغ أمئنثه + 0 قال الشاعر 


ار نعمة ثعاة ت كر 7 1 عورة سكرت بقير 


وقال اخر ظ 
تهوى حيائي واهوى موتها شفقا والموث اكرم نزال على ارم 
وددث بتي ووددت الي وضعت بدني في لخد قبر 
وال اخر 
ومن غابة النجد والمك مات بقاة البنين وموث البنات 
وقال آخر 


نعيعها اد ولك عموت والقبر صهر ضامن ونيت 6 37 
هذا مثالم ن اراء أدباء المسلمين وشعراتهم في الرأة بين بين القرنين الرابع والخامس للم خجرة 


فم ببق من المناقب العربية في العصر العباسى الا التضخاء لانه كان لازم أقوام الدولة 


وسلامتما وق بيدوا بل هو كان م ن اثم قواعد الار زاق قُِ ذلك العصر 





عسو ع يام ب يدس م واس وه م ييه هس ياي » رةه و هاه ووو نجس وجي اس هع يه وه و هاس هس ص يس يع يي ع هاه هس هاه هوج هه هع وه ووه عي هماه يا ساس يه يا اراس اس و عام مج واه راي يه جم هم هاه جه ماع اس ياي يمايا م هاس م يي يرج ان ب يك احج اي لج 9 لي جم جم اين ياس يإ يس يب ج صني بده 


(1) الف باءلالاج ؟ (؟) رسائل الموارزمي "١‏ 











الارئزاق بالسخاء 4 4 د 


الادتزاق والسجاء 


أن الارئزاق قِ القدن الحديث “بي علي قواءد اقتصادية عمرانية نظ توازن القوى 
ونتائحها فينال /الانسان من رزفه على «قدار كد"ه وجد”ه هم اعتبار درجة عقله وذ كاه 
سوا كآان ذلات بالتمارة اواازراعة او المناعة او غيزها ٠‏ وقد وضعوا الم هن أبواب الرزق 
فواعد في ثقدير الارباح لا تتمداها الا في احوال خصوصية ترتفع فيها الاسعار غجاة م 
خَدت وص رطذا العهد ٠١‏ وفي كل حال فالصانع ار نه :قدار تمله والتاجر يقدر ريه 
بنسية را ماله 
اما في القدن الاسلامي فقد كان الارئزاق يقرب »ن ذاث في طبقة العامة .رن 
المزارعين والباعة واهل المناعات ٠‏ واما في اخخاصة واتباعهم نكن على علوت اح 1 
له بين القدنين في هذا العصروءدارهٌ « |أصؤاه » المتسلسل هن ٠‏ الخلفاء فالوزراء ثما لعدمم 
من لعيسشون حولالبلاط ويرتزقونهن رجال الدولة ٠‏ ومصددر ل وهو 
في قبفة اللليفة او من ن يقوم مقامه من الوزراء او القواد او الاءراء ص حسب اطوار 
النفوذ ٠‏ والاموال 1 9 بدت المال من جباية الخراج والجمزية ٠‏ وقد رأيت في ان ا 
منهذا الكتاب (صفحة 14و /1) انمتوسط جباية الدولة في العصرالعباسي الاول باغ 
5 مليون درم في العام لا بنفق ٠نها‏ على مصالم الذوزة ا كاوس عدوا ا 
مله برااؤرة ام 1 ا 
1 لمر في العصر المذ كور قيلا لانهم كانوا يقاممون الناس غلا 9 
او الثلث وذلاث في نظر اهل 0 ظ | ولكن اهل ذلك العصر ل بشعروا باقله بل 
كانوا' بعدونه رفقا لان العباسيين نقلوا ااراج هن المساحة الى المقاسمة فبعد ان كان المحكام 
قبلهم يقتفونخراج الارض زرعت ام لم تزرع حصروا الراج في الارض امزروعة وجعاوه 
شرا من غلتها ”" 
سنه العرب في الارتراق 
والاءوال ااتى نبق في خزانة الدولة يعطي بعضها رواتب اوظفيها ويفرق سائرها ف .ن 
بق 0 بين 0 ورواتب فتسع احوائم بالجاه اكير مما بالمال فيةطرون الى 
الانفاق نظ مقاءمهم ٠‏ فينفقون علىمن بتعلق بهم فينتقل المال علي هذه الصورة هن االيفة 


ممق مومةمممت 
الا اا1410400خ111ذأذأذأذأا ااا ا ا اا ا ا ااا اا ااا 


)١(‏ اله الناني 1م 
ال 13 


مس سس ساسسسسسسساسس و ووو سوسم مسرو سروهكهم 


ع6 اراق المقا د 





ووزرائه وعاله الى <واشيهم واتباعهم ومن هؤّلاء الى الباعة واهل الاسواق فيعود الى العامة 
كانه لم يوأخذ مهم ٠‏ و سنة في الارتزاق تظبرلاول وهلة انها من خصائص الْءّدن الاسلامي 
يلكا كانت على نحو ذاث في التمدن القديم ٠‏ فاهل اثبنا وهم خاصة اليونائيين كانوا 
لا بعملون عملا ولا يحترفون حرفة في سبيل الرزق وانما كانت ارزاقهم من خزينة الدولة 
يتداولونها روات ف اوقات معينة او هيات في اوقات غير معيئة على مقتضيات الاحوال او 
على ه| حقهم من الغنائم ونحوها ٠‏ ولم يكن للم شغل غير مماع المطب السياسية او العلمية 
والتمشي في حدائق المدينة وخضور الاحتفالات الرمعية ونحوها”' ولكن ذلك كان #صورًا 
في اثينا او غيرها من العواعم الكبرى ٠‏ اما المسلمون فتوسعوا فيه حتى تم لكل مدينة 
وكل طبقة لتمكن التتفاء في نفس العرلي ولان هذه السنةكانت شائعة عند العرب منايام 
الجاهلية ٠‏ فامير القبيلة كان يغرو بقبيلته فها وقع له من مال وماشية فرقه في كار رجاله وهذلاء 
يفرقونه في هلهم واتباعهم ولذلك ذ كروا من سنن العرب في الارتزاق انهم « نهابون 
زقابوق:»: '"" ون العورن 5 هوق الخازان: الأموال:يو تعدونه فين 27 

والنش ال قاء عدو اسه مع ذهاب غيرها من المناقب انها لازمة لبقاء الدول في 
نألف الدصورروهمرما في الاسلام منذ طمع بنو امية بالخلافة واسبتخدموا الاموال في ابقياع 
الأرا تح واعي ا ركاه 1 الرجال فعرّدوا الناس العطاء فلا قام العباسيون لم يستطيعوا 
الرجوع عنه بل اوزوه من بعض الوجوه فصار التغاد ضروريا لقيام الدولة والا فسد 
عليها حماتها وقركد اهلبا 

ركان القبراية ويغون ال اللديق يرون الفتزان امال شر ا امل وين الفري اراد 
بحسديث رواه قبس بن عاصم بهذا الممنى وهو قول النبي « نم المال الاربعون والا كثر 
التتون :وونيل لضان :انق غ.:* ولذلك كان [طلفاه الراشكدون لآ فقون يبت الال 
شك ٠‏ علىان امسطين في اباءهم كأنوا مشتغلين مها بين ابديهم هن الغنائم وكانوا لا يزالون في 
دهشةالنيوة والاخلاص في الخباد والاروج قٍِ ايأمهم معدل ل يكن يفيض منه” شي* كثير 
فيا طمع الامو بون بالملك انخذوا كل وسيلة في جع المال والاسنكثار منه وزادوا اعطيات 
الجند ووهبوا واجازوا وضاعفوا رواتب ابنأ الصعابة وغيرثم من القرشيين اصصحاب النفوذ فكان 
() 750 11 ,84ن1 .سنن كه برس وعطائ1 اا سي ا ل ا وان 

0) ابن خلكان /ا١١‏ ج ”* (*) الاذانى 3هاج ١١‏ 

(؟) الاءالى هاج ؟١‏ 


| 


ا 














الآرتؤاق: الديقاء د ”١‏ 5 


!!!تت تت تت ا ا ا :0-0-0-0 11100 حو 


مالا توفيون ف الانقاق بناء القصور وافتناء المدم والمواري ويهبون الشعراء والندماء 
والحاشية والاتباع فيذهب ذلك الما لك أتى 

كذاك كان يفعل عبيد الله بن عباس وعمد الله بن جعفر وس_عيد بن العاص 'فيقد 
احَدمٍ على فعاو به أذ يك نير دق 4 عطاءه ورعا اهداه هدية ساية فيعود الى بلده ويفرق 
المال جيعه في اهله واعوانة وكان الخلفاء يعرفون ذلات و يعدُون عدااءمم لمؤلاء عطاء 
لاهل المدينة””" وليس ذلكخاصا بفئة منهم بلكان شاملا" الاأكثر ين حتى النساء من بنات 
المصوابة كسكنة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة وغيرها فكانت عائشة هذه تند على اليقة 
وريما كانت في ضرى فتشكر اليه فراغ يدها فيا مر ذايئة الف درم مثلا فلا تعود الى الاجاز 
َ تهها الشاعر أو الفارس فتعطيهم الالف بعد الالف حتى تستتفد ما جاءت به 7 تي 


( 


تتح ص جيب مص سج سام سيب ات حدس طم مس هك 
ا صب سمب طب سس سمي سس بطم م ا 
ل 





هن المال لا يزالون مل بونين و كوت ١‏ كثرم فقرا» 3 
ولا اففى الامر الى العباسيين ساروا على هذه السنة في الاعطيات والجوائز وزادوا 
مقاديرها لتوفر الثّروة في ايامهم ٠‏ وكان اصعابها يفرقونه! في الناس ٠‏ قوسى الكاظلم كان 
0 قٍِ المدينة وبفد عل بغداد فبرده المدي مقا الا فال فإ بلحل الى المديئة يجعلا 
1 يفرقما قِ اهلا ”' وكانرا يفعلون داك هك العمال والكدان والشعراء والمغدين 
وهؤلاء ينفقون المال باأسعؤاء على تفاوت في درجاته وسائر احواله ٠‏ ور عا انفقوا بعضه يه 

حاشية الخليفة او علانه '' ليسهاوا لهسم الدخول عليه 
استرضاء العامة بالطعا 







فنكان الخلفاء او الامراء ي_دون الؤاء على 0 واطاصة فرفأ يبدورت به 
سلطتهم ٠‏ اا العامة فكانوا يسترضوتهم بابسط اساليب ااعفاء وهو الغيافة فكانوا بنه بون 
لمم الموائد يدعونهم الى الطعام فيشمع على مائدة الامير الوف من العامة يأكلون ما 
فيناحا فياك بسك زاك كان اجيج فن عصر الراشدين جروا به على سنة الغرب ثم ا 
احتاجوا اليه بعد الاسلام في استرضاء القبائل الختلفة فبااغوا فيه حتى نبوا الموائد . 


ا ا امممم ام1010000ل0----10 
ا ا ا ا ا ا ااا اا ااام ااا ااا 211111111 


)1 العقّد الفر بد رع | (؟) المسعودي | | 3 5 
(؟) المقد الفريد ١٠١‏ ج ١‏ (4) الاغافى 7١‏ ج ٠١‏ 
ز(ه) الاغااى له ل فين )3 0 خلكان "اج ” 
370 الاغاني ة والخاج ؟وااج ١”‏ ظ 
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57 الارتزاق بالسعؤاء 


على الطرق واول من فعل ذلاث خبيد الله بن عباس" واشتهر في ددر الاسلام غير واحد 
مق الاجؤاد: عن “اق تهون الاعداءة الكو من خلفاء بني امية فينفقوما في البذل 
والصزاء وقد لقدم ذكرم 

وجرى الدهاة من عمال الامو بين على هذه السنة فندبوا الموائد على الطرق فكارف 
المحاج يف .ع في كل يوم من ايام رمضان الف خوان وف سائر الايام +سمائة خوان على 
كل خوان عشرة انس وعشرة الوان ومعكة مشوية طرية وارزة 00 ادو كو الفيده 
على الموائد يتفقدها يحملونه اليها فى محفة و ينلقاون به 00 خوان ال غواث قاذ 0 ى ارزة 
بس عاما 0 لانن عن ٠‏ بسك ها اذا ابطا حتي 1 كلت الارزة بلا سكر ام به 
ا ا عال المحاج فيسائر اللدن فكارثك بعضهم ينصب 
الوالداعرتيق:: ي لدوم لاغداء والعشاء 7" وكان يوسف بن تمر عامل هشام بن عبد الماك 
بصب سواه خوان ” 3 يزيد بن هبيرة يضع الف خوان بطع الناس 0 000 
ذلك سائر العهال وغيرهم كابن طولون بمصر فقد كانت له موائد يحضرها الخاص والعام 5 
ورا فرقوا الطعام بلا موائد كا كان يفعل لؤلإ الحاجب في ايام الفاضميين بسر فانه' كان 
يفرق ١١0٠١‏ رغيف مم قدر الطعام كل يوم واذا دخل رمضان اضعف ذلك ويقف 
هو بئفسةه ليفر 0 

غير ما كانوا يبذلونه في استرضاء العاءة من الاموال على سيبل الصدقة فكان لكل 
من اطلفاء والامراء والوزراء مال بنفقه صدفة كل 52 على ما قدمناه في الجزء الثاني هن 
هذا الكتاب وربا فمل لعفم ذلك جرد الرغبة قٍ اد جر او عي وقهى الاريحية 

واطعام العامة على هذه الصورة لم يكن خاضا بامحلين وانما هو الفا عق معان 
الاعصر الغابرة ٠‏ نقد كأن العامة في رومية يعيشون هن اطعمة يفرقها فييم اهل الدولة 
من الدفيق والهم و وكان بعض ملوك الفرس ينصب ٠٠ ٠‏ مائدة يجءل على كل واحدة نصف 
شاه :ونا م حاوى او عسل وعشرة ار ل اندو لور مصنوعه 7 والمسلوس 
حرواء ع 0 الترئدب اقعدا» بالفرس مدل افتدائهم نهم في كذير من اداهم الاحتاعية 


لعج السجو موس « اه متسس مسي فاه س سس سس و هعس يه واج يا يه هاس هاه اه وي يس ساس م سس اهس ساس ينيجه ممه و ماس يه مان و وو نا م وك هو مهاه وان يه ون ماواه نع ع نه مود ناه م ع نم مد عع و ع ننه تو ين نت مك 0 و عن 0 نج و ع يد اه نج إن و و و و جاه مص ين وو ع نه و مس م وت 


(1) العقد الفريد ؟8 ج ١‏ 6 العقق الفر بيد 0 بن خلكان ج١1‏ 
(؟) العقد الفريد 1 ج * (4) ابن خلكان 0 

() ابن خلكان هدهو ج١1‏ (1) المقريزي 80 ج؟ 

(0) ترتبب الدول ٠*١‏ 








الارتزاق بالسخاء ىد 7 :1 


واما الخاصة أو من جري يجراثم من المقربين غير الأموظفين فكان الخلفا؟ مبونمح 
المبات أو يعيدون لمم الرواتب لتقييد ارادم..'١'‏ 5 ثقدم ولذل ككان اهل الائقة يكرهون 
صلات الخلفاء وييعدون عنجوائزم رغبة في الاسنقلال واكثّر ما يقع ذلك لاهل البادية 
الذين لم تذللم الحضارة ولا سما بعد نكية البرامكة نقد طال حديث الناس يومف بامرثم 
وغلسعلى اعتقادهم ان من يثري من هبات الخلفاء 4 عداه نيا يك ؟ واافين ١‏ 
عيرته امرأ نه بفقره أبعده عن حوائز اخلفاء الى ان قاأت « هذا فلان و32 الأموال خُلى 
اف وك از قات رف شياع وال تر 0 أثرا نه باغاية فاننا يفول 
تلوم على ترك الغنى باهلية ذوى الفقر عنها كل طرف وتالد 
را تحوطا السوانيرفان في الآثرى هقلدة ‏ اعناقها ‏ القلائد 
امكف آنه عد هاا ل تحط من انتاوما نال عو ين قاد 
وان امويو .الوكين الفيى. لمكا التزدات: التوارد 
0 بت رفيعات الامور مشوبة مستودعات في بطون الاساود 
نيقي مطمئنة ولم امحشم هول تلك الموارد '" 
لهات والدين 
على ان الفقبا> واهل التقوى كانوا في صدر الاسلام واوائل دولة بني امية يعدون 
صلات اطلفاء رشوة وبارددون في قبوذا ثما لبثوا ان ذاقوا حلاوتما حى 0 يتفاخرون 
بنيلها قال ذو الرمة : 
0000 فق تراث وريه -ولاعية ولت 3 مغ 
ولكن عدا 16 من كل رحلة الى كل حوب | سرادق خضرم * 


مصاروا يتزلفون الى.| صعاب الاموال ولستجدونهم رعبة في الأوؤواق.* فبعفمم ينال 


دعي يق 


رؤقهة صلة إوجائرة نوا خرروق يفتقلوته رودا منينا وفكلا عل الغالن »فق افتبل الاضاء 
وايتامهم واراملهم "أ او زعياء القبائلوروساء الاحزاب «لى مايوافق*صلهة الخليفة اوالامير 
أو يوسم فيه الاجروالثواي . فكان بعضهم يفرض الفروض لاولاد الانصار والمواجر مف 
وغيره لعطي العلوبين | والطالبيين وغيرم” يعطي قر شأ اوالمن وقس عليه كان رين 
وزيرالقتدر يعططي الطالبيين والعباسيين وابناء الانصار' " وكان ابن الفرات يعطي 


ممشممث د لسسهس مهس موده ممم ممم م ممع عمد ممم مسي ةعمس ممم مه فسهس ععوس وسسممممي مم مسج ممعم م وميه مره ميرم مم يمع سم م ينونجم ممم نو موع هج مهمه مميم يم معفم مم يميم مي وم عمي مم روما تمر نف عم هم ممه مهمه م مي مم ريت هر 


0 الاغائي ٠54‏ ج 1١١‏ (©) الاغاني وج ١٠١‏ (؟) المقد الفريد 8/ ج ١‏ 
(؟) ابن الاثيركها ج 5 (0) تاريخ الوزراء م" 





تاريخ التمدن الاسالامي )020 اكز الخامس 





2-07 0 ظ الارتراق بالستؤاء 


0 والعلياء والفقرا> واهل البيوتات اكارم مائةدينار في الشهر واقلهم خسة درام ومابين 
ذلك" وكان كافون ادي بمصر مال* خاص يجري منه الارزاق علىمن بأتيه ناقنا 
على الحليفة سغداد او عو 2( 

وده اسان كن الخلفاه مستحلون اجازة الشعراء وغيرهم من بنت المال لانم عدون 
ذلك في سبيل مصلحة الدولة وارفك لم يتمرحوا به دفاءا عن انفسهم بل كانوا اذا سععوا 
الانتقاد علييم من اهل النفوذ الدبني سكتوا واسترضوثم ودافعوا عن انفسهم كا فمل 
الرشيد والمادى ينانق التووز” 

ارتزاق الكمير من الصغير 

ذلك ما يقال في ارئزاق الصغير من الكبير في التمدن الاسلامي نا ازقواق الكين 
من الصغير نقد كان بعضة” بالسؤاء ايشا ولكن 0 سييل الهدية فيعدون عطية الامير الى 
المفتر اوه اواضاة و نوق فارقده الأماغر الى الامير اوالوز يرهدية + وكانق الهدايا 
شائة عل الحصوص في العصر العبامى فاذا تولى الاهير على بلد فاول ما يدخلها يبعث 
اهلها اليه بالحدايا من الاموال والجواري واوا بان '* وفويعة الى الز يو الدق 
ولاهاوالخليفة بالا موال سعيل لمدية ةا هال اه ايحت تلات البدايا فرضا واحباً 
ل ل 0 ارد 

فالحزاه كان سنة عامة في عهد ذلك التمدن لا يستننى منه” عصر او طائفة وارتف 
تناواقة اهن اذ رو واعذادك منووو و انك لد باذعلا ف المسون كان العا ياى أول عيد 
الاموبين الخ كلق وراش دو الظلينة از الأمس نام كوي لع ايها 
0007 وجارية وفرس غيره! فرضوه من الاعطيات فانها كانت تعط عيناً او ورقا ‏ 
بم صارت في اواسط الدولة ينوت الثياب من الوثي و2 وه والوصائف فضلا عن النقود 
وصارت في بنى العياس البدر من الدنانير وعقود الموهر ونخوت الديبقي والقصور 
والفياع قد 


(0) ابن خلكان «لاماج ١‏ (*5) اع و اح متي 
(؟) سراج الملوك 1ه وراجع لجز الثاني من هذا الكياب صفهة ١.1‏ 
0 63 ابن الاير ١ه‏ ج 1 )( ابن الاثيرا١؟١‏ ج“ 
جد سس ع سج يبوج سح عمسو ص ب سح ص تج ب سمج دس قعص و0 :217 :تدس عن اس دعت م0033 ات 1 








الحاملة فى المعاملة د هر بد 


كار 


الجاملة من الطباع الرائتفة في نفوس المسلين وغيرمم من ٠ولدي‏ العرب اليوم ٠‏ وذهب 
بعض الباحثين انها فطرية في اصل ارومتهم وما فى كذلاك وانما تولدت فيهم بتوالي 
الاجال وثقاب الاحوال ٠»‏ لان العرب كاأنوا مفطورين على امنقلال الفكر وحرية القول 
كا رايت وظلوا على ذلك الى انقضاء عصر الراشدين ثم اخذت 0 بالا ناس 
وعقوطم باللقيد م الامى سن أ اقثضاه وق أمية قُْ الماك 5 الدةٌ والحملة 
تاشط"الناقن لليداحاة بدا ٠‏ وكان اظلفاء من الهبة الا خرى بداجون النا 
ويم أونم رغبة في لصرتهم أو فطع السنتهم وبعددون ذلك «<لا» 

واشبر الحلا" وأقدمبم هاو بل عق لقان لتك د 5 | في الجزء الرايم صفعة 77 انه 
كآن عع طعن اهل البدت وغيرم و ركساء الاحزاب فيه وي 0 ولغفي ورما 
احسن ال الولاضين 2 اوتطلادو. ,الامكنياق افع شعة بن اغرايطن وكن: في الكة 
ومعاوية هناك فيءث اليه يدعوه فاتاه رسوله' فقال « امن امير المرمين » 

قآل اولس :تك هات ا اقير الرأمفيق 4 ( تفن 2 ) تقال: لذ اداعدن تساوية #قاناء 
وم سا عله باطلافة تقال له معاوية « ما فعلت ارضك الى تماء » قال يكسى ا 
العاري و يرد فضلها على الجار » قال« اشيعبا » قال « نى » قال « بك » قال « إستين 
الف دينار واولا <لة اصابت المي | ابعها » قال « لقد اغليت » قال« اما لوكانت لبعض 

صوايك لاخدتا ستائة الف دنار 5 م تال » قال « اجر واذ يلت بارضك فانشدلي 

00505 

فانشده تلك الابيات فاجب عاو ونال 133 كورفييةا الور ا فلى عدن 
قال « كذبت ولؤمت » قال « 5 فنع واما 0 فلم » قال « انيه 
المق في الماهلية وميته في الاسلام اما في د فقانلت نبي صلى ا عليه وسلم ولي 

د اله كيدك المردود واما في الاسلام قنءت ولد ّ الله الملافة وما 5 وهي 
وان طليق ابن طليق » فال معأو بة « قد خرف ابيز فائعوه » فاخك بيده فاقيم 

وكآان معأو بة اذا اعيزه' اصطناع الا<ءاب بالعطاء او بالطل او بااس.يف جبارا 
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4 77 6د الجاملة في المعاملة 


عمد الى : قتلهم غيلة وكان انصاره يعرفون ذلك فيه وانه يصالعهم لغلب بهم فكانوا 
يصائمونه طمعا يمال او منصب فكانت المصائعة والمداجاة ساس سياسة معاوبة ٠‏ وقد قواها 
واستعرىا بدهائه 58 فنا نوعدت العطوق الدلمهة ومتعة: ضلارة وجعاوة قدوتمم والناس 
على دين ملوكهم ٠‏ فكثر اميل الى المصائءة في ذلك العصر وش على الخالب بين الدولة 
ورجالها - على ان الاريحية كانت حول دون تكنها 

فلا قام الفرس أناهضة الامو بين ونصرة العباسيين اغفى الو ملم عن الوفاء والاريحية 
وفتلعلي التبحة فاصبح الناس يخافون على حياتهم وان لم يقترفوا ذنبا ٠‏ فزادت حاجتهم الى 
المصائمة ٠‏ وما فاز ابومسلم بخربه وسلّم مقاليد الدولة الى العباسيين كانت أوفى ليم 
وبين العلويين فلا تقلدها المنصور وطمع با“قلاصها للعباسيين فتك بابي م1 0 فل 
دري قتله من العاويين وغيرم فاضاغنت القلوب بين العباسيين والفرس و ينسم وبين 
العلويين و م لايستغنون عن الفرس انظام حكومتهم وحماية دولتهم فا“تخدهوم على 
0 ولاوا في الا<كراس م وانقاء اذاثم الى الخاسوسية فيثوا ا عل وزدائمهسم 
وعاطهم يستطلعون اخبارهم و يبعثون بها الهم سرًا والارصاد نوءان الاول اكعاب البريد 
2 الاطراف والعال لون انهم رقباء على اععالهم ٠‏ والثائي العيون اظافية غنذونهم 5 
المواري والغليان ما بقدمه اظليفة هدية الى وزيره او عامله فيوأهم الوزير لعض شوأون 
منزله فيدخلون في <مإة الندماء او المغدين او القيان او اجعاب الشراب و يكونون رقياء عليه 
فقاون اغياره سد ١‏ الى أظايفة > وكان الوزراء يتعلون حر ذلك باطلليا: 

فشموع الماسوسية على هذه الصوزة مع المضاغنة والتماسد بعث علي المصالعة والحاملة 
وازداد ذلك على الخصوص بعد ذهاب الاريّية وزوال الانفة وعزة النفس من العرب على 
اثر تضعضع العنصرالعرلي وتغلب العناصر الاتجمية مع تنافس اسعاب المطامع من هرالاء 
2 اواسط الدولة العباسية بابتزاز الاموال ٠‏ واعتير ما عقب ذلأكت من الاستيداد والظام بعد 
ان فسدت الاحكام في الدول الاسلامية واستيد البلاطيق والامراء غير العربٍ يمن اقام 

في ممالكيم من اهل الاسان العرلي واموتهم عر با وهم اخلاط من مولدي الام ال خرى ٠‏ 
فاخا هألاء بطبيعة العهران الى الجاملة والمصانعة على نحو ما هو -الهم 8 الي الذين 
ونوا السيادة وتوفرت لهم السطوة ونفوذ الكلمة احيالاً متوالية . 


مس سو م 0 


مج جح ب م بت 





العائلة في القدن الاسلاني ىد 4 2 





تقدم الكلام عل فلانطيل القول ف ذلك الان واعا تقول كلة ف عض خصائص العاكلة 
الأنرلاية لهات وتنتاه الزوحاف والطلاق 


اذا كات امراف باطحاب: .شار المورة لكان بوكوة قرو لسن ين عد نات الامناام. بل 
هو قدي كان شائعا قبل النصرانية ولم تكبا لتضيرافة تيا سندا "وخا" هرون "فى اونا ال 
الأعيان مقا رونا سدع ولا #وال 3١‏ تاروبائية يناون! الى :الا ن 

واذا ريه به تسو امراف اق زعا عوسي مو هنا لد أناتى اروم اف لين 
الاسلامي لانه لم يكن غائمًا قبله. على انه لم بياغ الحد الذي بلغ اليم من الشدة والدقة 
ال بعد انم المدنية وتمكن المضارة من نفوس المسلين واركانهم الى الترف والرخاء وقد 
1 يكف للأشااعن :ازا : البدوية ايا كانت مسأو يه لارجل حتى تبغ من مغارب اليادية 
سا اشتهرن بالشهاعة والاقدام والهزم والرأي والتهارة والادب والشعر وغيرها ٠‏ فا 
اتنشر الاسلام و كرت اللواري وشاع التسرّي في المسلين اختافت الظنون بين الرجل 
والمراة فقت غيرته عامها وسا> كل منها الظن في صاحبه والرجل صاحب إلعتممة ورب 
العائلة فضيق على المراة الدروب واقام عليها الارصاد والعيون هن اوائل الدولة الاموية 
إذ قدا المخصيان من العبيد 1 0 العقالية البيض 

فالححاب الضيق على نحو ماشائع في العائلات الاسلامية بالشرقسيبه سوه ظان الرجل 
واد اهل بنشه واستئثاره 9 لنفسه ولس هومن «قتفيات الاسلام كا يتبادر 
الى لاذه فسوي السو عا عد القن من هذا القبيل ا اقوضة انها يراد 
من رفع المحاب ٠‏ ولكن الناس تعودوا ان يفسروا الآآبات الدينية با يوافق عاداتهم او 
اغراضهم او 0 ٠‏ اعتبر ذلك في كل دين دن اله ركلوا ال تير كعواه كد 
النصارى ما | طن افع! 0 صريج” كنم عام متهم هن التزوج بامراتين فا كثر ولك 
الكنيسة رأت الاقتصار على امرأً 3 الى سعادة العائلة ونظام الاجتاع فا“تخرج 
روسا#الدين ذلك من بعض القرائن بالتفسي رأوالتاً ويل ٠‏ والمسلمونا استكثروا من الجواري 





ام سم كك 1ك واي امم 


ابببببسبيبسسس٠يتسجسسسسسسسسس‏ ب سج سس يبب ب يبيج يبي ب يي يبي سسسب لس 
م ل م ا 2 





يت 1د المائلة في التمدن الاسلامي 


ت الظنون بيهم و بين نسائهم ارادوا المح عايين ولم يعدموا تفسيرا يساعدم على 
١‏ يي وضيقوا عليها ٠‏ واعتقدت ثي بتوالي الاجيال انه يحل للرجل ما لا يحل* 
لبا فجرت عليه وخافته ولكنها لم تحبه ٠‏ تخافها وحيسها وجعل بينه وبينها حاجرًا وغادرها 
تالس ل والعبيد والخواري وادبح لا يداكاها ولا يجالسها ولا يحادثها الا نادرًا واعان 
ارتيابه من امانته! وادبح ينتخر بانها لا تخرج فق انا ال الى القن 
على أن فلا | الراة على هذه الصورة واحتقارها تخالف لتعالم | لقران لانه يأمر بالمود“ة 
والرحمة بين د 58 8 2 الاابة «ا ومن يانه ان خلة ق 5 . ن انفسم ازواجا 
كي اليها وجعل سك مودة 000 » وقوله «للمن «ثل الذي 5 بالمعروف » 
وقوله « وعاشر وه 00 ااجوك االزه الالل الامقتناتو لمان ولام بد 
انقضاء* عصر و اذ اقتصر الفقباة على النظر في الابحاث الدينية الجدلية وخيم ال+هل على 
القول 6 اضاب المطرافة فى القعان!! افلرواد دو لو اا لك 007 0 
| يوافق اميالم ام ا الاحكام قد فشدت واسكد الحكام في في الناس فعادت 
عاقبة ذاك 1 لزاة كه 
لان الرجل في داور الل كوريياق ن وعقة ور كك واد عق اذ 
انا لها 4 جساهاء 0 لد اسان للستي تلاك ماية فق تساك العقو ارق 2 
الكذاة ف وار القدن ٠‏ فالبلاد التي يتولاها عاك ظالم يقتدي به ارباب العائلات بظم 
نسائهم واولادم واه في الج 0 اال 8 ولد هد ل فى حكروفة * 
فالبدت دولة صغيرة تثل دولة الامة 
وكااراك راد البلطة ورخروها لقف النارارن لاا ارا ليون شكرك 
حتى تصددى بعض ارباب الاقلام من المسلمين في اواسط القرن الماذي ونددوا بالححاب 
وعواقبه وحرضوا اخوانهم على تركه واقدم من فعل ذلك على ما نعل الرحوم الشييخ احمد 
فارسالشدياق فكمي الفصول الضافية في الجوائب بالاستانة ثم كتب غيره فصولاً لا نثفي 
غي عن ل كك عي ون خو ارا كز لجاع قاسم بك امين فوفي 
الموضوع حقه وم درك مالا ايناتن 


* ب تتعدق الزوحات 


ونق داك المائزة الامالاية تدك ]انوا فو أن قل دل اووس ال اد 


والشرع الاسلامي يجيزاه' ذلاك بشرط اذا روعي حقء رعايته لم يتخنذ الرجل الآ زوجة 











ثلة في ااعذق الاسلاء 1 
العائلة في التدن الاسلامي ده لم 


واحدة ٠‏ لان ال به الج تى نيز لعدد الزوجات تشارط أن يعدل الرحل بلنهن فاذا خاف ان 
اسل لتر ع وعدة وعد الصا به » فالكحوا اما طاب لك من النساء مثو 
وثلااث ورباع فأن خة خفتم م ان لا تعداوا ١‏ فواحدة » وفي محل 9 « ولآن توت يعوا ان 0 
بين اأنساء وأوح رصممفلا باو كل المي فتذروها كالمعكقة » فاذا د بين إلا شين 0 8 
كواه' اقرب الى ال:.» عن تفده اروغاك ها إن الا ميض ولةلاك رابض لاله فى البواذ: 

واقل 3-2 ان 0 رح رالود ركان كياد هف الوق أذ قل ياك 
الأسل من بعض 0 فلا يد الرجل ذعرورة للاخ 0 قْ النسل ٠ ٠‏ على ان تعدد 
الز 3 ظل متبعا حتى في اهل الفغيلة والتعقل الى اليوم ولكن على له ٠‏ واذا احصي 
الماتزوحون 00 م لا افا : م يزيدون على خمسلة في للئة او عشرة من ججموع المازو<.ن 
وهم في الغالب من العامة واذا كانوا منالخاصة فانما فعلوا ذلا لاسياب قهرية 

ومن اجاز تعدد الزوجات ذهب الى تفسير « العدل » بالعدل في النفقة لا في النحية 
علي ارنف كثيرين من اهل الوجاهة والشرف في الاجيال الاسلامية اوشطن زرا 
هون يون التمرف وتكلاة الازواغزوالقالب'اق عكر البيالاة ار :الا واوا اغدلب 
ذلك باختلاف الاحوال - ولكن المرأة العاقلة التقية كانت تعد اهداء زوجها ما يرضاء 

مار ار سان, 1 00 ت أم جعة ر بالرشيد لتشغله عن الجار ية دنانير 

وقد تنافف ارا ة اللقية زوجها في الزواج ا أ رى لتوقم من مسعاها في ذاك 
ثواباً ‏ روى اشع الجبرتي الموّرخ المصري عن احدى از واج ابيه فال انها كانتهن الصالحات 
المصوناق وكالت بازة يزوس ومظطعة :ومن خلةايتها له إنيا كان لقتري له ور 
السراري المسان هن مالا وتنظههن بالحلى والملابس وتقدمهن اليه ولعلقد حدول الاحر 
قراب أبة ات كن ور عد كك ا بدن اسل قل بدريها نا الأ عم هدم 
ما علد النعاء ف لحيو 7 

مع ب الطلاق 

وزقا لعف الطلا قينا قال عن تعد الزوعاة: العقلاة ينهنون. إلى كر الطلاق 
ناء على بعض الا يات الواردة في هذا الشان 39 وله « وانخفتم لقا سوا لامر ا 
من اهله وحكا من اهلها ان ؛ بر يدا اصلاحا يوفق الله ينها » وقوله « فان كرثهتوهن فعسى 
تك هرا ها وما اد فيه خيرا كثيرًا » وفى الحديث « ابغض الملال عند الله 


مسد ووه مم وموم مده ورم وم وميه 
ا ا اا ااا ا ا ا ام ا 20 ذ[ذ[1[1[1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[|[|[|[|ز[ [ [ [ [ [ 1 22111111 مسمس ومع مم وموم مده مجه 
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ححص صر يوي بسن لجيه ممص مي لمم 


ع ٠٠‏ د المعيشة العائلية 





الطلاق » ومع لاك كان بض كا |الصوابة 0 ون منها كثارًا مدحش ما فعل المرة 
ابن على بن الي طالب فانه أنه تيزوكج "9٠‏ اء رآ ور عه دورق اروم لكر يون داك 
وقة ها 5300 وكان يقول في خطبه « ان حدئا مطلاق فلا تزوتحوه » ويليه 
المخيرة بن شعبة فقد :زوج تو هذا العدد ”" على وا الطاذقيه زلدون كارا ضيه 
كلام الامام على ٠‏ واهل الائفة والفضل لا يطلقون الا لعلة كبيرة اوعذر شرعي ٠‏ ولو 
اميك حراؤت الطللاق رابق ١‏ كترها وخاتقات العامة 

وما ساعد على تكاثر حوادث 0 المبالغة في المجاب فيتزوج الشاب الفتاة وهو لم 
توائقه هان عليه طلافها لانه' ل يرض الزواج على هذا الشرط الا اعله 
ل 


59 وجبها فاذا إ 2 
سهولة التغلص من زوحته اذا 1 عه ٠‏ وهدا التفييق 


سن من الدين ُ شيك أورود 
ا درف ب ادف 26 قل لنوات واحاديث تأ مر يروما ميري "١‏ ذاو 
عملوا بذلاك اقاك:المواعت على الطلاق ٠‏ علىان للطلاق فُِ عض الاحوال فوائد احتّاعية 
حرمتها الطوائف ١ل‏ في لا طلاق عندها 


ااال 1 جات 


اطعرة.> العائلية . 


كان ءام العرب قبل الاسسلام ل وما إسشفرج «نها كال“عن والزبدة 

والمين ومن | 50 والمحوم يأ كلومه ا على ابسط 1١‏ يكون من احواها ا يفعل اهل البادية 

اليوم وا كثر البأمهع وطوميم من الابل ٠‏ وقد يدنعون منها اطعمة تتركب على نسب معينة 

كالتريد فانه' يصنع من المحم والابن واظبز ٠‏ ومنها ما يدنع من اللبن والدقيق فقط كالرغيدة 
والرهيدة والعصيدة او 2 ين |/ رم والدقيق كالبكلة أوهن الدقيق والعسل و خوج 

كالوضيعة وشم امال هذه الاطفة نو اربعين 5 
ذلك ه 3 اهل السار 1 كاب الضيافة واما الفقراء فقيل باكلون لآ م الابل 
او الشان وانما كانوا يقتاثون بلحم القامن أو 1 راد أل اتلناقتو ال القارف واذاجاعوا كارا 


العلوز وهو و بر الابل يمبونه بالححارة في في الدم #تجخونه وكان حال القرشيين قر ا 0 ع ذلك 7 


)1 الفباء 0 0 (») مشكاة المصابيح 34م 
9 ابن <لدون ا 











الاباس 2 اي 


ورمما آكلوا القرامة ونحاتة القرون والاظلاف والمناسي من برادتها اوالقرة وي الدفيق 
المخداط بالشعر وكانوا | اذاعطشوا و يدوا ماء شربوا الفظ وهو عصارة الفرث او المجدوج 
وهو مصل دم الابل ”' ١‏ 

فليا جاء الاسلام وافنتحوا العراق وفارس ومصردهشوا لما شاهدوه من حضارة الروم 
والفرس ووقعوا على الوان من الاطعمة لم يعرفوها فاشكل عليهم امرها وظفر بعضهم بججراب 
فيه كاأفور فاحضره الى اكعابه فظنوه ونا فين | طعاما ووضعوه فيه رد له لعا و 
لوا ما هو فرا ه رجسل عرف مافيه فاشتراه هنهم بتميص خلق يساوي درهمين *'' ورأى 
بعضهم اعخبز الرقاق فظنه رقاعا يكتب عليها ''' وشاهدوا الارز فظنوه طعام) مسعوما ”ثم 
ما لبثوا ان اقاموا بين اولئك الاقوام حتى تعرفوا مآ ١‏ كلهم ولا سيا الفرس فاخذوها عنهي »ا 
اخذوا كي مياديء المضارة وكثير| سن العادات والا , داب ولس ف الشرع الاسلاعي 
ما يمنع تمتعهم بالطيبات من الاطعمة الااما جاء النص بحر يمه 

فاخذوا باطراف 0 ة من ايام بنيامية واول من قلد الاعاجم باسباب الرف معاوية 
فتنم 7 كله ومشابة” “وافتدى به خلفايه وسائر الناس ولا سما بعد ان كرك الاموال 
بين ايديهم فا كلوا السكباج وهو نوع من المرق كانوا يصنعونه” مر مرق الحم واغخل 
ويضعون فيه الكهوم المطبوخة الدراج وتخوه وكانوا ل-معونه” سيد المرق ٠‏ والفالوذج وهو 
نوع من الماوى وكذلك اللوز ينج يسْى باللوز والسكر والموزاب واخشاف والملاب 
وغيرها وتفننوا بمعالجة الحوم بالا لبان والحضار والتوابل على اساليب شتى 

ا 
؟ - اللباس 
لباس العرب الجاهلية 

ولبامن الترث كان تبط مكل طعاميم وسائر طرق معالقنيم :ولا يزال حتى الان في 
عرب البادية نو ]٠‏ كان عليه قبل الاسلام وهو عبارة عن التميص والملة والازار والشعلة 
والعباءة والعيامة ولم يكن العرب في جاهليتهم يعرفون السراويل ولا الاقبية ''“وانما في 
فارسية وكذلك النعال والخفاف ولكن بعض الخاصة كان يلسبا ٠‏ وكانو | يعلقون سيوفهم على 


ممم" مع 5" امون س سوس هه ونه اه سس ههه سنن ج ‏ ن هش 2 6 6 0 5 5 جنات ع اعت نا هك يتين 69 506 بن ع اس وس سو ا نه نح نت 0 2 نت ان جضن تج 0 نت 0ت 0 0 5 اين عنما م تس جا ع جا ان ا 0 0ت ص يج واج سج ع لج ماع عا جره ع مراص اس وان مي ع يه م اه يه مان جه بان وري مان اوس 


10 كتاب المؤلاء م1 (؟) الفذري كلا (*) ابن خلرون ١45‏ ج ١‏ 
(؟) الحمذاني ١44‏ (0) الدميري ههج ١‏ (53) البيان والتبيين “5 ج 
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تاريخ القدن الاسلامي. )011 الجزه الخامشس 








1 يد الإباين 


عوائقهم وثيابهم على الاحمال قصيرة الى اسفل الركب 

وافضل مثال لالبسة العرب اباس الني فق د كوا :ان الحى: الآلسة الى البزود 
والحافر سارف زف عرو عن ارو سو كان كلاتضير ذال الرسغ ع ا 
عع راد وازار ١‏ ووذاك والاز ا وقسهرال اال ار كله ولي انيت 0 ونين 
موعن الغوت الطويل الذئ ة علي الارض من الليلاء ومن اقواله « 0 
النار» ”'' ولم يكن العرب يعرفون من الانجة غير القطن والصوف 

على ان الذين 5: وا يفدون على الشام او العراق من اغنيائهم تار او زيارة كانوا 
ْ لح مي فعل ذ لأث اشعهر ذ كرهبين القبائل ولاسما في اوائل الاسلام ٠‏ 
| ومن 07 ثور عندمم اناول من لس اغاز 07 ن العرب عبد الله بن عامر واول من لس 
1 0 السود الؤتاربن اه اتنوازل عق لسن الطانان فى المدينة جبير بن مطعم 5 

من غايه انان ها لواو ن السة لع لك ا أوالعاةة انيداً الامراة ذلك 
بقلدمم سائرالناس ٠‏ واول من اقدم على 'قليد الاءاجم باسباب البذخ معاوية وعاله ٠‏ 
| فزياد بن ابيه امير العراق اول من قلد الفرس بلس القباك الديباج”” وهو اول من ل 
| المفاف الساذجة باليصرة 
| ولا اترف بنوآمية لسوا الحرير على انواعه ونفشنوا بانواع الانسيجة واحبوا الوشي واكثروا 
| من لسه فقلدم الناس في ذلك فراجت المنسوجات الموشاة في ايامبم ٠‏ واتِذوا كثيرا من 
| البسة الروم ولكنهم لرغبهم في الحافظة على البداوة ظلوا يلبسون العمائم و يعاقون السيوف على 
العوائق وكان الاحئف يقول ‏ لا ثزال العرب عرباً ما لبست العام ولقلدت السيوف »9 

اللباس في عصر الحضارة 

فلا افضت الملافة الى العباسيين واستسلوا للفرس وأخذوا نظامهم وادابهم قلدوم 
بالالبسة وجعاوا ذلك بامر رسممي” من اوائل دولتهم ٠‏ فاءر المنصور رجاله سنة 1ه أن 
البصوا القلا لسن الفارسية الطويلة ندع ا يدن العيائم اموا فوقبا لعيامة 
صغيرة ٠‏ وان يعاقوا السيوف في اوساطبم وان كر العا افر ا فيهم وهو شعار 
العباسيين ك1 كان البياض شعار الامو بين ٠‏ فلا بد للداخل على الخليفة العبامى من 
أبسنحبة سوداء يسمونها « السواد» تغطي سائر الثياب ٠‏ والبسهم الانصوردرا ا 


ممه ميم وض وه سمه دمي ميس يدم ممه مهس ميمه مس مده ممه هيه ري هده هنو مهمد مده مس ويم تيوه همسن مس موس ديه سه ههه هه كوو م موه وور ووو وم سج هوه ف هه ور انوت مم مس م وس مه وروم ووس ممم مه و همون مود 


(1) سراج الأوه لما (9). قيض الامياة: 55 (*) ٠‏ الكامل ابره + 
(؟) المعارف لابنقتيبة 137 (0) الاغاني ٠١4‏ ج ١4‏ (1) الكامل للبرد١٠٠‏ 











الاباس 2 


5 ظبورها 0 كا 35 انه وهو المعيع العلم » ” 0 اوم الى عاله ف سائر الاقطار ان 
يأمروا رجالم تتثل ذلك 7" 
فاقبل العرب من ذلك الحين على ثقايد الفرس بالملاس ولا سما اهل الدولة ورجال 

المكوءة فلبسوا الاقبية والسراو يلات والطيالدة والفاف والجوارب وغيرها مع بقاء البسة 
العرب عند عامتهم ٠‏ ثم اخئصت كل طائفة او طبقة بلبسخاص ينعأ عن - سواها ٠‏ فالفقهباء 
والعلا» كانوا “#ابسون قامة 'سوواء بشكل < خافن اومطالة ود يليان أو "7" واول ديشيو 
| لاس 'العلاد عل هده الضوزة انواروسف فاع الرعنيد”" واما: لني الفقناة فب القلانين 

الطوال والطيالسة الرقاق ويختلف ذلك باختلاف الدول والاعصرما لا محل لاستيفائم 
اما عامة الناس فتختاف اشكال البستهم باختلاف منائعهم واحوالهم وطيقائهم 
| وباختلاف الاصقاع والاطوار مما لا يمكن حصره” ٠‏ وانما يقال بالاحمال ان لباس الرجال | 
| العامة والدراعة والسراويل والقحيص و«القباة والبة والجوارب والنعال على نحو لياس 
| المصربين والسور بين في اوائل القرن المأضي وهو ما يلبسه حجاعة المشائخ الآن 
: ثياب المنادمة والتطيب والحضاب 
ئ على ان رجال الدولة ومن جرى ممراهم نو االخاضيية كنك لم البسة لجالس الاأس 
| والشراب لسعونها « ثياب النادمة » وثي اثواب مصيغة بالالوان الزاهية الا حمر او الاصذر | 
ْ او الاخضر يصقاونها حتى تلمع وتشرق ويتضاخون بالله#لوق ويتطيبون وهم البسة 





| تخففون 9 فنا م وأخرى بلبسونها في الاسفار وغير ذلاك ١‏ 
أ اماالتطيب 0 من دلائل الفنى والنبل عندهم ومن امثالم « ثلاثة 5 لم | 
|| بالنبل < حتى يدرى منثم ٠‏ رجل ا 1ك أو “معته عرب كلامه ا منه طييا » 

واطعات 3 مسيع. .ا عندم واصله' هددي اخذه الفرس عن ادذنود 9 ومنه انتقل 
| الى بلاد العرب قبل الاسلام ٠‏ ويقال ان اول هن خضب بااسواد من اهل مكة عبد 
المطلي”''وقالوا بلالمغيرة بن شعبة ٠‏ ولما ظبر الاسلام وانتشر العرب في الارض علو 1 
| اللشان :قطاروا خضيوة طباه للصيرة توباازعثر ان الضقرة افقلا عن الضاي الاسود وكالوا 


لزعي يس سس سن جع ون وي م سس اس هاس ص سس ع ست ع 0 جع جو هي ه واه ص ييه سس يي جم سج اس ب وج ص هج سي ب اصرح اي واس و سج ع اس سج ب م سج ع سمج يج ا اج جع و واج يا ب جاع جه يري سه هاه ع اه ها ماه ع هج ساي يس هس هي لجس ينا و واسجت ووم ممه ممصم مم ممم عه نشعي ممت 


01( الاءاني ١؟اج‏ كوابن الا دير 1ج ه والعقدالفر يد كاج ١‏ 

0( طغر بردي /8 والمقريزي #0 ج ١‏ (*© الاغاني ٠١9‏ ج ه و56 ج 5 
وطيقات الاطياء 3 32 3 )2 ابن خلكان ٠٠*‏ ج 0 

0( المسعودي ١١١‏ جا )5) لطائف المعارف م 





7 م 2 للأوى 


بيضون شعو رثم بالكرارة ”7 "اول من خضب لليته” بالزعة ران جر بر الشاء ل 
حسان بن ثابت يمخضب خضع ادارب خاص فيأون ان مه وعنفؤثه ' بالمناء دون سائر 
عه فيدولا ول وهلة كانه اسد” والغ فالدم "" وقس على ذلك تفننهم بالمضاب لارجال 
والنساء ولايزال ذلك شائما في الشرق الى الآن والاكثر يخضبون بالسواد وبعضهم بالحناء 
ويندر الحضاب بالزعفران ولا نعرف احدً! يبيض شعره بالكبريت 





سد ا 
مسا كن العرب 
كان العرب قبل الاسلام اهل خيام وانعام يحملون منازلم على ظبورمم ال من أقام 
منهم في مكة أو المدينة او الطائف او غيرها مركن مدن الماهلة ولا هضوا للفتح كانت 
البداوة من ملة اسباب تغلبهم ٠‏ فلا نموا الامصار ححاشوا سكنى المدن ونصبوا مضاربهم 
توش عي ااال وا ونا قن التق سد را لهم لابفصل بينها وبين مقر الملافة ( المدئية) 
ماة كأنهم حنلون الى اجل ٠‏ وكانوا اذا فسد ما بنوه من القصب او :اغارف أذ درا 
الخليفة عمر في بنائها بالمجارة مثل المدن التي فلحوها بمصر والشام والعراق ولكنه لم يكن 
يرى ضرم خوق عايهم من الترف والرخاء ولهذا السبي ايض «نعهم من الزرع ٠‏ م اذن 
هم بالبناء ولكنة اشسترط الاقتصاد به فلا استشاروه في بناء الكوفة بالمجارة قال لمم 
1 0 بزيدن احدعل ثلاثة ابيات ولاتطالوا في البنيان والزموا السنة لم الدولة»*©*) 
على ان ناموس العمران غلبعل ما اراده' جمر من بقاه المسلين يقيمون في المعسكرات 
فالبثوان تضروا حنى تحوات تلك المعسكرات الى مدن عامرة ونزلوا المدن القدية التى 
فرهانوووا النار زو لشو نويا ابه الول الالقة ١‏ 
اساليب البناء في الاسلام 
وكالك اساليب البناء يومئذ تختلف باختلاف الامم ولكل منها أمظ تولد عندها بتوالي 
الاتحال انار سا او اقتباسا ٠‏ واهمها النمط البيزانطي في الشام ومصر والفارسي في فارس 
1 وخراسان والقوطي في الاندلس وما يليها ٠‏ فلا يضر العرب وعمدوا الى تشبيد المباني 


لس جه ماحم واه مع ع مه مامه ححا مب ا وس مسح مسو جح لنم هام عام مه اسح دوع نامج جد مم حاحت حاحان نان عالت جا واج بوت اح لانن احا جا ا شتات اانا نا الات اانه اانا انا مانن وان و لحان احاح ا ونان عن حا إن ان موت وا مجد تومه 


0١ 0‏ الف باء 44" ج ” (5) المعارف لابن قتيبة 4 
(5) الافافي ؟ج 14 (4) ابن خلدون 555 ج ١‏ 








انارق د هم 1 
استخدموا في بنائها ممندسين من الروم والفرس 0 عله #زنروه الاسارت 
الني دكرناها . ثم اخذ العرب ثلاث الصناعة وادخلوا فيها تغييرًا يوافق الذوق الشرقٍ 00 ظ 
الاسلام ٠‏ فتولد نمط اسلامى خاص يعرف بالغغط العربي او الشرقي يختلف باختلاف | 
الاصقاع واختلاف ار لدول درجم تنوعاته الى ثلاثة امقر كر ١‏ 

اولة يم العصر العرل الرومي ا هو اقدم اعصر البناء في الاسلام واساسه اتمط ْ 
البيزانطي وتنوع في اثناء القدن الاسلامي وتفرع الى خمسة اشكال (1) النغط السوري 
ومغالة الجامع الانصى في القدس والجامع الاموي في الشام )١‏ الغمط المصري ومثاله ْ 
جأمع جمرو بالفسطاط (*) البمط الافريق ومنه جامع القيروان (4) الغمط المقل في | : 
سيسيايأ بإيطالا ومن امخله قلاع م اك وغيرها (0) الفط الالدلسيومنه جامع 
أبلبة وض الآثار العربية في ظليطاة ما بني قبل انقضاء القرن العاشر لإيلاد ظ 
ني ل العصر اله ا وهو لشهل الاشكال التي تكيفت بين يدي العرب 
حتى بعدت عن الاصول التي ثقات عنها وثي قسمان )١(‏ اتمط المصري وعنه الابنية |١‏ 
اقيمت في مصر بين القرن العاشر والخامس عشر وفي حملتها الجوامع التي بناها السلاط 
لماليك جامع الظاهر وجامع السلطان حسن (؟) ال: ا 00" 
بعد القرن العاشر ومن امثلته ابنية اشيلية وغرناطة ولا تزال ارقا نأفة الى لان 
ثالمَا 6 العصر المفداط د ويدخلفيه )١(‏ الدمط الاسبائي العرل وراد به ما بناه || 
المسيجيون بعد استيلائهم على الاندلس وخروج المسلين منها (؟) الدمط الاسرائدلي لون 
فاق اتظلفة (الك نان الماقة اليزوف فى اطليطزة م القامن الكتائري :1 8) التبيط النارينى ١‏ 
العربي كالجوامع التي بناها الفرس بعد الاسلام ولاسيا في اصبهان (4) التمط المندي العرلي | 
علطتيو الليطيق امدق والعربي كبرج ا نوم حترا تقو نا 1/6 لدان 
(5) الدمط المغولي العرلي كالابنية التي اقيمت في المند باثناء سلطة اللغول واشهرها تاج 
حل وقصرالشاه وكشير من المساجد وى ل 
فسا كن اناس فيعهد ادن الاسلامي كانت تتاف شكلا باخثلا ف البلاد والعصور 
ونتفاوت َبِعة 5 تدرا يثفاوت طبقات الاين من الأكواخ ره ال القفود اللحيطة 
نا فق بامثلة من القصور وسائر الابنية الاسلامية الفخيمة عند الكلام على الحضارة 





0 
ا 











الل ا 
لوو جه عجن وض عر ع 5 م نان ب نه واه 9 موو وو و موم هماه وممصم مو وو وجوه ممه سوه موه واه وم ممه ممه ممه مم مه مومه ممه عسمه وهو عمو و مه و وا وو موك جم عو ب ا 0 


)ع( 7 318568 068 01911153161052 هنل 








0 كم 2 حضارة الملكة الاسلاهية 


حضارة اليل م الأسل|صمم 


ربد بالحضارة ما تبلغ اليه الدولة من الثروة و سطة العيش والتوسع باسباب الترف 
والغة ف ارق دريداك ممرانها «.والدولة الاستلانية اذركك تلك الدوعات اللا ى امغر 
العبامي ببغداد من اواسط القرنالنالي للشجرة الى اواسط الرابع وني العصر الاموي بالاندلس 
في القرن الرابع ٠‏ وفي العصرالفاطمي ممصر من اواسط القرن الرابع الى اواسظ السادس 

واسباب 90 د في مأ ل افد نقسم الى قفسعين 7 بن : الاول العمارة اي انشاء 
المدن وناء المصانم والقصور ٠‏ وااثاني 9 نا يتم مايقتضيه الآرف من الالنماس 
في النعيم والرخاء وبسطة الميش ٠‏ فنتكلم اولا عن المدن فالما: 


يي 


م نبين ٠١‏ بلغت اللة 


الامة موق الثروة واسياب الكرف والرفاه 
عماره المرن 


ان المدن الفيسكنها السسلون وحواها التدن الاسلامي تعد بالمثات وي «ننشرة في 0 
وافر بقيأ 07 وعم ا نا عامر | قبل الاسلام 0 مأ بئأه المسلدورة لالفسهم ٠‏ و 
لحرا 3 ال ءءء الثافي من ٠‏ هذا الكتاب صفحة كما فصل قي امدق الاسلامية وما 1 
اليه 07 ن الحضارة والرؤة ف عبد العدن الاسلا. عي واقتصر نا على اعظم تلاك المدن البصرة 
7 والفسطاط وغداد٠‏ ٠واحلنا‏ الكلام ف هذ قٍِ الى هذا ال. 2 00 

القطر المصر 37 
مساحة الارض الزراعية ذيه 

القطر المدري اليوم فق نبضة مالية أضاعفت فيها اأروة ل حدر أستغر به الناأس 
وخافوا رد الفعل ''' لانهم رأوا غلا في الاسءار بغتيا لم يعبدوا مثله وزادت مساحة 
الارض الزراعية سئة اضعافها 2 قرن واحل ٠‏ بعك ان كانت مساحثما 2 ايأم الماك و 
مليون فدان وبعض الملبون صارت مانية ملا بين" فدان. و بعد انكان الفدان يباع ببضعة 
عشر جنيها بيع بئة جنيه او مئة وخمسينجنيها او ا كثر ٠‏ فكيف لوعلوا ان مساحة الارض 


ذم مسلده هس ضوفم ع 9و9 ده ممعم مع 6 مين سدس د 0 كسد سودت ره نر ووودن نه موهون دو وه سس هن و دوه ووه ووه مو ووه هر ووو هوهو مو ووه مو هده هه وده هن وه و ووه 5 مسو وه ص م و موه ة جهو ههه سي هه وه ههه سوه هوه هدم ها ميته 


)١(‏ فصلنا ذلك بمقالات في « النهضة الالية المصرية » في السنتين” ١و١‏ من الهلال 





. : 
١‏ عارةٌ المدن 1 6د 


الزراعية في ابان القدن الاسلامي زادت على 59.٠٠ ٠,٠٠٠‏ فدان + وقد ذكرنا ذاك 
في الجزء الاول من هذا الكتاب صفحة 8١‏ نقلاعنثقات م.رخي العرب فاستخربه بض 
الفضلاء وعددوه من قبيل اغكرافة اوالا كذوبة على عادتهم في الاسقافاف باقوال موّرخي 
المسلمين ٠‏ ولانرى باعقًا على هذا الاسقفاف والمسلون او العرب من أكثر الام فقا في 
حوادث التاريخ لما تعودوه من التحقيق في المسائل الدينية بالاسناد ونحوه 

على اننا لا نلومهم اذا استغربوا تلاك الرواية لان الناس يقيسو ن الاشياء يما علوه من 
اشباهها ٠‏ فثروة القطر المصري, اذا قيسث عا الفناه من احوال عمرانها في القرنين الماضيين 
لانرى مايسبل عليئا تصديق قول العرب عساحتها الزراعية الى ثلاثة اضعاف مابلغت اليه 
اليوم ٠‏ ولكن لوقيل لاهل هذا الجل ان مساحة الارض الزراعية بمصرستيلغ بمد عشر 
سنين عشرةٌ ملا بين او ؟١‏ مليون فدان لان عليهم التصديق لانهم شاهدوا تزايد هذه 
المساحة من هليون فدان الى ثمانية ملايين ٠‏ امالو قيل ذلك لاهل اواسط القرن الماذي 
لعدوه متحيلا ٠‏ لان مساحة ارض مصرالتى ثقبل الزراءة لم تكن لقدكر يومئذ با كثر من 

و٠7‏ فدان وهاك تقديرالد كغو ركلوت بك لمعة 184.٠‏ ”" باغتيار الفدان 











ارض «زروعة 2 غير مزروعة اخجزة 
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ل ل 0000 

فتكون مساحة الارض التي كن زرعها بمصر ١54,٠٠٠‏ ١ولا‏ فدان ٠‏ ف نكانهذا 
اعتقاده قْ اط بان عر لا لصل” قى اذأ ويل له أن مساحة هده الاطان سير بك على عسرة 
ملا , إن فدان 3 ١١‏ 00 لعد ,لضع عشمرة سنة 

عدد السكان 

ويقال نحوذاك في عدد السكان فلوقيل في اواسط القرن ال#اغي ان القطر المدري 
-- عدد سكانه الى عشرة ملا بين أو ؟ مليوًا لعدوا قولب! من الحرافات أوكا قال 
لد كثور كارت بك « من عادات الشرقيين ثي المالغة » لان عددم 5 ا يأمه ل يكن يزيد 


مووون هدلج روه ل وؤوؤخمصممه 
بم فوعمه فدد 29م نو رقع فقوو قروم مومحم وموم مام رو مده مم ير هه م مو وموس مه هوهو روسرس مي سه سس سه سرح طته مو ووو وه د وو ري وه وجو موه ووه ووه مي رو سه هوي و وجوه جو وو وه مدو هعورو فم يدوو ع ديه 


)01( 6 .1 مار برع ل 'اندنام باوناعنرم 


3 3 1 تيع ع دي يده كلا #نمطيف ات م017 بو جو م ب ا ل ب 7 ين نان اي ا 1715 :507170031 سق نف 1 ند ١‏ ريمت د ال ا 31 و" 0-0 





سس سس اسع ا ع سم 


د مم 2# ش عارة المدن 


ا دكن 5200 (صدق زيادته” الى اربعة اضعافه - لا نقول ذلاك تجار 
افتراضًا واكننا ننقل للقاري: قول الدكتو ركلوت بك مرخ ذلك العصر في هذا الشان- 
فقد بحث في كتابه عن سكان القطر المصري سنة 184٠‏ فباغ عددم ثلاثة ملابين 
فس فصدكر 2ه لمة عن احصامسم قُِ الزمن القديم قال فيا مأ معئأه 2 يأخد درل 
أحصاء موأ رخي الى نأن أن 3 هذا القطر بلغ عددم قُ زهمن سوزوس ار يس واابطالسة و 





سبعة ملابين نفس الى ممانِية واما مورخو العرب فزتموا ان عددثم في زمن مرو بن العاص 
9 ع . 

بلغ عشرين مليونا وهو قول بدل على عادة الشرقيين ف المالغة بكتاباتهم ا 
لان أو قسنا مصر مأ على فٍ سواها هن نسمة عدد الناس الى قينا عغة م يتوظنونه” من 
الاردض وضانا الى تلبحة تنني كل شك ٠‏ مصرهساحتما سدس مسأحة فرنسا ومهأ فنا قُْ 
خضب وادي الول ومأ يمكن الوصول اليه من امتداد الزراعة وزيادة العارة ولو سيلا بامكان 
استثار البقاع الرملية ئ--_3 مكل هله اوسائل لايرجىزيادة عددالسكان على ثلث الاحماء 
الذي ا العرب » (اي لحو ,"را نفس ) ه_ذا هو رابه” وانت ثرى أن 
0-7 مر زاد عددمم اليوم على عسرة ملابين ولا كدي حم سين ىق بناهر ها فليو 
أو ضعني ما ظنه الدكتور كلوت بك غاية ما يمكن الوصول اليم 

وقياساً على ما لدم لانرى مائعاً من بلوغ سكان القطر المصري الى "١,٠00,٠٠١‏ 
نفس * فل" غرابة اذا بلغوا دا الفكة قُ ابان ادن الاسلامى سسب واغماأ 05 اناه هذا 
اليل ذلاثك سيان برواية العرب ف انها ميلية على افا أت ر“عية واقعية قٍِ ازمنة 
معينة لاجل تعديل الإزية او اطراج وليست من قبيل المدس اوالرجم بالغيب سل 
الذين تخد علههم الحزية فبلغ عَددمٌ او نفس فاذا اعتبرنام ا الامة كان 
تموعا 5540٠0٠00.‏ نفس ٠‏ والاحصاء الثافي في ولابة الوليد بن رفاعة سنة ١١١1ه‏ 
دَكروا انه' خرج ليمي اهلها وينظر في تعديل اطراج فاقام في ذلك ستة اشهر بالمعيد 
حتى بلغ اسوان ومعه ججاعة من الكتاب والاعوان يكفونه” ذلك بحت وتهير ٠‏ وثلاثة 

ا 5 1 0 
اشير في الوجه الغري فاحصوا من القرى عشرة | لاف قرية في اصغر قرية منها 5٠٠‏ 
جمحمة من الرجال الذين تفرض عليهم الجزية فتكون حملة ذلك على الاقل 0,٠٠٠‏ 0٠رة‏ 


رجل وعلى متوسط ف لمق ذلك من النساء والاطفال والشيوخ يكوتف المجموع و 


2 الس 














عارة مدر 1غ 0 2# 





مساحة الارض الزراعية 

ويقال نحو ذلك في الارض الزراعية فانهم | “غخرجوا هساحتها بالاحصا أت الرسعمية | 
لاجل لعد يل اا راج ٠‏ مها احصاء أعيد الله اكات سئة /ا ٠١‏ ه فيلغت ا 

الأوعن روا 4 لماه م مدو اند واف فوارية افيا ذا بلق اليه 
مساحتها اليوم مع اجتهاد حكومتنا في تعديم وسائل الري ببناء المسور واغازانات وما لدينا 
فوا لاك اخرك والزيع اذاف 10 الادكيدفا فن ووالة 'العرمن ل ولي 

وبلا :ردد انها مكداز به اما اذا نظرنا فيها نظر الناقد انق فلا تعد م الأوصول الىاطقيقة 

فالمقريزي وغيره من رواة هذا الاحصاء لم قواراغرها ورم وا في قولهم التياس) ٠‏ 
وو دا مك غوف اك الارطن نار راعية نندت فا ااعرا لل نتروا تكد ارت ار طاقن 
القرن الى ٠١.٠٠٠‏ ٠,4؟‏ فدان وم يكتفوا بد 5 المتاخة ولكنهم : :كرو عدد ااال الديوق 


0 


ظ 
م 
ظ 
ظ 


كانوايشتغلون بالارث والزرع واشكوطرا فد | لقارةا نهم فاذا نقص نقد غلة الارض 
لا لي لنا وجه الدواب الا بعد معرفة البقاع التيكانت عاءرة في ذلك العصر ٠‏ فاو 
كانت حدود مددر الزراعية يومئد مثل<دود ها ال ن اي يحدها ٠ن‏ الشرق والغرب الأيلان ظ 
والصعراء الشرقية والجيرة مكنا با“غالة زععهم ٠‏ لان مساحة عصر اطغرافية اليوم وفهها 
الواحات والبادية الواقعة بين التيل واججر الاحمر والعريش و 25000٠00‏ ميل مربع 
تلعفل باكرا واحيلة انا الازرهن: الزراعية قماحم 1 95ار/ا 1 ميلا عراعا يرج 
منهاأ ١‏ 6لاو؟ لد تسخوان اليل والترع والنتشدات بواعيزات ونحوها فالبافي لات ؟ا 
ا عر 5 اي و . 8 فدان وثيٍ الارض الأزروعه الا ن فلا سيل الى المزيد 


و 


سن 


القدية أن حدودها الزراعية كانت ا كن ٠‏ ذأتث فير جح ذكوا 4 يت ل .ن 


00 5 وَل همه وم وطس ا حأء ٠.5‏ ن اخيارها 


الفوكوزاة ضرا الاشكتد ريه إلى بزقة "'" ولقضل ع ارق دود السوين: الى 
العريش ٠‏ ومعظم المسافة هناك اليوم رعال” فاك ود كينا كانت تزرع قديا الزعفران 
والعضفر وقصب السكر وكات ماؤها غزيرًا ٠‏ ولا تزال ١‏ ثار المارة باقية في تلاك اليقاع 
فان حت الرمال تربة سوداء زراعية يعرفها من اخثبر الارض بالمسيار 

وكان الدعيد عاء اوضق هن حجبة الشَرق ة الى الم ر الاحمر وارافى و7" ولك 


يان الفيوم :ده ان ف وراء العمارة المعروقة قشافة بعيدة ٠‏ فاذا 01 ف د رؤه دن 


)01 امقر يزي ٠‏ 1 (؟) المقريزي اج ١‏ 9 المقريزي كاج ١‏ 


لوجت 1200131107 
تاريخ القْدن الاسلامي 7 ر؟) الرة ادس 








ىد 90 2 عيارة الاندلسن 
وذا القييل وان الدي| ان | 01 فروعا واعزر ما وأوسع فيضانا م هو عليه ر اليوم هان 
علينا قبول اقواهم أن كنا الاقوال تعبا لسيعاف نارفا ولقاى راذا للفركات 
تعمل ع احياء ا أصواري الخطة لوادي الول رن وغر 5 بازع يًّ يغطيها ه ن الرمال 
وارواتها بالارع المتصلة اليها من اليل أو بالا , بآر الارتواز بة ثرى اقوام معقولة ٠‏ ولا 
نظن ذلك 2 ورحال الاعال بدرسون امال هله المأمروعات 
مد بنة القاهرة 
وأشهر مدن القطر المصري فِ الاسلام الفسطاط والقأهرة وقل ذكى ا 0 الفسطا طُّ 
قُِ الجرء الثاني “وام القاه رة فق_د بناها القائد حوصضصي. قِ أوا اسط القرن الرا؛ كرة 2 
أولاه المعز لدين 2 الفاطم حي وعودلهو ٠‏ فظات قِ اثناء دولة الفاطميين م للسع عارتها واغا 
كانت العارة للفسطاط و القطائع و 5 اله يرزي اند "كان قْ هاتين المدينتين غير القاهر ٌ 
٠١‏ بدت في بعض | مكه ة السأن وميد عا أد بكون ابت مو ا دن حمق طيقا اوعنيت 
ا )010( ومع ذلك فى قٍِ تقديره اه على لي بغداد فم تكون عارة هله ٠‏ وأ 
افضت الدولة الىالسلطان صلاح الدريخ ادن للنامن سك القاهرة فائدات عد بنة التسفااظ 
وكانت الفسطاط س0 « مصر» للاصارتا مد بنة واحدة اطلقوا عليها هم « مصر والقاهرة ( 
م قالوا « مصر القاهرة » ولماخربت الفسطاط ظلهذا الامم للقاهرة وحدها كا هو ٠شهور‏ 
مس م ا هس أ و سس 


الاندلس 


لا فت المسلمون الاندلس كانت عامرة اهلة فاقاموا في مدنها وزادوها عمراناً واشهر 
تلك المتن:قرطة وفك زادها المتطرق عظامة عانترة فى ضواحيا من القمدور الكيرة أننناه 
المدن |اصئة ما سند كره 

قرطية 

نش من اعيال اندلوسيا وافعة على اأوادي ١‏ بر لسلقي ماءها منه وكانت عاءرةٌ قيل 
الاسلام ويظن انهامن بناء القرحجنيين ودخات في حوزة الرومانيين سنة ؟5١‏ قبل الميلاد 
وتوالت عايها احوال شتى حتي فتح المسلمون الاندلس فنزلوا طليطلة ثم جعلوا مقر الامارة 
في قرطبة وزاد الامويون عارتها با انشاوه فيها من القصور والمساجد والمسور وغيزها 


49 5 5 © © س شاه ع لو وس 05 55ج 924 0 2 0 وه و هه هد مه وه هج ههه هه هه ها :0 0 2 2 ساس واس 6 وج ين وح وه سه هس هس ه ع جو يج :5 << هوه ع هس ع هاس ع ساس و عع هي جع واس هي و و سه سه وه هه ع ون نط و كج وه سه عم م مسمس جوم مه مون ولام وسو د نوم وهووا نت كميعيه 


)١(‏ المقريزي 51 جا 








عارة الانداس اك كد 

فانسعت مساحتها وكان حيط المدينة الاصلية ٠٠١‏ ,9" ذراع عليها سبعة ابواب فنشا حوها 
"١‏ ربضا فيكل ربض من المساجد والاسواق والمامات ما يقوم باهله ٠‏ فصار طولا ؛؟ 
ميلا وعرضها ستة اميال او 544 ١‏ ميلا مربعاً ( ومساحة لندن ١١7‏ ميلا ) وكل ذلك دبار 
وقصور ومساجد وسائين عل طول ضفة الوادي المذ كور 

وقك االدض و امنا لي هذه الملافة واوباضا فى اناق كيزانها اعفناات غدانة لضفا أن 
0 

١ عدد‎ 


1١١٠‏ دورارعايا 


00 ف القصرالكير 
0و3 « اهل الدولة 
لاا المساحد 

0 اخمامات 


1 

ود كوا ان عدد الابنية بلغ في ايام ابن الي عاص ٠ ٠٠٠ ١‏ * دار لارعية و١٠‏ ,10 
وان لاقل الدولة وعفن رن حار غير اناق واتزاناق 7" بولا ارهن اللقكن ين 
مبالغة والاول افرب الى الصواب ٠‏ واذا اعتبرنا ما نلحقه من المواندت والخانات زاد 
المجموع على ضعفي عدد ابنية القاهرة اليوم 

على انك ثرى في هذا التقسيم تييزًا بين الخاصة والعامة في المساكن ٠‏ وان دور الخاصة 
و5 في المثة من دور العامة - على جين ان دور الاشراف في رومية لم يزد عددها 
في ابان عمرانها على ”,٠ ٠٠١‏ دار ('" فمارة قرطبة ذا الاعتبار فائقة الحد واما سكانى| 
فكانوا بناهزون الملبونين وسيا تي الكلام على قدورها 

غرناطة 26 واما غرناطة فكانوا مهونها دمشق الاندلس الكثْرة اثمارها واعنابها 
وفاكبتها وتمتاز عن سائر مدائن الاندلس بنهر بتوزع على دورها واسواقها وحماءاتها وارجائم| 
الداخلة والمارجة وبساتينها م بتوزع نهر بردى في دمشق ٠‏ وبلغت غرناطة قةَ جدها في 
الدولة النصرية واشهر ملوكبا ابن الا<مر في اواسط القرن الثامن للبحرة وهو الذي بنى قصر 
الجراء فيها 5 بنى عبد الرحمن الناصرقصر الزهراء في قرطبة ونتقدم الى ذكر القصو والمباني 

1 تح الطيب دواج ١‏ () 1.829 صوطاة© 








ىد 5 2 القصور والممافي 


سس ااا اذم اا 
شم م 35 


الوصور والساى 


قال ابو دون تدا المبافي والمصالم في الملة الاسلامية قليلة بالاسية الى فدرتما 
6ك على من كان من الدول قباها » ولكعنا اذا اعتيرنا ما انتاب المدائن الاشلامية 

سباب الخراب كا توالى عليها من الاحن والفئن ونظرنا الى ها بق عن ابنيتها في مصر 
0 5 0 زا :لا رو لتقمو لالدلين برا اف 1 كاوق كي م ا 
ولدل الذي بعقه” على هذا القزل: ارك كثيرا من هذه الباليا تيد د عصيره عل عيذ 
السلاطين الماليك في مصر وبعضها لم يتصل عله بها ما في بلاد فارس والمند وغيرها ٠‏ 
فقد كان للذلفاء والامراء على اختلاف الدول والمالك عنابة في بناء المساجد والمصائع 


والقصور ًّ لقون قٍ هدام والقام ا رك 0 ن المتازهات والحدائق م شفقون 0 .4 الاموال 
الط أله و3 بوث الم 4 الاغرا سس دن ااعر اف المعمور ويثمننون في : زدين مه || ع بالاشعار 
والتصاو 57 بالذهى وبدها 00-8 اخيوانات وال دمميين والازهار وغيرها م 30 

م ا ا ل ل ا 

أ سس مبافي الامو بين قٍِ الشام 

م مانا دن اخيار ان الامو دين قٍِ الشام استحق الذكر اللا - الاموي الذي 

حدد بناءه الراك بن عل الملك بدمشق كان قبل الاسلام كنيسة على ١‏ م الم لك لس 
يوحن ذا قتعم المسلموندهشق صالوا اهلها على أت م الكنسة اه المسيرون يصاون 
في نصفها الغربلي والمستلون في النصف الدرقي ٠‏ فلا افضت الخلافة الى الوليد بن عيد الملاث 
اخد النصذين يع وحدد 18 الماع فاستقدم و ل اذك كرون صائع 4ن بلاد اأروم را 
قٍِ بثائه فانزلوا حدرا نه كلما بفصوص من الفسيفساء حولي بانواع الاصيغة الغر سه قات 
اتار | ور عدت الا منظومة بالقصوص 3 الصئعة الانقة . فذق قٍِ ذلك و 
٠.‏ 'و' ١ ٠‏ دشار ٠ ٠‏ وكان طول الجامع دن الشرق الى الغرب ٠6ذراع‏ وعرضه ا 
دراع قام 9 54 مود !| ٠‏ واءظم 9 قه مصنوءة دن الرصاص معدلة بالخراب عظيمة 
الاسئدارة والارتفاع ٠‏ وقد زاره أبن حيار الرحالة الاند سي قُْ القرن || اوس للبجرة 
ووصفئه ا م ولا 5 تأر يه الى انمه 7 لق عق عنه لهام" ؟ ولا يزال ه ذا الجامع 
ام ال آلا ناو عن افرانة المي 


ومم ميد عسوو وا ياهو سمس سه ممه همع عا مس ماع م ع عماس سس سي م سه هس عسي م ياس و م ساس يج ع سس سي ب سي سه يه م سه سمس سس سس وم مه مس هس ه م ههه ع سس وس مج سج ع وس يم م سه م مم و م مه مو هه مس و ع هه مه م سه كمه ممه تدع ممه ممه مم م ها مم مه ع لمعك 


)١(‏ رحلة يوق حبار 11 ”؟ 








؟ س هباني العباسيين 


اول من شاد الابنية مهم المتضوق فبني القئة اعمضراء 0 اذهان الناسعن الكمية 


| اليها و بني الجامع عورا اعون ف اد ا إن وقضونات" الذهن وغويرها 
واخد الخلفاء لع لاه قٍِ لشديك المصانع وافددى 6م وزرادئم واعراومم فاقامها قصدورًا شيية 
للقي ارا تام فنقود البرامكة في الشماسية وقصرابن الحديب وقعر ام حيب 





بالحاف || 5 دن لغداد وقصر قي خاف بالبصرة ولطر عيسق بن علي وهو اول فصر بذأه 
لماه عمون ف ايأم أله دصور وقصر وضاح ؛ بثأه رجل أمعن” وضاح كت العباسي وقدر الرش..د 
“وقد امون وتعى ابه الفراقه بوني او ااقيوها اطلتوا عل لك لدان كدان 


الشحرة الآ قي ذكرها ودار القرار وي قصر ز يبدة زوج الرشيد وغير ذلك ٠‏ واخذت 
| رغيتهم في بناء القصور لتزايد كا ثقدموا في المدنية واغرقوا بالترف والرخاء ٠‏ على ان 
0 وق الذا قروب اقطارعا زاوج للحي بال ققد كان كنا بالباء نب 

ردكا واقطعهم فيها ااقطائع ٠‏ الكل 0 كا تعد لها ردن فيا 
الا وال «الطائة تاعدت ب من الابنية لم كك عتروية ”ينا الخد طرق 
3575 ذات الاروقة ٠‏ وبنى ثلاثة ابنية تعرف بالمار ولي والحوسق والمعفري بذل في 


0_5 عا 0-7 م وه اا ا انثق هنما على القصر الجعفري 8 





و دينار '* اوتخو ٠٠١‏ ٠٠٠ى-‏ كدرم ممصار تشييد المبالي عادة جرىعليها 

ا ن المتنزهات ا بن على متثرها اثفق فيه ٠0‏ ٠,000و50‏ دره”' 
صر التاج وقصر الثريا 

كان تفي اهيا قا 0 الى القر قسن تكد اه مدا( صر 

ظ التاج 1 م بم نم في ايامه فامّه' ابنه المكئق 1 ون 6 مكازه قصر بثأه جعة 7 كي مم لنه 

خسن بن سهل فسمي أ لقصر الحسني ٠‏ ا تولى المعتفد سنة 5لا؟ ه اذاف اليه ٠١‏ جاوره 


ووعومام م همعن يانم ف ووو ةه ممممي م يمال وه و عوجي م ملس عه م ممم رس مه ده نوو جه يو يورو مه م ردم رو يه مومه رار ره رخ م ووه وهم مم مف ةا ننه و ور وه جرم و مم هم روه و م بعر بجر وهر عدر روعي وبر لوجر جدار ور دنر نوو ميم 


الكامل للبرد 7417 (؟) المسغودي 505 ج " 
(9) ابن الاثبرم” جلا (غ) ابنالاثيره؟ ح1 


ناف لاسن د 0 6 


و في ع اط جاج ؛ ن بوسف 44 بة الاسلام في واسط و نالمم الابنة وعم نا يها بقولا أشاعر 
لذي قبب4 ة الاسلام 2-7 كم ان المأس من لعك الضلال -1- 


م ري و ا اا 


تنج ع سنس جما 10 احم 110 سا 179715 ا ان اواج اتن وج ان ترجه زا ست اج ارو ا ساد سه 11 ا ا 1 ار 01 
ها م 








موسو واي ب سد يريجو يي ووو و 0 


3 +63 2 ماني العباسبين 


لومعة رك ووراة تع مور اد ! 1 منازل 0 وقرر ا واشام ين النوية قاف 
م كان وعد ينا قفن افاج فاتفق خروجه الى 001 فليا عاد زاك الدخان برة 
لادان فكرهه وابتنى على لا تا نهر ا سنا ا ا ي|» طوله ثلاثة فراع أنفق فيه 
و٠‏ كدينار”' ودله بالقصر المسني وابتتى بين القصرين علىمسافة ميلين سردابا تمي 
فيه جوار به وحرمه وسرار به وما زال نافيا الى الغرق الاول الذي عازن حكداد: وشٍٍ قصر 
اول ا 

سات امير الأو «نين على الدهر فلا زلت فينا باقيا واسع العمر 


فلاقه الن غيو يوان وفار ل 5017ل سسهرر لبور و تف 

عار وار لفك فموية ردول سالا ناك اررق الل 

ع الو الم ارام نو ل لك 

فاك 7 الاق اناه كل اد نل سو ارد 

جر درك 0 اولان الرياحين والزهر 

عطايا / منم كان عالم؟ بأنك أونى الناس فيين بالشكر 0 
اتوك المعتضد قام ابنه المكتق سئة 5/5 ه فاتم بناء قصر التاج ون وحيه ف 

عل خمسة عقود كل عقد على عشرة ادافين درطي م 


دار الشدر 5 


و ىق المقندر الله ف اول الم رن الرابع د ار أفشيخة ات ساتين م ولقه 4 عرفت بدار الشجرة 
لسكرة انتفيها مجلموعه ة من الذه هب و الشضة ِ وسدط 0 أمام ايواعاو لير انع وشانها 
ا لمأ عاذ مه المع ١‏ النه هب و اليد 2 ل عدن م اتروع كخيرة مك215 انوا اح ودر 


عل شكل الثار ١‏ وعل اغصاناا لواح الطيور من الذ دهي واأففة اذام اذ وأء 3 ك2 عن 
ان شوشو المنيوو لدي ول يدان لذ انرو قي 10 ا ف ريا 








9 4 عشر رسأ ٠‏ ومذله عن يسار البرك قل الغيوا أنواع الخريير المدبيج مقلدين 
لالس 5 كلاد 2 على خط واحد فيظن الناظر الهم ان كل واحد 


0 





1 ممم شعادل يد 
أ .م ٠‏ 


وف دولة آل بويه بنى معز الدولة قدره المعروف بالدار المعزية افق في بنائم 


فاليم مامه # وص هه سس مس سس سس هه ها يس ميس هيه م ميسج يه همه مراع سه سس سس م سم سس م مس هاه س هاس سس ع هع سس سكاس س سس ص مس سمس ههه م م ممم سه وميه سوج مه وس ص هس مم هه هس هس سه ه م سه م سه م جه مس وه و م سه هس مه هم ممه مم مومهم هرم ممه وهم در وهم مم م مون 


(1) المسعودي 8"ا#ج * 2 (8) *مح ياقوت 3١48و514؟كجا‏ 


3 0 3 0 ا 
أ / ( من : 

















1م .. 


-ي سمستستجتس يج ببستت سس سامت سسجتي جاب سس سي ستتسم قدا جم تك ع تت يطب ات ليجات سس ب بسي بس بسب مس ع حص سس مسج جب ب صا لالص بس 0 !جب سجس سس سج سطع بس جمس ماص اس ساك تيبب كج سبج معد ...حب يج اطهط ببس مب سحت بطح سل كبك سوب ب شا 00 بجومب نمدا لطم سم م 1ك 


بن الاه وبين الا قد امو 0م 6 6 | 





55 1 و دنار وموده سج .4 ا 3 0 انهم 1 ركذا هلد مه بذاوا 6 ىك 


الذهى كن سهؤيفه ٠٠‏ وم د ان ين هذه القهيوق أو ل أثر الآن 





سم لس جم و - 


و بان الاو بان بالادامن 


انا لاله الى قفي ١١‏ ل سوراف قور بدا ررد وهار 5 مول نال يسفن 
. ا 57 بافيا 9 اليوم و1 قٍ قرطية وغرناطة س امقر 2 قرطية : 
القغر الكبير 
١‏ 1 مق امات لفان شرع بشائه عرد الرحمن لداخل في اواسط القررف الثالي 
ظ خرة 0 ن حاء بعده ونوا القصور في داخله ٠‏ وقد رآيت عند ذو ابنية قرطية ان 
القه 520 مراف من 5:0 دارً! ينها قصور تقيمة لكل مهنبا اسم خاص كالكامل 
والمجدد كار يوا روه والمعشوق والمارك والرستق وقدرالس 0 ٠‏ وقد نا( وا في 
زخرفها وائقانها وانث اما الوه وانجيرات والصسهاريج والاحواض 002010 
رات الرعاض هل اليانات اللغيد امن ال البق اله الها ووزعوه فيه! وفي معان 
ونواحيها في تلك القنوات توّديها الى المدأا نع صورًا مفتلفة الاشكال من الذهي لاا 
١‏ والنفة اغا لضة والعان اموه الل 0 المائلة والبرك المد بعة 5 الغرية في 
ظ 


رافق الرخام الرومية المنقوشه يلعب فيها الماغء ف الابنت من الذهب او الففة بصور 
الحيوانات الكاسرة اوالطيور اميلة على اشكال بديعة 7 
ا 

ومن تجائب قرطبة *جدهاالشبيرذ كروا انه لميكن في بلاد الاسلام اعظم ١ذه'‏ ولا 
اعجب بنا وكان في مكانه كنيسة لانصارى شاطرمء نيا لون عند الفتح كا فعلوا بالجامع 
الاموي فيدمشق م أخذوا في توسيعه والر يادافيه بالقامل الكنائين كل ترا الاجدال ٠‏ 
واحب ما فيه صو 4 أو المأ ذنة قالوا لم يكنة في مسأحد السىين صومعة لعدذا بثيت نزام 
جار قبلغ طوها الى مكان موقف المذن 5ه ذراعا والى اعلى الرهانة الاخيرة ٠‏ 
ذراعا وعدضهافي كل تر بدع ١‏ ذراعا 


0 الجامع بألا نساع 2 اأتخديد فيه حتى بغت مساحته” ذ في ايام لخدي الناصر 





ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 














| ١ك‏ ا سني ليد اس اا 


اتا ورسسضي//ئ ‏ ع ا ا 0 
لللماااُاا م م سس سوسم 








0 
6 جين ذرليا وزاد ان اي عامس في عرضه مانن ذزاعا قما و تعره واريظه عريواك: 
احدى عندسرة لاطة الوسطى عر ضْمأ 5 0 وءعرض كل واحدة من اللكن تلياها ' 


و 


وا وااقت تام قر 12 دواع عرض الوا فين ون البنف الناقنية 1107 ذواعا 






06 ذراعاً في ٠٠‏ اذرع وزاد الحكم في طوله مئة ذراع و+سة اذرع فصار طوله 








وزادبن ابي عامس الي لاطات عرض كل واحدة عشرة أذرع ٠‏ وكا نسقفه قاع على ' 
عور اهار ون احا رهد را ولك" نا ٠‏ ممأ ريات المقصورة من الفض) الخااصة ٠‏ 
وكان في وسط | لامع نور حماس تحمل الف مصياح 

وكان للحامع سعة أواب مصفحة بالاحاس الاصفرالا باب المقصورة فاه هن الذهب 
وكذاك هيوار الحرات وما المزوقه احري قحية انس كن المي ةوق رأس أ 


الصومعة تالا به تشافيح او كل شاحة لابه اشبار واأصمفب الت حا دن الذهب الابريز. 
وواحدد دكن أأدمة ٠‏ وتنك كل شاحة وفوةها موسية فل عه دسي بأبدع هط عه ورمانة. 
ذهب صؤره عل رامن الزج ٠‏ ٠وكان‏ ف يلت لمن جر مصعد مب اللا 3 عمان وعد 4 علي 


ْ 
الذهب ٠كالة‏ الدر والناقوت قوقه أغشية سن ٠‏ وهو «وصوع 5 4 -ي دن العود ش 


الرطب عساميرالذهي ٠‏ وقد افاض صاحب فح الطب في وس ف هذا الجامع وما كدق 
فيه من الزيت والث.م فليراجع ه لد وعوالاطا: ع أذ ترويفة دخول قرطية ل 
الافر الى كنيسة ولا يرال على بناله الاسالامى 0 التقوش الششرقة والكتابة العر: 
درا 

ومن قصورهم في قرطية « الزهراء » ف بانشاتها الخليفة الناصر سن بام هعلى ' 
اربعة اميال من المدينة واتها ابنه الحكم فاستغرق البناء أربعين سنة ٠‏ وي عبارة عن بلد ا 
ا طوله من ايوق الى الغرب ٠‏ ٠/ا0»‏ ذراع وعرضه٠٠5,اوعدد‏ احمديه او سواريه 
و*ثارة سارية بعضبا لل الى قرطبةمن رومية وافرشقية وتونس ويعضها اهداه صاحب 
القسطنطنءة وفها الرخام الارض والاخضر والوردي واللجرع ٠ ٠‏ وكان فيالزهراء مسد ا 
م وعدة قصور و<دا' ق عل ص ما هدم قْ وصف القصر الكير ٠‏ وم فا || عديرات ' 
تسبح فها الاسماك بالوانها وانواعها واحواض الرخام المنقوش على اشكال شتي بين مذهب 
وغير مدهب في حملما 37 0 ثيل الانسان جيء به من القسطئطنية ونصيه. 
داضم ف يت انام . بلاس قى المعروف بالمو نس وحعل عل كثالا هن الذهب 








مباني الامو بين بالانداس 117 د 


الآحمر مرصعة بالدر النفيس الغالي نما صلع بدار الصناعة في قرطءة بصورة اسد كانه 
غزال الى حانيه تمساح شَابلهِ تعبان وعقاب وفيل ٠‏ وفي النيتينحمامة وشاهين وطاووس 
ودحاءة وديك وحداة ور وكلها من ذهب «رصع بالحوهر محري الماء م نافواهم )0 
وو كلالناصر النظرفي بناء هذه القصور الى ابه الحكم ...ده ٠‏ وذ كروا ان الناصر كان 

يثفق علها ثلث جباية الدولة وكانت ٠٠٠رء‏ ٠٠ر5‏ دئار فيتفق مها ٠٠و٠٠ ”,٠‏ ديار 
كل سنة على ذلك اليناء * وقد تقدم انهم واصلوا العمل فيه 4٠‏ سئة فلو فرضنا انممكانوأ 
ينفقون هذا القدر في نصفف هذه المدة فقط لاغ شجموع ما انق على الزهراء | كثر من 
٠‏ ٠٠رء‏ دوم ديثار ولكن يظهران الانفاق السنوي لم يكن يبغ ثثلت جباية المملكة 
إل في بضع سنين واما في سائر مدة اليناء فكانت التفقة اقل ه 2000 

وقد ورد في مكان ع ان اثثاء عركان افق على سنا ها في ايامم .وهوس ديار 
في السئة فاذا حسيا ما انفقه ابن الحكم في مابتى من الاربعين سنة على هذه النسية مع 
ما أنفقه هو غير المقدار السنوي المدكور - كان تموع مادخل في .ناء هذا القصر 0 
يحو ٠٠‏ *ر اديثار على الاقل ٠‏ ولا غرابة في ذلك لاثما اذا اعدنا النظر في فا 
1 شا فيه 1 شوق الخصر هن المرصعات واادهيات وقد اد ذلوا فيه شنا 3-5 0 من ا 
حَقَ حءلوأ دض قرمنده منه ه وقد كان صرف ف انه من الخدم والفعلة عشسرة 1 لاف 
رحل و ١,5٠٠‏ دابة ٠‏ واغرب من كلذلك ان الناصر اعا عمد الي مناء الزهراء مرضاة 
غغاءة له كان اسمبا « زهراء » طليت اليه أن يني فشكة ناسهها و كرون حامة . َ 

الزاهرة 

واقتنذى بالخليفة الناصر المنصور بن الي عاهر فابتنى سنة 54" ه تصيرا لاقامته سماه 
« الزاهرة » ليكون ممقلا له يجمه من 07 فاقامه في طرف املد على مرقر طية الاعظم 
وح<شد له الصناع والفعلة وبا| لغ في رفع أسواره وجعل فيه ابنية ؟: ثرة من حملها أهر اء 
ودواوين واقطع ما حوها لوزراته وكتابه وقواده فابتنوا الدور والقصور وغرسوا 
0 فقا.ت الاسواق وتنافس اناس بالنزول في أكنافها تقرباً من صاحب الدولة 
1-١‏ 


الفاس عدون ذال هده المدن عيدعر ه ة أميال على صوء ارم 


ان" ا اضها باأرياض قر طية واتصلات مها الزهر أء ٠‏ ن اللهة الآ حدرى ره 








تار ييخ الكدن الإسلامي (1) المزة المامس 





قنطرة قرطية 

وحدر سا ف هذا المقام الاقارة الى القنطرة الفخمة 8 أقاهها المسلمون على 00 
9 رطءة كانت مشية قبل الاسلام نم سقطت فأعاد ا سالكون سناء ها ل بيك عيك اأر 2ن 
الغافني وطوطا ٠٠م‏ ذراع 0 ركبا عشرون ذراعا وارتفاعها 1٠‏ ذراعا وعدد حنااها 
م١ ١‏ حنة وابراحها ؟ ا" 

ارال وهال 

الخمراء قصر شهير في غرناطة لا يزال شكله” محفوظً الى الآن يقصده السياح من كل 
مكان بناه ابن الاحمر في اواسط القرن الثامن لابحرة 5 نقدم فيارض مساحتها ه" فدان 
على م تفع فسيعم ٠‏ ويقال انها توت اح راء ( نسمة الى لون قر 5 يدهأ ٠‏ وف ددا القدر 
كانت برك السباع وق وسوام ادل 0 لقدذف ال افع ن افواهم أ على شكل ح حيل 

وبى المنصور بن الاعلى قدرًا ما ف حاية انشاً فيه بركة على حافاتما أسود ير ي 
الما من افواهها وعلى البركة اتتجار من ذهس وفشة فروعها في الماء ودلى اغدانها اطيار 
دن ير يك تى بالوان بك لعة 0 يس عل مثال الشعرة القي 0 ا انها لصاث قْ 
قصر المقتدر العباسي ء ند كلامنا عن أبنية || اسمن ٠‏ وقد لظم ابن حمد يس الشاعر الاند.ي 


فيه امن ير كا هذا القصر وخروج الماء من افواه الاسود قال منها 


و ضراع وأغم 00 عر 0 رد بأسة 3 حر ار الماء فيه زنير ِ 


نكاما عَسَى النغشار جسوميأ 
07 كان مكنا متحرك 
و دكت فتكان | ف غم 
وتخاطا والتعنين نحاو ونا 
ذكانما سات 


واذاب ف افواهها البلورا 
في الننفس لو وجدت هناك مخيرأ 
أقفعت على ادبارها لتثورا 


أأوا والدنا اللواحس نورأ 


سيوف حداول ذات بلا نار فعدن غديزا 
وكانما سج النسيم ماله درعا فقدكر سردها لقديرا "ا 
وق عل ذ للك فقيو المأموف بى دي الارزق ند لم #اندزالفق في باه كيبوت الاعوال 
وكآن دن ععانبه أنه ضع فيه بركة 57 ٠‏ كانيا نحيرة و بفى قٍِ وسط ا قمة ضاق الماء ف ىت 
القمة دبير اححية المتدسون فكان الما+ ينزل من أعلى 
ماه سكأ 


الارض حَنى علا فوق راس 
القبة وحواام يداني كذ بعضه ببعض فكانت القبة في غلالة من 
لا 000 مون قأعد 0 9 


ع جع م ع مسجم صو يي مج كن 5< 6 0ه 0 6ه واس سا اج جح صا ع هاس مس ع سا م عه ع و سا واس ضح هج 60 0 9045 6ج اس ياس ع ع ا هاس مس واه يوج جيسن ويس ير يج ناس اماس م اه هاه سس ماه هعاس سج يا يت وج هه نض يس نه نات هه فاه جات يتاه م نات سهان سين مم دس مومسم 


٠ سراجالملوك‎ )9( ١ (؟) نفح الطيب **؟ج‎ ١ نفح الطيب5؟؟ ج‎ )1١ 





مببسيايب ب ص مس سسسسسسسسسسسلسسحه بطسا 


قرا عطي ع6 


7 مباني مصر 
مباني 1 ل طولون 

أشاً وق 7 اباية تقيمة بيه الجامع الذي بناه احمد بن ذاولون لإتزال 
١‏ لون ال نج الاجر ةو اقعسر ا لق ادن ليك عدن لل مدا .كي ولا درن 
احمد زاد فيه انه حارو به 0 المذان كله ميا 53 نا زرع فيه انواع الرياحين واصئاف 
الجر ونقل اليه الودى اللطيف الذي ينال مره القائم ومنه ما يتناوله الجالس هى: اصناف 
خيار الفل ٠‏ وحمل اليه كل صنف من الشحر المطع, العحيب وانواع الورد وزرع فية 
الفتران وكيا | اجسام الغل اما بذه] خمه 5 و اس و ناد 1 
ور اوه ساعن جرى فيها الماء المدبر فكان يخرج من تشاعيف قائم النذل عيون | 
حدر الى فساق «عمولة ويفيض منها الماء إلى عفان لسق سائر اليستآن ٠‏ وغرس فيه من 
الريحان المزروع على نقوش معولة وكتاباتمكتوبة يتعبدها البستافيةبالمقراض حتى لااتز يد 
ورقة عىورقة ٠‏ وذرعفيه النياوفر الا حمر والازرق والاصفر والجنويالعحيب ٠‏ واهدي اليه 
من خراسان وغيرها كل اضل حبس وطهموا له شمر المتمش باللوز واشباه ذلك هن كل 
ف سشظر ف ولستحسن ٠‏ وبنى فيه بر حا فخ خشي الساج انقو سَّ بالنقر النافدذ لقو م مقام 
الاقفاص و زوتقه باصناف الاصباغ و بلط ارضه وجعل في تضاعيفه انهارا لطافا جداوها 
يجري فيها الماء #مدبر| من المرواق ا فى تدور على الا الأرافدة و يسق ممأ الا وار وغيرها ٠‏ 
وسرح فيهذاا لبرجه ن أصئاف التهاري 0 والنونيات وكل طائر يا ل الشكل حسن 
الصوت فكانت الطير تشرب وتغسل من تلك الانهار الجارية في البرج وجعل فيه اوكارًا 
ِ قواديس لطمفة 14 قُِ حوف اك 0 تفرخ الطيور فيا وعارض ها فيه عيدانا 
ممكنة في جوانبه لتقف عايهأ اذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بعضًا بالصياح ٠‏ ومركم يه 
ريه الطير العحيب كالطو او يس ودجاج اليش وحوها شيا ير | 

وعمل في داره مجلسا برواقه مهاه بدث الذهب طلى حيطانه كبا بالذهب المجاول 
امار روف اللحير ل 0 احير قا واتار داعف ا يقل اناد سقلا راقانة واصلك را 
قْ حيطانه بارزةٌ من خشي معمول عل صورته واضوو تجطاياء والمقيات: اللاي لغنفه 
باحسن تصوير واببج تزو يق وحعل على رؤأوسون الا كاليل من الذهب الخالص الابريز 
ارفك كو لكراون اأرضفة 0 الاجراس الثقال الوزن 0 
الص:مة وي مسمرة في الميطان ولونت اجسامها اشياه الثياب من الاصباغ العحيبة فكان 








٠١‏ 6 ميأليى هصر 


هذا المزك عن اكننم ها هلدا 

وجعل بين بدي هذا المناء فسقية 0 ها زشقا ٠‏ وذلاك انه شم ال طبنيه 0 
السهر ذ حرطل اتديووةا عمدو ذلك قاقد على وضع يد احد علي» » فقال 
له «تأء رلعمل ا مق زليق »6 > العمل بركة يقال ١‏ ها هون 0 0 في سين ذراءا 
غوقا ودلا هارن الققق لاتق اف قلق لينل كظية حوس راف ركان الر كل سكك6 فز 
الففة الخالصة وجءل في البكاك ونانر من حر و ا ذ ا الفضة و 
فرشا من أدم يحمى بالري حتى بأتفخ فيك حيائد هده ويلق زات | 0 ونشد زنانير 
المرير التي في حلقة الففة بسكك الففة و ينام على هذا الفرش فلا يزال افرش يرتج 
ود م 4 البق مادام 0 ناعظم ما 00 الحمم الملوكية 


يرى لا في المان 5 ره 0 عه اذا 1 ل توق القه 001 
مماني الفاطميين 


ولا اففى الاص الى الفاطديين بنوا في القاهرة الجامع الازهر وهو عاص الى اليوم 
وقصور! اشبرها القصصران الشرقي والغرلي واثفقوا على الاخير منها 8٠0,٠٠١‏ 00 5 
3 9 عليه ما انفقوه في سائر القصور والدوركدار الفطرة ودار الديباج وغيرها ٠‏ 
استر مرانهم #فننوا في بناء المقاصير والمناظر على ضفة اليج وشاطيء النيل كنظرة 0 
0 ومنظرة اللؤلوة على الخليج ومنظرة الغزالة يجانبها ومنظرة السكرة ومنظرة الدكة 
ومنظرة المقس ومنظرة التاج ومنظرة 8 التو رفغا 2 الول وشظارة واو الاك غير 
ناز هاتالعظيمة والقصور الفخيمة في المزيرة والروضة كالقصر الذي بناه الامس باحكام 
الله لحيو به الندووية وسهاه الودج 

وكانوا يتأنقون في زخرفة تلاك المناظر والقصوز تأنقَا عظباآ يدل على مبلغ حضارممم 
وتفنهم ٠‏ فلن 0 رك اليش 2 مصنوءة من خشب مدهون صولر فيها الشعراه كل 
قافر انان ون ران لقاع لماك الها باد اسار مو اا كن ووه ار 
لطيف مذهب فاذا دخل الخليفة وقرا أ الاشعار امس ان يط على كل رف صرة مختومة فيبا 
اسار اقوس القام ورا ل وات 

مباتي الابوسين والمماليك 

ولا انثقات الدولة الى الا كراد كان اعظم ١!‏ ثارهم البنائية قلعة القاهرة بناها السلطان 


(1) المقريزي 15 ج١‏ (5) المقريزيلاه؛ ج١‏ (*) المقريزي 5م 4ج ١‏ 





الثروةٌ واأرخاء د 3 


صلاح الدين لتم مم 4 نالشيعة ولا ذال قاعة الى اليوم 

ومعظم ما في مصر الا.نمن الا ثار البنائية لماه من اععال السلاطينالماليك ولاسيا 
المساجد كالم السلطان حسن وجامع المردبد وقايتباي وقلاوون وغيرثم ٠‏ ومن 1 تارمم قبور 
الخافاء خارج القاهرة فانها فم 0 لسدت الى ادناه بالامم ٠‏ غابر 0 اند ثر من فصورم 
وكانوا بقلدون الفاحميين في زخرفها كالرفرف الذي بناه الاشرف خليل بن قلاوون عاليا 
اشرف على الحازة كا وصور فيه أحساء الدولة وخواصها وعة_د عليه فيه على تمل ورزخر 9 فهأ 
وكآن السلطان يجلس فيه ٠‏ وقصريليغا باه الملاك الناصر جمد بنقلاوون سنة "لاه لك 
الامير يلغا حيث مدرسة السلطان حسن ناه القلعة وغيرها 

أ حوب سو بل سس 
لحر وه و الرحاء 

واشتغال الخملفا؟ والامسراء بانشاء المدن ويناء القصور والمنكزهات انا هو من عار 
الثروة 00 النقود ف بيوتث الاخوالن نتللقل الى رجال الدولة وغيرمم على مأ بشأه ف نظام 
الاجماع ولذلك كان امخليفة اكدر الناس مالا لانه قابض على بدت ال#ال يليه الوزراء 
والكتئاب والعال فبنو هاشم فالاتباع والتهار وغيرم وليك امثلة منذلك 

2 سانا واهلهم 

لكان اظطلفاء يوون ون الدولة بأيدميم ١‏ وأ ١‏ كثر الناس تروة فيا عدوا هأ ل 
الوزراء و رك ت الخروة | ليم وأدبح المافاء احيانا دل 00 رالفة 0 '' والاصل قُْ أروة بات 
ااا 5 للدولة افق 2 مصا حم ا وللقليفة الث مال خاص دفو ولكن اخلفاء ره مرقوأ 
باموال الدولة اوللا لاعتبارثم انفاقها ا | على 1 يدها 5 انفقوها في الجوائز والحدايا كن 
هذه الغابة وتدرجوا الى بذلها في ملذاتهم وسائر اسباب تنع.هم ٠‏ وكان يبق مع ذلك 
اوت الأقوالن ذبي1 كثير : اوفك 8 في المزء الثاني منهذا اله تاب مقدار ما بق 57 
في خزا أن اطلفاء الاولين م كن كي العياس الأنصور و المدي والمعتصم والمستعين والمكتني وغيرمم 
حفمة 17١‏ ) وما صار اليهم من الضياع الكثيرة ( صفحة 17 ) وذّكرنا ما بلغت اليه 
"روة امات الخلفاء ولاسما الميزران ام اأرشيد وقبيحهة ام المعكز وغيرها ) صفحة 1 فلا 
حاجة الى التكرار ٠‏ وانما نأ قي ببعض التفصيل على سبيل المثال ‏ ذ كروا ان المكد:في خلف 


رام و مد ميوعوودونةه 
وو وح لوه 0 نز 085 0 5ه و و ويه ووو و ويه عن يج ووو كه و يو وسوو و و ووو وه عجوو همهي م ممه م سه اج ممه عع مه ع ور ع وم موه وم و و وه وري و ب موا وه مر وود بهم مم 55992 


(1) اليه الذافي من هذا الكتاب سح | 
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6د ا 2 الثروةٌ الرخاء 


٠٠٠.٠٠‏ 0” هن العين والورق والأواني العمولة 
ل » الفرش 

.هيه ٠*و٠*‏ « الكراع والسلاح والغلان 
٠.ء,ءءهره‏ 0 « الضياع والعقار والأملاك 


_- 


+ »© +»*© ©ه.ى‎ © © 
»٠ ١ 


0 الموهر والطيب وهأ وري معما 
ما ا ام ا ا 
"روة رجال الدولة وغيرهم 
وذ كنا قٍِ اده الثاني 5 صفحة 7 ا ساب و الوزراء ومقادير الاموال ابي 
حصلا المسن بن الفرات والمارداني وابن كاس والاففلل وابن شهيد واليك امثلة أخرى : 
هوه انرق نف الوزوا- البرامكة فيك ريق دكار ضياعبهم «الابعديات 
والمفالك » حتى بلغت غلة يحي وابنه جعفر فقط ٠٠‏ هره٠ه,ه#ديتار‏ في السئة ٠‏ ولا كبوا 
وقيضت امواهم باغ مقدار 1 وض مما ل ف لان دنار غير الفياع والدور 
والرياشس 9 ولسية الوزراء بيغداد اكاب مدر وقد الرى ملم ججاعة 5 ل 
الأردانى قِ اواسمط القرن الداليت الخورة فلاك احدم هلل بن على الماأردا 


8 مأ ثعته” 


+وووىه و ونم ديثار هن الفياع بالشام وهشمر والامثعة بع كارة مأ ار لمفقونه 0 


الناس من الروائب ٠‏ وكانت غلته' ٠ هر٠ ٠٠‏ دينار في السنة “وهو مع ذلاك لابعدة غيب 
بالنظر الى البرامكة ٠‏ ومثاهم ١‏ ل المغرلي وال الكتامي ممصرايض) 
اها المهال والامراه فقد كانوا يحشدون الاموال الكثيرة ولاق اللتواشون: ري اول 
ذلك علييم لاطلاق ابديهم في مصادر الباية ثيج.عون ١‏ شاوًا وكيف شاؤًا ٠‏ وقد أثروا 
6 اموالهم هن ايام بني ادية قبل زءن الوزراء تقلف»»رو بن العاص سبعين بهارًا 07 
الدنانير والبهار اردبان بالمصري ذهب" "و بلغت غلة خالد القسري ٠6‏ ٠رعه٠,*1ز‏ دره'” 
وصاروا في عبد بني العباس اوفر ثروة ولاسما بعد ان طيعوا بالاسئقلال تاف يعقوب 
(1) لطائف المحارف؟7 (؟) العقد الفريد 7*9 سس اا اا 
9 القريزي 5ها اج * ()) المقريءزي 01” ج ١‏ 
8 ابق الور امه 


٠ 
ومو‎ 














نتائح التروة 4د ٠٠‏ كلد 
ابن الليث الصغار في بدت ماله ل ٠دوثووووه‏ درم و9ددرء**وة 00 وفس 0 
ذللك اموال السلاطين الماليك يمصر ور جالهم ٠‏ وكانت تخلفامم من المواهر واطلي تدر 
بالارطال والقناطير والصناد يتى - مثال ذلك ماخلفه الامير سيف الدين تتكر التستري منها 
5رطاد كن الرترة والباقوت وسعة عقاوق حدراهروفسوضن الماس: و2 ب نية إرالة 
2200-0 ما زنته درم الى مثقال و٠٠‏ ٠ر٠5؟‏ مثقال ذهب ١١,٠0١,٠0١‏ درم 
فضة واربعة فناطير مصرية من المصاغ والعقود ونحوها كالملق والاساور وستة قناطير 
نضيات :و 1ن وهار ©« فقن عله “أرؤة اعطاناء الفا سيق الما طق المالتلك 
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وه الأواثي والاتباع من اترى بالصناعة والادب او اغخارة ققد ذكنا أروة 
عض التهار في ما ثقدم فاعت_بر ذلك في سوام من الاطباء والمغنين والشعراء فان ابراهي 
المودبي مذي الرشيد نوق ا 0 درهاا وذكرنا قُِ باب الرواتب من الماء 
الثانى صفحة ٠١ ١٠١١‏ كان يقبضه' جبزائيل بن اميشوع طبابه” 
ب 
3 1م 3 
شاع اموه 
مق 'قواعد الغيزان: اذ يك ثرت: الأموال: في اندي الناس- ان توسعوا بالاثناق 
و حر ا بمعرشتهم فِيمأ نقون بالطعام والشرا اب والسماع وغيرهأ مرل الملزات اللسدية 
و يتنعمون بالالسة الغينة والرياش الفاخر ٠‏ ثم يطلبون المإذات المعنوية من التفاخر 
بافتناء الجوهرات والعقارات وبلتمسون وه الخورة يقربون ف 0 هم ذلك كالشعراء 
ورواة الاخبار في ذات العبد م بفعل بعض اغنياء زماتنا باللقرب من ارباب الصعافة ٠‏ 
ونقسم الكلام في هذا الباب الى فصول : 


١‏ - التأنق في الطمام 


فد رأيت في كلامنا عن اطهمة العرب انها كانت ساذجة قليإة معددث بعد الاختلاط 
الاعاجج وفيا اومن :نوا لعرك: انوا اوري فى ١‏ كان انببي الى اللقنا زه ياد عد 
نظام المكومة ٠‏ فكانوا اذا احوجهم الاحتفال بعيد اوعرس اوختان سألوا عا يفعله 


ولفيمد م ريع فع يي ووييي ره مر رج وبق ره 
لمكو لوعف وعد علو عم مومع فحوة و ممع ولج لمعه ووزموا عه 0م مها ع ع وبع ع ع دومع ويه 6 ع مويه أوي لماه واه هه وو يوه والح 8 2ج هياج وو ماح عام هع 6ه لكوع ع عع واعما ع همه ل عو لا ع كم 2006 0 


)0 المسعودي 5١5‏ ج " وابن خلكان وات (2©) سيرالملوك ١١١‏ 











و ٠‏ د لتاق في الطعام 


الفرس في مثله وقلدوم فيه - هموا بذلك من عهد الامو بين وكان الصعابة قباهم 
يتحاشون التنعم اقتدا> خافامم ااراضيك إن مع عاية الاو ه على طباعهم ٠‏ فأبو مونى | 
اعرف 15 يت افى ع كل الدجاج لانه ل يعهدها للعرب ٠‏ وكانرا يتحابون الأكثار 
من أكل اللحوم و يعتقدون اذ 0 نحو ما يعتقده النباتيون اليوم تفلا ما قاله عمر بن 
1 #يديق الم كردق ن اغخر» ٠‏ فلا حكم الامو يون ومالوا الى التنعم كان الفرس 
احسن مثال لهم نان 000 1 راق ثقايدهم في ذلك ولكن #5 
0 فيرجعون ٠ ٠‏ ذكروا ان المجاج بن يوس اولم لمتاناحد اولاده فا“تحذير عض 
الدهاقين سال عن ولام الفرس وقال « اخيرني باعذا فم شيدته » فقال « شيدت 
ايها الامير بعض مراز بة كسرى وقد دنع لاهل فارس صايعا احضر فيه صحاف الذ 
م الففة ار بعا على كل وا<د 0 ودائف واس عليه اربعة هن "9 
001 طتهوا اتبعوا ار بعتهم المائئدة بصحافها ووصائفها » فليا مع المجاج ذلك اكير وغلبت 
عليه البداوة فقال« يا غلام انحر الجزر واطعم الناس»"") 
على انهم ما لبثوا ان روا لتيار الترف حتى تكيفوا موافقة البيئة التى تحفة بهم فبعد 
ان كانوا يحسبون الكافور ملحا والرز دعام مسموما واظبز المرقق كاغدا و بعد ان ١‏ كوا 
لماز والناقن والعقارب وعينوا الطئطة بشخالتها ”2 فاقوا الفرس والروم في التانق 
5 فتفننوا في معاجة اللحوم واصطناع التوالى المنبهة اشبوة الطعام التاسا للزيد ٠ن‏ 
- فكن الفا والملوك من بني هاشم اذا جاسوا الى الطعام يقف الاطباه ييف 
ب ودعيم البزاف الوا وشنات الماتعة المتضنة الطابخة المقوية للحرارة الغريزية في الشناء 
على اصطلاحهم في ذات العصرء و يقفون في الصيف ومعببم الاشربة الباردة والجوارشنات 
الموائقة لذلاك الفصل” "واقتدى بهم سائر الامراء واهل الدولة فكانوا يستثيرون الاطباء 
وإستعينون بهم في حفظ عتم <تى في اثناء الطعام وثم على المائدة وكا نسيل الدولة 
اذا حضر الطعام جاس معه على المائدة ؟؟ طبيبا ارزافهم جارية 
وغالى اعللفاء في اتتضار ما اشتهر بطيبه من الوان اللهوم والطيور والفاكبة وأو بد 
مكانه فيح ونه على البر بد ينفقون في ذلك الاموال الكغير و“ لوالو رويون الططاون اداج 
على الهمة ٠غذية‏ بثوهمون انها تزيد في لذة طعمها او نفعها او تسبل هذهبا ٠‏ فكانوا 
00 0 0 ان وا 
(؟) طبقات الاطباء ١1/0‏ ج١‏ (6) لطائف المعارف 40 وابن بطوطه ” ج ؟ 
جا شت 2 5 ا ملستست سس 





التا نق ٍ الطعام 1 6د ه١٠١‏ 2 








يعلفون الفراريحم الموز المقشر و يسةونها الابن الحليب'''وتفئن الطهاة ف اصطناع الاطعمة 
الم تى لظنون فيها الغذاء الكثير أو النفم | | لصم بى وركا فعا ل بعضهم ذلاك مخالاة بالاحتفاءما 
03 ابراهيم 7 المدي في زيارة زاره فيها / شيك لاف 0 اطعمة بسنا جام ملك مقطع 
فأسةصغرقطعه” اه الرشيدعن 0 فقال«يا امير 8 مين هده الي يد » وقد”رت 
نفقة ما في ذلك الام بالف درم 7" أوقسن عليه تفن م فِ اصطناع الفالوذج بدهن الفستق 
الخ المعقود بالسكر والطبرز والعسل 

فاتسعت مطابخ اطلفاء والامراء اتعدد الوان الاطعمة والتوسع في النفقة عليها حتى 
صار لكل صنف هلم ا خللع عايج ولص ان عندم لتربية الطيور ادارة قائّةبذاتها عليها 
رئيس و باخت عاوفة البعل وحدها على ايام المقتدر العباسي كن 
فاعتير 1 يختاج اليه احدم اذ ازافنة ا ها هتيم اللاوات لاه >< كوا أن مووي 
الليث الصفار كان مطيضه يحمل 0 بوصو ركان للفليفة المقتنى العبامي ثمانون جملا 
تحمل الماء من دجله لشرب عياله 7 واها مقدار المطبوخ من كل طعام فلا قياس له على 
اينع كاثو | يجعلونه اضعاف ما يحتاجون اليه تخافة ان يطرقهم اضياف فكانت الاطعمة 
تقيطن قاد ير كيرة دبا الخدم وببعونها ويرتفقوت باقانها 7 

فنتج من الاننزاس في الكل والتفئن في التشويق اليه كثيرمن عال القناة المضمية 
توالت 3 اهل الترف في ذلك العيد كالقوا: 3 وتابك المعدة والدوزنطاريا وغيرها .ىر 
عواقب النهم في اللهوم كالنقرس والروماتزم وتخوها ٠‏ وتساطت السويداه على امزحتهم 
وتولتهم حدة المزاج جيم الغضب الى سرعة الفتك والقتلمن تغلب السويداء كا يتضح هن 

مراجعة 007 ٠‏ وعلة ذلك ثي الغالل فساد المضم ٠‏ واشعهر من الللفاء والامراء غير 

واحد من الآ كلة مهم في ايام بني أي ضيه 75 سفيان وعبيد الله بن زياد والمحاج 


ابن بوسف وسلمان بن عبد الملاك واشتهر هن بني العياس 2د الاهين 8 


رمم ميس ههةمي مه ووه همه ثوروم نمم مره مهم وه مو ويه وروم مكو د 1 له هو و كم م د د ميهف روم مونم يمد فمر ريج نممو جع مويو موريس نشوم فيه و سجس ع يريو د م يهل مي وورو ميم يف يرن مهم رمي رمم نفومعه مبمم يم متفك يور وري مور ميووجو منود 


" ج‎ ١99 المسعودي‎ )5« ١ جا١1:٠ طبقات الاطباء‎ )١( 

(6) تاريخ اأوزراء اهم (5) الفخري 5*9 (5) الفخري 5ا؟ 
(0) المقريزي "١8‏ ج ١‏ | 

(/ا) المسعودي 1 3 والفرج 3 امه ١‏ 22 3 


24 





تا ريج عدن الاوسلاعي (؟1) المزة اماس 











البدخ 6 الا سه 


57 22396 


ما ا لل ممم 0211110 


>< البدخ ف إلا له 


كان المستلون في صدر الاسلام بتوخون الْشونة في العرش والتعفف بالمطم قن 
فكان الليفة من الراشدين يشي في الاسواق وعليه القميص الاق المرقوع الى نف 
كاقة او وود 1 راد اط و نيوت نا لها اقفن اسن وكف اا كيده ماوق 
بده درةٌ يستوفي الحد بها 2 00 اهم في مثل حاقم اذا وفد احدم على الخليفة لبس 
جبة صوف وعم قا وو حاف عسوو لزنن رو قله" واول ف اعد 
زي الملوك من أعراء اأخلين معاوية منذ كان اميرا في الشام ٠‏ وقدم عليه عمر بن الطاب 
قِ اثناءذلك فلا 1 قُْ ابهة الملاث انكرها عليه وقال له « و بأمعاوية و0" 

م تحضروا وكرت الاموال بين ايديهم وخالطوا اهل الترف من الاعاجم فاضطروا 
بطبيعة المدنية الى التبسط في العيش والتنم باللباس ٠‏ واحب الامو يون الوشي 5 لقدم 
وا كثرم رغبة في لسه هثام بن عبد الك فاحقع عنده ١١,٠٠0‏ قيص وثي 
و*"*و' انك حرار' وكانت كدوته” ادا خم بحل ام جل'*ا وفي ايامهم نسابق 
الصناع الى اجادة الوشي ٠‏ وزاد السبلون بذخا في ايام بني العباس ورغب اهل التجارة في 
حمل اصناف المنسوجات اطريرية والصوفية بين موثى ومطرز ومحوك بالذهب او الفضة 
والمرصع بالححارة الكرية علي اختلاف البلاد التي يدنع فيها على نو ما بنناه فيكلامنا عا 
يمل من اصناف الكخارة الى بغداد 

ومن اهم المنسوجات الغينة الخمز وهو أسيج ناع” يدنع من اطريرومن وبر اعارز 
و الارانب '"' ٠‏ والابر يسم حرير خالص والديباج نسيج حريري موشى بالقصب 
باشكال الميوانات ونحوها ٠‏ والبز نسيج قطني مين و غير ذلك من اصناف المر ير والكتان 
والاوداري والملحم والمعم والمنير ومنسوجات الشعر او الوبر او الصوف وما لحق ذلك من 
انواع |السجوور والقا وغيره ‏ يدنعون منها الاقبية والدر اربع والطيااسة والجيب والعاتم 
والابراد والغلائل والملا<دف والاآ زر والسراو يلات والشاشيات والتككك وغيرها 

وكان الصناع يتارون في القان هذه المنائع ويغالون في ترفيعها لما بلاقونه' من البذل 


وم 4ع" مص مسسست عمسم مه هدعا سيا جه ه سمس هس هس مه سه م و سج هاس ص رامس ههه وس سج سه جوري ب وهس هه هاه وه هص وس هاس هسه ص سس واه سه م وه و سه جمس هه هسساه مده مهس وهس واس سس هس سس ب عه ل ممه م وه م جه م هع عي م مه م م م و ل سح واه ممه مه ممه مود 


١جا3ةنودلخ التخري 5؟و 11 (؟) العقد الفريد 1 ج١ (9) ابن‎ )1١( 
5 ج "؟ والعقد الفريد 555 ج " (ه) الف باء لاما ج‎ ٠١ المستظرف‎ )9( 
212117111111100 الله‎ 








0١١0‏ اللخفلاية 0 لإا 


بتاعا لقوق الاووة ين ايد 7 ولاء با اللياة وال دولته . نكن حؤلاء يتافتون 
عل اقاداء الالرضة لا بالون ؟ ب رن راصق باخت ثعة العامة من الد. :في خميائة دشار 
ون مع ة فق أقعاا +مورنها لبن الزادق > انيه ك2 ع راون افق انان« 
ف البذخ ٠‏ وقدتزبد على اضعا ف حاجتهم اليا تدع عدم عششرات او مات او ارق 
من القطعة الواحدة ولا سما اخلفاء ‏ مناله' م! خلفه المك-ة فى بالله عن الالسة وهو: 


عاد 


٠‏ وء 1 ل كن 3 كن الات المقدورة سوق قافا 


, 


1 ه الاثواب اللراسائية ارو يه 

1 «ا الملاءعات 

و )0 العم ارو بة 

وا 0 0 الموشاة المانية وغيرها مسودة بالذهب 
050 3 اتن الى صول هق فاق ف اناس اقب 
اما « الاسطاة 0 


وآوفي دو عات وف خرانته كوا سراويل م لاا ووحدوا و ا و 
الطبيس 4٠١0‏ سراو بل ديبقى ولما قتل برجوان خادم الوز ير :“صر وج_دوا في تركته الف 
سراد يل د بق بالف لكة حر بر 

وغالوا في |١‏ 0 وا دوابهم المنسوجات المريرية الموشاة وكان الناتميون يأبسون 
الفلة اجلة من 00 الفي الاحمر المذهي ٠‏ وكان في القاهرة دار إمنع فيها الدبياج ونوه 
وكان عند الفاهميين خزانة للثياب لسهوتها دار الكسوة يصطنعون فيا جيم الواع 
الشباب:والبز.ويكسون :ها النامن على اختلاف اطنافهع كدوة الشناء وكوة الصرى. ٠‏ وقد 
08 المتريزي ما حو يه تلاك الدار من الالوان والا شكال ''" ولما جبز مارو به ابنته 
قطر ااندى الى اطاايفة المعتفد العباسي كآن من >نلة الحهاز اللي كه من الواحدةٌ عشسرة 


اليو" رقن يكن ل نو 


اورم مها هوه هيه مه ممه ممم فيرع مس مه ميم مس مع م وشمس ممه مهمون مهس جع هه سو هس م سه سام ع هه يه ع سه هه و ين ع مس جه مس وهس ساي ممه جه هاس هس هه ماس م سياه ماس ماه عايج و سس سمس جمس يي هس هس وج مايريم رجهم كبام نعف معي يمه مده يدنج جيجه 





ظ ع 6 الاثاث والرياش والوهرات 


كان اللفاء الراشدون يحاسون على الارض مثل سائر الناس وكذلك عالهم فكان | 
8 بن العاص مصر يلس في قصره على الارض مم العرب ويأتيه المقوقس ومعه سريرأ 
لل الايدي لطاوسه شان الأول توهكك من عليه وهو على ما تقدم وفا» 

له ]0 معيم من الذمة اط احا لاءية الملاك ٠‏ ثما ليث المسلمون ان تحضوا واثروا حتى أ 
اعحْذُوا الاسرة الذهب والعاج وفاقوا الاكاسرة والقياصرة قيلبم ٠‏ واول من امد السرير 
في الاسلام او ية بن ابي كياق ونويدوة بالتبرون ادفاو الكريى لكين وا ردم ١‏ 


معاوية على ذلك الآ بعد استثذان المسطين واعتذر يثقل حمر فزع انه بدن فا ذنوا له أ 
فاتخذه واقتدى به من جاء بعده من 037 
الآناثنوارياق عند الفزمن 
لا خوج المسلون للفتح في زمن الراشدين كان ١‏ كثُرما لقوه من الفرش الفاخرأ 
وا ل#وهرات اعئة 2 فأرس عند فتحم المدائن فدهشوا هنه 2 لعرفوأ ده د روأ بل وبأ ش 
ظفر بوم المداث. ن حر هن لفوت 35 ساوي قينا عظماً ذإ[ بدر عه فأشكراه هنه لعفم 
9و درم م 0 انه كان يساوي اضعاف ذلك ث المبلغ فلامه اكعابه على فر بطه به فقال 
« أوعرفت كار فوه الا اط 00 ا 
كا كن ناعرو ااعلفة ف ناكف كوي الا يها وانخلة التهري الرشعة ) 
السو اع كرف نتم رالسة مو دواع لسو انع لقانم باسردر وطن ١‏ 
اخرون سفطين في احدها فرس من ذهب بسرج من فضة وعلى أغره ولاته الياقوت 
واعرة م او من فضة 00 “وق الا خرزناقة من فضة غلينا شاي 
من ذهب مكلل بالموهر ٠‏ ووقع لم بساط يسعونه القطيف طوله ١‏ ذراعا في 10 1 


بالصور 2 فصوص مر كالاخيار ارخيا مذهبة وخلال ذلك فصوص” كالدر وفي حافاتم 
كالارضالمزروعة والارض اليقلة بالنبات في الريييع والورق منالحرير على قغبان الذهب 
00 الذهب 00 ار الحوهر ٠‏ وحمل هذا البساط الى تمر في المدينة فقطعه وفرقه 


2 (؟» 


صوابه مثل سأ غدام 


و دجوي هس م سج ع ص و هي يه جه يي ون و ياي راي يه و يس سج يض عت هس سس سو و واس هه هه سه هه يس جو سس هس يي رص ص ع بو هي يع بو م ما ع يي وا عع ص ياج ع ماه عع جه با ل ا ع م يا يت م امام جم ع م ع اي ير يي ين جايس سس يج اج ياس ص ياي ع اي اي مت ب مس مات ميدي مي 


)0 ابنخلدون7١؟‏ ج ١‏ 0 افر 0 7 ن الاثيرهه؟ج م 











| «تمصضت 0 557 


عم وج عن ش قم هه تس مهم اموق سس ص ب و جو ب ا ا د لمجم 22ب ممم جسم حص سس لصوي وصبي مسجم حا سم مور 





وكا 0 حاءنه الغناتم من لعراق وفي باللومر ل لكان مخافه” ه ن مصير المسلين 

اليا لترف لايل للسقوط يي لو براه اميق نر لعلف وا د 
5 فإ حضيرنه اأوفاة و 2< اا 1 ين وخوفم وقال )0 والله أ معدن لكي لك الدبياج وسكور 

5 والبي قباها اشى عن ع لد بر وائناذ ا الدهين )١(‏ فم بنفعيم 00 | 
6 يأخدون باطرا 011 حم تى انغسهوا بأسياب تنعم با افرش لى الوثير واارياشس 

د ذلك الامن يون 1 نقدم دهن رعبتهم قُْ 0 وبحويام الخلا فة 5 املك 0 
خلناتم المسرفورث ولا سما الوليد بن يزيد من الءقود الجوهر يغيرها في كل يوم م تخير 
الثياب وكان يجمعه من كل وجه ويغالي فيه <تى اغلا على ا اسياب 
الخضارة عل مثل ذلك لرغيتهم قُْ الرقاء عل البداو .ال ف اتخذوه كن ١‏ المطرز 
الى كانت لصنع فم قْ 0 لصد نع لاروم من 5 5 ا يها طرا 0 ه مناده 1 
20-2 اء شارى 0 فابدلها عيك الملك 0 طراز العربي لصورهة التوحيد . عايها وان من 
اوشائك المزر 1 

الآناك بروازناش عفد العناسييت 

ا عقا ت اطلافة ال العياسيين اشتغل السفاح والمنصور سمس الدولة و يدها 
فيا ' 5 سلطامم مالوا الىالآرفه فاخذوا بتقليد الدول السابقةه عملا 00 عمراننافتنوا 
الاسرة الذهب |1 رصعة ة بالجوهر أو لاوس المازن بالعاج اذا المقاعد والئارق والكرامي 


ولصموا منائر الذهب اوقدوا فيها الشموع من العنير وعلقوا الستور المطرزة والموشاة وافكرشوا 
لظ نوا لكلاف ]رقناو ابص | بوي لكين 1 ندرا اورنوالا 7 بوك زفي 
اقتناء | نية الذهي والنضة يأتون م نكل بلد باحسن «صنوعاته واثنها ٠‏ محملوا الستور العلة 
من فسأ والبسط والمصليات من أسكر ويخارا والحصر منعيادان والمقاعد من دشت - علي ان 
احسن اصناف الفرش المأذهية بطراز الذهي كانت نا تيهم من أرهينية ٠‏ والطام الارمني 
وهو عَشَررَة قضايات #تغادها وساندها ومظا وديا وساطا وناوئ خيية الا و 
وكانت أطباق الْثب لا ْية الطعام - دو ريه و العام وا رقنيون عر ةو كاز 
وارد في الاصل من بلاد الصين على ما فصلناه في كلاءنا عن التجارة من هذا الجزء ٠‏ ولكن 
الزجاج الرفيق كان يحمل الهم من الشام وكان يضرب به المثل بالرقة والصفاء فيقال ارق 


وسدسم ماع وس ع ساس سس ماع يع ياس يس ع ع يا يم م مه جه جم م سه سمي م جره ع عع يع ياس ياس سه ص سج و سه سس م يعي يس م رس ص هس هس جه وه مهاج راس ساس م هاه ماج ساسج سس م ماع ع واي و وام هج وه م ع اه واه وها و ساس و هاه جم سوس سن مس م ميد م سم مهمه م يوس سيره ثم مس وددميموت 


010 «القياات 11 ؟ (9؟) الاغاني ا 0) الع ندا 
() ابن خلدون ١55‏ ج ١‏ (ه) الفرج بعد الشدة١١اج١‏ 














لج سا وا حمستس سفوا سسهر سجاه روه اش اا انا انا ار ا بابر و 11 1 


و ٠٠١‏ الاثاث والرء ادبو اعوورات 


كن زحاج الداع واكى م١‏ 0 ان مامد م م تدم من 58 5 4 و 4 رو 0 5 ل 





للفرس رأنروم على ماكانت عليه عندهم شمعر بوها طملوا ما ينقش علما من الكتابة الاخة 
العر ب بين أءثال و أشعار وحكم تنشو ما على الستور وعلقونها عسامير الذهى والفضة '' 
ار كلو عوك بو ااانا بي ارسي نه او اهان الل توصوورا اف الذي و امير 
وك رو عر نلعيس والتعين ا نا موا لسو رركا كر زو[ شوو اداه لم" 
وكلراتن لوغري عق هرا" الشف ومن روي عاق الع اوفك وراد 
القاعات وفوق 0 اس اوت ذلك شكلا ومقدارا بتفاوت طبةات الناس ون المطرز 
ار ال ش بالقصب فال بالذهب #المرصع بالجوهر - كال اط الذي كان 5 


اله سدمان م ح.وان هى' ن حميم الاحناس و ل دن ذهب واعلما 








١غ:)‏ 
ا ف وحراهر أشتت ف صاعه ٠وورءءوره”"|‏ درهم 


واعدت الدافرو ةق كين الرفق ادكلا معن الفرش وفنون» لم يسبقهم اليها احد مها 


فا نون ادراعة الى زوةة ؤددة نقد د 5 وانا أزلة 00 اله أب هن ٠‏ الأذة 





اللو لقعو ال ظ 
8 ا 5 - واه (0) 0. 

واخترع العاس.ء اذاه وعي لوعهمن المراوح ١‏ ذكن معروقه لوم وشننوا 1 

ها وكا الأكفار عاما ما يناسب لمر اونب انأو كانه الى عرض ٠‏ كم فيل 


| والمتاهة 2 طلين الخاربة ع 4 دن الرث..د وكان اف أن برده فاهدى اله اث 





مرأوح كنب على ل كل مها 5 55 مو عه 5 


| 
ؤ 
ولقد تنءت الرياح لخاحي فاذا طا من راحيه شم' 
أعلقت شسي من رحايك ماله عق ف#ث اليك بي ورسيم 
ولرءا ١‏ ا 1 أقول لآ 9 أن الى ضمن 1 جاح كرجم 
ونان كا اشام عر الراوح كانت عرو 1 ل ١‏ [ 


انك مارو د عار الامو يك م8 .الان ادها 
4) ابتار الت ١‏ ١ه)‏ المسعودي 17 جا 
)5١‏ الاغاى احج ١‏ (ب) المسعودي | سر" | 


١‏ العقد الم بد 45ام. م 
: 5 5-2 














الاثاث والرياس والجوهرات د ١١١‏ 2 





الجوهرات عند الم.أسيين 

تغالى اماه العباسيون في اقتناء المجوهرات ولاسها الدر وهو الولو الكبير ٠‏ والياقوت 
الا حمر القافي ويسحي البهرماني ٠‏ و يتلوه الا حمر امشرق الرماني ٍ الإروق التحيق :و دوت 
زرقته حمرة ولسحي الامهايجوني ٠‏ وبعده الاصفر وهو الفاقع اللون و لعده الذهي : ولككل 
من هذه الاشكال قيمة تتاف باختلاف الصفاء والحجم ٠‏ ومنها الزمرد واحسنه يعرف 
بالذباي لفرت لرنهين لون الديابي: الكيز لكالل الى الطضرة :»اماي كانوا #تقرلور ».| 
منه ما يشوب لونه حمرة يسيرة ‏ هذا اه مأكانوا يتفاخرون باقتنائه من المحارة الكرية 
واه الفيروز والمرجان والعقيق والمزع فقلأكان الملوك يقعدونه لكر ,1 

واكثّر ماتناقله المسلون من المحارة الكر به في اوائل دولتهم مأ خوذ من غَنائم الفرس 
لام فوا ما يفوق الحصر من الجواهر الي قفى الفرس اجيالا وهم يجمعونها و يتوارثونما 
فقبضها العرب صفقة واحدة ول يعرفوا قيمتها 5 بيناه أ نْفًا ٠‏ واصابوا و ذلك لا حار برا 
الأكراد فاههم فوا سفطأ فيه جوهر حملوه المر في +لة الغنائم فامر ببيعه وقسمة نه في 
المسلين فباعه وقسمه وكان الفص بباع بخمسة درام وتعته عشرون اله 7 ظ 

ولا محضروا صاروا يشترون اطواهر بالاكان الغالية فاشترى الرشيد فص يافوت احمر 
باربعين الف دينار وكأن قدعا ويعرف بايل والملوك تصونه' فنقش عليه الرشيد إمعه "ا 
واشترى فصا آخر مائة وعشرين الف دره' '' وعرض احد تجار المصوفات بيغداد على يبى 
ابن خالد سفط جوهر فساومه' على نه سبعة ملابين دره''' 

و كثير | مأ كانوا سد مون اللواهر بدلا من المالغ الكبيرة فاذا عزم احدم على سفر 
طوول إتشترق نفقة غشرة | لاق :دبنار متلا يدلا من أن مل :ذالك الال ذه اواقضة 
استيدله بجوهرة اوعدة جواهر يسبل حمابا في الميب ٠‏ فاذا وصل الى البلد المقصود باع 
الجواهر وانفق من مُنبا م بفعل الناس اليوم يتخاو يل المصارف المالية او البنك نوط 

وكان الامويون يرغبون في للجوهرات ايضا وقد رصعوا بها الى وبعض الا نية 
واصطنعوا منها العقود للبسهم ولبس نسائهم وجواريهم ٠‏ أه! العباسيون فبالغوا في ذلك حتى 
ثموها في عصائب اسائهم م فعلت اخت الرشيد””'ورصعوا بها خفافهن> كا فعلت ام جعفر 

(1) ابن الاثير ؟؟ ج (5) المسعودي لت ١‏ 

(؟) الاتليدي 141 (4) الطبري حماج ١‏ (0) الاغاني ؟مج 4ه 














د 17 2 الاثاث والرياس والمجوهرات 


ا 
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ذكان اطافاء ١١‏ اعدو يشانون كن الائعة وأا فرش والمجوهرا أ والثياب ماللا عل 








مقداره الا الله بدلك على ذلك ما قدمناه' مما خلفه' المكتنى وغيره وما اخرجوه من خزا نهم 
في فتنة البساسيري في اواسط القرن الخامس من حملته ٠١‏ ٠ره/ا‏ قطعة ديباج و١١٠,١١‏ 
كراغند و00.و2” سيف وهو لعض ماكان في دار اظليفة ومع ذلاث فهو لايقاس عا 
كان عند الناطنيف © 2 

وقد انكر ابن خلدون ترف بني العباس في ملابسهم وزينتهم وسائر متناولاتهم ما كانوا 
عليه من خشونة البداوة' '' واستشهد بالمسعودي والطبرى ٠‏ ولاينطبق رايه في ذلك على ما 
ذكره هذان ولا على ما قاله هو تفسه ٠‏ لان المسعودي هو الذي اخبرنا بنظم الإوهر في 
خفاف ام جعفر وثيءن قرت النانى التقوق + والطرض :ويد يار ككيرة اذل عل ترك 
العياسيين فيعصر الرشيد ٠‏ غير ما ذ كره” غيرها من ثقات التار يخ والادب الملقدمي نكاصعاب 
الاغالي والعقد النريد والمبرد والمعارف ولطائف المعارف وغيرثم ٠‏ ونقل المؤرخون عنهم 
ذلك ولم يكيروه ولا اعترضوا عليه - حتى ابن خلدون نفسه فقد ذكر في مقدمة تاريخه 
اواك موق اعط روات المرنه 1213111 لف عمهاة عو اتوك ولد ارفك اعورم 
المدبر في كل واحدة 7 من" وثلثان وسطظ ذا قر: شا كان المصير مها ماوعا بالذهب 
0 '"' وياوح لنا ان ماكانوا نتجافون عنه” في صدر الدولة العباسية اما 
هو الركوب بحلية الذهب واولمن ركب فيها منبم الممتزبالله ”" فؤرخنا الفيلسوف شديد 
الرغبة في تنز يه العياسيين عن الآأرف ونم هن اعرق الفا فيه 

بدخ الفاطميين 

كان العماس.ون قدوة من ام إعدهم من الدول الاسلامية في مصصر والشام والمغخرب 
والاندلس٠‏ فالفاطميون بمصمر كانوا يناظر ون العياسين فيكل شيء حتفي اسباب اأضارة 
وكان المدنالاسلامي ةد نضج والدولة العباسية اخذت بالتقبقر ففاقوهم ف كتوق اشاب 
ال 3 واازف ولاسما من ح.دث ث الاناث والرياش والشابفقد رايت دث أن |أمماسيين رصعوأ 
عصائب نسام وخفافون اكوا فول الفاطييس معنا بها ! ثية الطبخ و دوا وز 
00 ن ال ماور ٠‏ رصا بالجوهر وكللوا الزيرة بحب اللواء وْ النفيس و تأنقوا في المصوغات 

1١‏ اعدف 0 "' (”) ابن 210 هاج ا 

فيه 0000 ج١‏ (4) المسعودي 06" ج ؟ 











الآنات: وراش والجوهرات ١١‏ د 


عق ادو امنا الماثيل المرصعة لازينة في جالسهم ٠‏ فاذا جاس الخليفة في احدى لمناظر 
لاراحة أو سد بل الاب وضموا بين يديه الصواني الذهب عل با شكال ليور الآ دمية 
والوحدشية من الفيلة والزرافات رونا معوولة من الذهب والقضة والمئير واارسين 
المشدود والمظفور علها المكلل بِالاوّلؤٌ والناقوت والزبر جد ومن الصور الوحششية مايشيه 
انك ود انعا متعرن كلقة الندن د 1اء الوه اممو د لفان كل ا 
منمار ذهب خرى سواده وعنى الفيل سرير منحور هن عود فتكت قضْه وذهب وعلءه 
علافاين الرضال ركان علهم اللبوس تشيه الزرديات وعلى رؤوسهم الود وبايديهم 
السيوف المردة والدرق وحميع ذلك فضة ٠‏ ثم صور السباغ متجورة من عود وعينا 
3 ياقوئتان حم راوان وهو على فراسته ال من سائر الوحوش:+ واسئاف تنشد 
مرسين المكلل الولو شيه الفا 71 

00 للفاطميين في القاهرة دور ينون بها ا دوات الترف وال بدح أمجوها خزان 
بعضها للذرش والدعض ال ر لاجوهر وأخر لاطب ار للمنود وان لاسالاح واو 
لاسمروج او الدرق او الكسوات او الادم او الثمراب او التوابل او اليم ٠‏ وكان اللدفة 
يذهب الى مالس خاصة له في تلك الخزائن ٠‏ والمجاس عبارة عن دكة علها طراحة وها 
فراش مخدمها وورنظفها ليجلس الخليفة علما اذا زار تلك اآزانة ٠‏ وقد لوسع المقريزي 
في وصمف هذه الدور وما <ونهمن 81 والرياس والثاب والجواهر والاطياب ها يضيق 
عنه هذا المقام فليراجع كا ”7 ونان بشيء من ذلك على سبيل امثال : 

الحلى والجواهر عند الفاطميين 

هما ا جوه من ذزانة الحوهر في ايام الشدة على عهد المستتصر ,الله ( توفي سنه 
/441 ه ) صندوق فيه سبعة امداد زصرد سألوا الصياغ عن يمتها فقالوا انا نعرف قيمة 
الثنيء اذا كان مثله موجوداً ٠‏ واستخرجوا خربطة فها ويبة جوهر قال الصباغ ان لا 
قيمة له واصل نه دوه ديار بيع يومئذ بعشرين الف ديثار ٠‏ ووحدوا مالا 
حصى من اقداح البلور المنقوش والحرود وحونا من المئاء منها ما يساوي مئات هن 
الدنائير وني مكان أآخر 18٠٠٠‏ قطعة من بلور تتراوح اثمانها بين عشيرة دثائير والف 
دينار كل قطعة ٠‏ وصوان من الذهب الراة بالميناء وغير اجر اة المتقوشة بانواع النقوش 
و ...ىلا١‏ غلاف ار عات ن باكرير مكلاة بالذهب ون كاين بادزهر وأشاهها 


©« 0 ل تج ص واج عه م وص يض ين عي و ع سج مج واس اسه هعس عرس هن م مهوي هاه هه و سج جع هس يه ونم واس ووه م عاص ص هه و واه وح سج ور جاع ع سه ماه لاج سج يع عاه ع يج هج مسج سواه سجس ع م برع ص جاه ومح ع مهن نوس من نهم من ما ضوات مووسس ااذه جد 


(1) المقريزي ؟لا5 ج ١‏ (5) المقريزي 5٠098‏ - 5355 ج ١‏ 








ناريخ القدن الاسلامي ( 01 الجزة الحامس 





جد ؛ ١١‏ يي الأنات والرياش برو اشرهرات 


على اكرها أ.م هرون الرشد 

غير ما وجدوه هناك من الصناد.ق المملوءة بالسكا ين المدهية والمفضضة وانصابها 
من اأواهر الف وصناذيق ملوءة دوى (جمع دوأة) على اختلاف الاشكال من الذهب 
والفضة والصندل والعود والابنوس والماج محلاة بالجواهر ثما يساوي الف درنار الى 
لضعة ألاف كل دوأة ٠‏ وعدة ازيار مملوءة كا فووا وعدة جماجم عنير ونوائج المسك 
التديي وشحر العود وغيره 

وما خلفته رشيدة بنت المعز وحفظ هناك ما قمتّه ارا دنار من جانما 
وف انمق الات المصذك الوانا وا :قاطن مز علوءة قور قصوزا ويعيعات 
مجواهر من ايام المز ٠‏ و بدت هرون الرشيد الز الاسود الذي مات فيه بعاوس ٠‏ ومثل 
ذلك مما تركته عبدة بنت الممز ايضاً ويطول شرحه ٠‏ وخزائن ملوءة بانواع الصيني 
تساوي القعلعة منها الف دبدار وحصير من الذهي وزنه عششرة ارطال يظن أنه الحصير 
الذي حملت عليه بوران بنت الحسن بن سهل لما زفت الى المأمو نم تقدم ودوادر من 
الدهب كن ملك لوم أهداها الى العزيز بألله 

ووككو | الواعام ن الشطرمم والنرد مصنوعة من الجوهى والذهس والفضة أو العاج 
او الارنوس وعدد كير منالزهريات ونحوها ٠‏ ومن ثيل العنبر 757,٠٠٠‏ قطمة اقل 
عكثال مها وزنه من ومن تمائمل الخليفة ما لا محدة ٠‏ والكلوتة المرصعة باأوهر 
قنمها 10,٠٠٠‏ دنار فما دن الأوهر ١7‏ رطا ٠وطاووس‏ منذهب م صع بنفيس 
الحوهر عبناه من ياقوت احمر وريشه من الزحاج المينا لحري بالذهب على الوان ريش 
الطاووس ٠‏ وغز ال مي صع نفيس الدر والحوه رلطنه أبيِض قد نظم من در رائق ٠‏ ومائدة 

من الجزع لقعك عليها ماعة قوائعها روطة وملة ذهب مكالة بالجوهصر و يديع الدر 8 
احانة من ذهب جمع العالع والبلح والرطب بشكله ولونه وعلى صفته وهانه تين وار 
لاقيمة لها ٠‏ وكوز زير بلور ميصع حمل عشمرة ارطال ومزيرة مكللة يحب اواو نفيس 


وفس على دلاك غثيرات دن أمثاله ١‏ 
الفرش والاءاث عند الفاطميين 


ووجدوا في خزائن الفرسشُ من اصناف الاثاث والرياش مايعدة بالالوف ٠‏ من ذلاك 
٠‏ قطعة خسرواني ١‏ كثرها مذهي ومراتب خسروافي وقلوني عن الواحدة 8,5٠١‏ 
دينار واجلة مممولة للفيلة من المسروافي الاحمر المذهي و0١٠٠("‏ قطعة خسيروائي احمر 


دصي 











الاناث والرباش والهوهرات د ١٠١‏ كيد 


مطرز بابيض من هدبها لم يفصل من كساء البيو تكاملة بجميع 1 لاتها ومقاطعها وكل يبت 
ِشَقّل على مسانده وعؤاده ومساوره ومراتبه وبسطه ومقاطعه وستوره وكل ما يحتاج اليه ٠‏ 
ومثل ذلك من المفمل والديباج والخز وسائر انواع المرير وعليها اشكال الصور من كل 
شي ٠‏ وتخوالف من الستور الكرير المنسوجة بالذهب على اختلاف الوانها واطوالها فيها 
دور الدول وملو كبا ومشاهيرها وعلى صورة كل واحد اسعه' ومدة ايامه وشرح حاله ٠‏ 
٠‏ رزمة خسروافي مذهي في كل رزمة 2 يجلس بسطه وتعاليقه وسائرا لانه 

منسوجة في خيط واحد ٠‏ ومن 1 مقطع من الكرير الازرق التسكثري غريس الصنعة 
منسوج بالذهب وهائر ارات ار كان ده لبسرق ا له افق سن وو : اقاليم الارض 
وعادا نو كا ره كلما واحانها ونج كاناشية اللاوفلة لكر انه #واسة ع 0 
والمدنة ومكنوت عل كل مدينة وجبل و بلد ونمر ويحر وطريق أ”عه ' بالذهبى الفضة أو 
المر ير وق دكتب في لخره « ما امس بعمله المعز لدين الله شوقًا الى حرم الله واشهارً! لالم 
رسول الله في سئة "اه"ام » 

فاعتبر ما تدل* عليه هذه الآ ثار من رقي المدنية والحضارة وك تكون قهتها لو وجدت 
الآن وم يدفع القولون من امالغ في الحصول عليها 

وقس عليه ما كان في سائر اللزائن من التهف فني خزانة زانة السلاح سيف الحسين بن علي 
ودرقة “مزة بن عبسد المطلب وسيف جعفر الصادق 5 ال لوف من الدروع والسيوف || 
والقسي والرماح وغيرها ٠‏ وفي خزانة السروج ألوف من السروج القيئة ومنها ما يساوي الف 
ار لضفي ١‏ لاق نان + وف خزانة الخيم انواع الفساطيط والمفارن والمسعطوان 
واللهون والقصور والشراءات والمشارع التمومية من الدبيق والمفمل والحسرواني والديياج 
المج والارمني 00 والكر دواف وغير ذلك على اختلاف الالوان والنقوش من المفيل 
والمسبع والمفيل والمطوس والمطير وغيرها من اشكال السباع والطيور والآ دميين مما ينصب على 
اعمدة ملسة بالفضة ٠‏ ومن هذه الفساطيط ما ييلغ لوه 8 جرع كيرا يحمله” مع 
ملحقاته مئة حمل ٠‏ وش خزانة البنود كير من الراينات والاعلام السادجة والمطرزة وغيرها 

ومن ادلة الثرف والاسراف في هذه الدولة ان السيدة الشريفة ست الملك اخث 
الاك بام الله اهدت اخاها هذا هدايا من حبلتها ثلاثون فرسا را كبها ذهب منها مركب 
واحد مرصع ومركب من حبر البلور وتاج مرصع بنفيس الجوهر وبستان من الفضة مزروع 
من انواع الجر 











ف 35 
ومن اس سو ياه 
و 5-0 5 ٠.‏ 
ارم : م |5 
ليك 
٠. 0 0 ٠.‏ 
ل . و أو : ِ 
بدح 
٠‏ 00 5 2 مه + ه.ى ٠.‏ 0 
72 
. 57 فااه 0 
٠‏ ر . 1 
٠‏ 0 انا 5 1 
م ٠‏ ل اليا 
من : .6 | 
٠‏ 0 7 و - 2-5 
٠‏ ا ليبا 
و اذه 0 
0 4 ذه ٠‏ + 
1 بع ما فهها و 
م» 9 0:1 ٠‏ د 
أب 
٠ 0‏ 
مس ويج سوبو سمو مسي عم سمب سرح مو مه وت د م د 


ود ١١5‏ يد الاثاث والرياش والجوهرات 


وقد يتبادر الى الذهن ان ما ثقدم ذ كره' لا يخلو من مبالغة اوهو من قبيل الاحاديث 
الارافية ارك ومين اتعيرتة فى الاعف الأماد فق 0 اروف عن ار وف 
ابان حضارته! واشتهر المصريون بالترف والغنى غون كن انان كن الفييع 37 رادار 
قالوا « من دخل مصر و ستغن فلا 0 » وقد 000 |اغويواننانين) فق 
كع النقاف ولعضهم شد الاص بنفسه وراى هذه النمف راي العين ومنم ابن الانبر 
المكرخ الشهير فقد ذكر في حوادث سنة 7ه ه التي اقام فيها السلطان صلاح الدبرف 
الخطبة يمصر 00 على ماكان باقيا في قصور الخلافة من التحف والجواهر 
عد 0-0 النهب في فتنة المستتصر وغيره - قال « وحمل ابيع الى صلاح الدين 
0 ف الكجةا دوقم هن الأعادق انيه 5 التو فاسز 
0 له وه 0 1 م توجد عند غيرهم فد اللا اذا تور وله يده عي 
درها او ١0‏ دذقالة انا لاااشك لافي رأيته ووزنته” والاولآ الذي لم يوجد .ذل ومنهالنصاب 
الزمرد الذى طاى له ربع اصابع في عرض عقد ل 
م الاندلسين ٠‏ 
واقتدى بالعباسيين في الترف والبذخ الاندلسيون وككنهم ل يبلغوا مبلغ المصربين 
فيهما ٠‏ على ان بعضهم تغان بذلك على شكل لم يسبقه' احد الى مثله فالمنصور بن ابي عام في 
اواخر القرن الرابع قدم عليه رسول ملك الروم وهو اعظم ملوك النصارى في ذلك الزمان 
0 اول المسلين وقوتم فاراد النصور أن يبغته” عا يطلعه” عليه من عرز الدولة 
ولروة و الملكة 0 ان “خرن ف برك عظيمة ذات اميال لأوفر ع م اهس بأر لعة قناطير م من 
الذهب واربعة فناطير من الفضة فسكت لكا نا ر فلن 507 مع الديلوفرة وما بها جيع 
اللوئر و بعث الى سول ضر عنده قيل الور قْ اسه اه فاحاسه نحيث لشرف 
على «وضم البركة ٠‏ فلا قرب طلوع الشمس جاء الف من الصقالبة عليهم الاقبية والمخاطق 
الذهب والفضة و بيد 68٠٠‏ منبم اطباق من ذهب وبيد 6٠0٠١٠‏ اطباق من فضة "تعيب 
الرسولمن الهم ولم يدر الغرض من مجيئهم ٠‏ لين اشرقت الشعس ظهر النيلوفر في البركة 
بادروا لاخذ الذهي والفضة منه وكانوا يجعلون الذهي في اطباق الفضة والففة في اطباق 
الزهب حتى التقظواحيم ما فيها وجاوًا له فعرضوه بين يدي المدصور حتى صار كوم اغوي 
الرسول من ذلك واعظمه' وطلب المهادنة ٠‏ واصطنع اللضورهذا قصرأ من ففة لصبح ام 


لسوس ميم عومسم يمه ووه وع ير وو يجمه هم هدم ابوه رعو م م مهمه جع يس رياس مه م سه م يه وو ممه رمن سه هعس هس سس يه ره م هسه ههه هي هاس يعو هيه ومس هه هوه و رزوي ياج رياو هس سن هج جزم راي م اه م وه و وا اه ره نمم سه مومس رمه همده هاور ا وها 








النسري ١107‏ 6د 


هشام وحم إن" اليهأ على رط وس الرجا 9 استهلا] لبها )01 
واغرب منه” مأ فعله المعوّر لكي له 567 5 الكل اد قوق ر كاف 
ْم اميا الما دية بأشيلية معن اللدن قُِ القرب ودكن رافعات ن سوقبن في الطين تارك 
) ب سيد ي اشتهى ان افعل انا وحواري” مل ا (« 0 المعئمل العندر والاميلك 
والككافور وماء الورد وصير ابيع طيدًا في القصر وجعل لها قربا وحبالا من الا بر إسم وخرجت 
شي 0 تخوض في ذلك النابق 17" 
ان عل ذلك عات ولوك الأسالاق فى يمر ارك نقد كام تعلق سكين بن كاد 
5و ] ال هل ن الخوهر و 7 1 عنل الملوك ٠‏ وكانوا | يقسون الاشيراف اي آنا أ 
0 م ل 0000 من يم 0 العنه 1 
الوا والامراء 7 37 1 2 0 0 ومن يرارق ميم 7 العامة 0 
كانوا في اشد الضيق - راحم الجزه الثاني من هذا الكتاب 19 ا 
ا 
عد ابو 
هو أقتناء الحواري المع مين أو استلادهن ٠‏ وقد علمت ما كان من كار هن 
والائجار مين" وتر يتن وتماديهن في ذلك العصر ٠‏ ونتكلم هنا عما بعث عليه التزف من 
امتوهون ٠‏ وكثر] مأ لعقب اللممري الزوج واذأ ولدت الخاربة لاحدهم تزوحها ٠‏ وكان 
55 0 1 الحا أرية حدس قد 92 3 0 ار الحواري فذلمى مر 
3 يع أه ت الاولاد _- وكات المرب 8 عا تمن انا الحواري حدى بسع 
مهم ثلائة من 0 الرجال امهاتهم من بنات يزد جرد ”"' فرغب الناس في التسسري 


)00 ات الطيب ١‏ "لاو" ”لا ج ؟ ؟) أت الطيب 508 ج ١‏ 
2( ابن خلكان 807 جا و ظ 
(؟) ابن الاثير م وكوج ” (0) الف بام /41” ج » 
(50) ابن الاثير ه؟ ج * (70) ابن خلكان "١‏ ج ! 
جتسس وس سس بج د سس سس ع ع سس تت 














5 م١١‏ 2 الشر فق 


سالمسلءون اول مناقنى السسراري فالتسر ي كان شائماً عند الرومانمين والسسرية 
١‏ تالت 0 17 مزل .م ن الزوحه ولكن عللاقمها 5 اأرحل كانت شرعبه ٠,‏ وكانوا في في اول 


ش )00 
ْ 5 در هى 6 5 رهول المَسريى < دى شَدمهم فيه اعنان 4 كاز بك فمكنوا عل.ه ا 


ٌْ رادت رغمة ١|‏ سامان ف || ل بان الكفارة ح ىأصيح | 1ك أذ اء اخافاء هن 


ا 


ا 
' . اولاد الجواري 0 و15 نساء اهل الدولة سرون وافتدى م ان الوحهاء والاغنياء ٠‏ 





ا فعمدوا الى أ ناء الععر ارق وهن ولدت له زوحي اأو اعتقها ٠‏ باغ عددهن عنك ين 
الخلفاء عدة لاف 9 007 4 كان لله ىك ل العيامى ٠٠‏ ع حار به وطهن جما 'وعلر 
الامر أء در ع 4 فون تمر بوأ اليه الي 0 د عدالله بن طاهر ٠‏ وص مقة * )00( 

وكان 0 ادر ضادب مأة رفن .ساسم سمر نه على عدد يام ااسئة 0 عير ما كانو| شانونه 


ظ من الحو أرى لاغنأ أء* فقد كان عند || رساك العا حار بة 1 ٠‏ سم وه 4 للذناء 


ؤ ب ٍ 
| والضر ب على ا لات الطر 08 

وأصبح الآد كان كن المواري اكاب لزاه 1 صار اانساء همون لاز شه ٠‏ 
ؤ فكان عند ام حمفر البرمكي 60 وصيفه لحد. د “ود رايت 23007 زسدة من 
ظ الخواري المقدردات 2 0 ملا اس الغاان فقلدما الوحمهبات من اهل السار 
فائمذن البواري المطدودات | و الفلاءيات ثم تبارى الخلفاء وسائر الكبراء في ذلك حقى 
ظ الف القاهر بل امباسي سجوقا من الجواري بد واحد البسون التراطق والافية والعارر 

0 والمخاطق من الدهي أء و الفضة كامن الغا 3 ظ 

[ س على دا اننا أمين قُُ المدترق والمغرب وقد فاق الفاطمء دوك ب أهم في 
ٍ 02 ثأرم ن اطواري الك فكان 6 دمر الاك ادر الله 56 و١٠‏ ار , 4 4 وخادم ل 
ظ 2 اك 9 ده الشمريفة عدي ىق الملا ه2ه٠+و»٠‏ و8 حارية مما ١ 6٠‏ كن اله أت الأكار 01 


ؤ )4 205 .]ا صصمطط1) رك الررء الرابم #ه١ا‏ 
[ (# المعودي هلا ج * (:) الاغاف + ج وا 
(6) ابن خلكان لاه ج ١‏ 5 الاغالى 24 ج . 
(/) الاتايدي لاك (8 المسعودي م٠"‏ ج " 
زه المعودي ككس ج؟ )٠١(‏ اللمقريري 5” ج ١‏ 
)١١(‏ المقريري 46 ج " ئ 





النسرئ 1 0# 


ثلث ل ة 2 > »> 00 
لاسي حم م يي ل سبي مه نوه سهد 


ولا وض دلاح الدن على فصورهم وحوللى 8 القصر الكير ٠١٠‏ | لفة ان فم 
غل الا الخليفة واهله” واولاده غير الخدم والغلمان والامتعة واتّدف واطلق صلاح الدبن 
البيسع نهم فأسثمر وا بيعون عشر سنين '''ويقال نحو ذلاك في السلاطين الماليك يصر 
وبنئى أمية في الاندلس ما يطول شرحه ولا يزال مثاله' عند بعض امراء الشرق 007 
الى اليوم 
اثمان الحواري 
والاستكثار من الجواري في اوائل الاسلام لم يكن يناج الى نفقة كبيرة لكثرة السبايا 
فليا لضج الغدن صاروا يشاعونهن و ل الون قُِ رفع اعاديق وكانت | اسعارهن , تتشاعفت اذا 
حو" ن بين الجال ورخامة الصوت وصنئاعة الغناء ٠‏ وضتاف كن الحار به من لصبع مات الى 
لضعه 1 لاف أو مه الف دشار ٠ ٠‏ واول م دل فيهذا السول 1 هذا 0 اخو 
سلمان بن عيد الملاك فابتاع الزلفاء المارية الشهيرة لون دراه 7 7,٠0٠‏ دينار) 
0 جار بة 2 اليه دشار ” 0 ا ى 0 من | راه بم المودني 
0 و1 دينار قات :ده لملة 5 ارسلها الى الفضل ٠‏ وطلب هل الامين 1 حدعفر 
بن الحادي أن بليعه جار بة اا 98 فامص فأوقروا قار به 55 فلءك * عة ذااتك 
مسيعيول 
اليه ل قُِ امان المواري 


5 
واماما نلا ذلك وك اشتكرى يزيد بن عيك المللك الاموي سللامة المغنية لعش رين 


يي 1ك من مليون د بار حب وهذا اذا 2 كان اعظم ا بلغ 


الف دنار ويعث الحار ب ضاء 2* مسين الف دنار واشكرى حعفر البريي - حار ية 
بأربعين الت دنار وابتاع الوا , اق بالله حار به . ولدة للغناء ١‏ كفا الصالمية لعسمرة 1 لان 


دينار ٠ ٠‏ وقس عليه مأ دون ذلك وما فوقه واعتير مقدار مآ كالو | ينفقونه مرل الاموال 


في افلنائون 


)١(‏ المقريزي لاوة ج 1١‏ (؟) العقد الفريد 505 ج" والمستطرف ١١5‏ ج؟ 
(؟) الطبري ١"‏ ج؟ (4) العقد الفريد 5 ج " والاغاني 1 ج ٠١‏ 








لصي يي ا لي ل ع ل م ا الام ا لت 








علت مما أقدم انطباع العرب على السخاء من ايام جاهليتهم وانهم اضطروا للمحافظة 
عليه بعد الاسلام حتى اصبح من قواعد الارتزاق في من يخومون حول الخليفة واهل الدولة 
فلا توفرت الاموال في ايدي هؤلاء وتتعوا بالماجيات والكاليات من الملاذ المسدية 
تطليوا الملاذ المعنوية 00 حدوثه وثم اهل اريحية ستنزم الاطراء والاستغهاد فوجدوا 
في السخاء بابا واسعاً لنلك الملاذ فبذاوا الاموال على الشعراء والتذماء-والفدين: والسعهدية 
ن سائر الطبقات ا في ذلك من لذة الفخر او توقع الور 

مبلغ السخاء على العموم 
وقد ذكرنا في كلامنا عن الارتزاق بالسخاء الذي بعث على بقاء هذه اثقبة 
الجاهلية حتى صارت سنة مرعية ٠‏ وتدرج المسلون فيها بتدرجهم في الحضارة واادنية 
وزادت جوائزم بزيادة الثروة والساع الارزاق فكن الامويون يعطون بالالفدرم او 
إضعة آلاف يلحقونها ببعضالماشية او الكسوة او اليل واذا توسموا في العطاء مصاحةجعلوا 
الصلةعشرة ١‏ لاف اوعشرات الالوف او مئةالف او مات الالوف 5 فء ل معاوية فياسترضاء 
النا ّ وا كتساب بني هاشم المحز به فانه' جعل صلات أ بناء الصوابة ملا بين ببذذا رواتب 
كلء عام اوهو أول من فعل 7 5 شين ينها كن يصلهم به هن اهديا انيت اولغير 
سبب 5 فعل لما ولد لعيد الله بن جعفر ذلام فبذل له ٠٠١,٠٠١‏ درم عل ان “كيه معاوية 

فرخي ولكنه اعطى تلك الصلة لذي لشرة بالغلام )00 
واقتدى ععاوية من خلفه من الامو بين وامرائم واشتهر هن هؤألاء 1 ل الهاب بالجزاء 
في الدولة الاموية كا اشتهر البرامكة في الدولة العباسية 7 'ومناسمنفيا'عالهم خالد القسري 
والمحاج بنيوسف اذا مسث الحاجة الى النتذاء ٠‏ فالمجاج اعطى للذي توسط في زواجه بهند 
شع ارما #اثلانين كلذما مع كل غلام عشرة ١‏ لاف درم وثلاثين جا رية مع كل جارية 
ات ونوك ردن محيدية العاضن لآ يزسل: الى اعد هدية مع عبد الا 

00 ال ا 

اما لاسو فكانت الروة ة في ايأمهم اوفر فبلغت اعطيائهم عشرات الملايين مرل 


مه لله وفع عه قمع عع ومع ققه هقمع ع لوه هله موه ود م ناه معام م مله ماع مقع لاه لوقع هه مداعة ممه مهمه هاه عه و هع وم ة عقاو وو ممع ء ق قرو هعم ه 2م ع عم و ههه مداع ذاه م ماه عه فاه موه فاع مه وهء فاع ممه واه م عع عد ع0 


)1١(‏ الاغاني الاح 1١‏ (5) ابن خلكان مدن د 
(9) الاغاني اج ١‏ (غ2) الفرج بعد الشدة اناك ا 














السخاء [ اي 


عدم بست ا ا ا اا 


الدراهم واول من اعطى هذا القدر منهم ا 7 صاروا يبون الضياع وخراج البلاد 
اف يوقرُون الزوارق ذه اوانكة اوإنيلاون الغلان لون بد اللا ل ابيرسلرق الحائزة عل 
مئات من الدواب اويولون الولايات والاعيال وتزداد جوائزثم اذا #تخفهم الطرب اواستفزم 
الاطراء فقد ولى الفاح رجلا الاهواز بقصيدة ''' والغالب ان يكون تخاوم لغرض سياسي 
يعود نفعه على الدولة ا فعل الماصور اذ اعطى ف يوم واحد عشرة ملابين درثم فرقها في 
أعيامه وو<وه قواده لقطع السنتهم عن مقأومته :ولا تولى ابنه اهيدي استكتب اسماء اولاد 
الماعرينت: والانضان وحخلين: هاما 15 ووه ا ماوت ورم وقرر ككل واحد من 
اهل يشم 7,٠٠٠‏ درم كل سنة '' واعطى المغيرة بن حبيب الف فريضة يضعها حث 
شاه ' ٠"‏ وفرق الرشيد في يوم واحد ٠5٠٠٠‏ 0و1 دينار '” وطربيوما فتثر على الناس 
000 درم '' واعطى اق 5 اللك بن مالك صاحي ششرطة ابيه مالا 
ارسله' اليه على ٠ ٠‏ ؟ بغل موقرة درام '"' واعطى الاءين الى سلمان بن الي جعفر »ليون 
د ره“ واخلص الاممين ف الى اللواء يانه كان رادو باهان زورق الطالل::ذها 
اوفضة وكان قصره على شاطىء دجلة فاذا جاءه شاعراو طالب في زورق واخذته” 
الاريحية او اسغنفه الطرب قال « أوقروا زورق 20 او فضة » وقلا كانوا بفعلون ذلاتك 
والغال ان يعوضوا عنه بمبلغ م : من المال كي فعلوا بابي تمد عن فأنه مد الامين بقهي_دة 
اطربته فاءر الفضل بن الربيسع ان يوقر زورقه مالا فقال « نعم يا سيدي » فلا طالبه التيحي 
0 قال له لفقي ” انت مجنون من اين لنا ما عمد زورقك 9 0 صاطه على للدوءه ١‏ 
درم ' 0 مون طبيبه ليون درهم نال ا "دق للا فزق فك اع 
وا و55 0 الي فاحازه بشلا تين الف دنار' 0 57 
القطائع جوائز على ع 0 على ذ ذلك هذانا سائر اطلفاء وأا 55 نا اعنا م ليان 

)1١(‏ لطائف المعارف 1١57‏ (؟) ذفوات الوفيات ادل 

)1 سقو الملولة ,38 40 الكنان كج 06 

)5( المستطرف ١٠80‏ اج ١‏ (3) الاغاشٍ 4ج 5و4؟ا جما 

(9) ابن الاثير ؟4 ج5 )١(‏ المستطرف *"٠ج ١‏ 

(9) الاغاني ما جا )٠١(‏ طبقات الاطباء ؟١‏ ج ١‏ 

اط١ الاذاني“ ج‎ )1١( ١ ج‎ 564٠١ فوات الوفيات‎ )1١( 





حتدسسده سمس سح عت د و مب 00 
تاريخ القدن الاسلامي 5 الجزة اماس 








4د ١1‏ 2 السخاء 


مباغ ذلك ف ابان ميدن 
فليا افتقر اخلفاء العباسيون في اواسط الدولة صاروا يمون الرتب الامعية والقاب 
التتوقدية رفون النارن وز و0 :نكسيو ارق أن نا 50 الور رع عنما 1 الم 
بلدا مقدق لقان تهنا شق كن رط الالتا مه اننا 
ولقبوا رجا لو عاش اولم 6 “ارتي ررقي بلع نيوان 
ل" الدر ام قُْ كفي خلنتنا هذا فاق في الاقوام القابا 
يخا العام 
على ان العصر العباسي الأول انما زها بالبرامكة وهم الذين رغبوا اعللفاء بالتتغاء واولهم 
خالد بن برمك وزير المنصور والاروة : تنضمج في ايأمه ودع ذلاك فالوافدون على اطلناء 
للا معذاء كنوا١‏ مونم السو 00 فقال < خالد «هذا والله ام امئقله لطلاب اير وارفع 
0 ريم عن ان سمي به امثال هؤّلاء المّملين لان فيهم الاشراف والاحرار وابناء 


9 


النعيي ومن أء ا يقصد وافضل ادبا ولكننا لسوييم اواو رون من شهد اسه 
ومع ة قوله' بشار بن برد فقال : 
حذا <الد في فعله <ذوبرمك ‏ شل ل مستطرف واصيل” 
وكانذوو الا مال يدعون قبل بالفظ على الاعدام فيه دلي 
عون بأ ان 2 كل موطن وان كارف نيم | 3 وجليل 
نسيام الزوار سترا علييم فاستار؛ في المتدين سدول” 
فأعطاه ذالد عن كل ل الف درثم 0 
وكان ابنه يبى بن خالد اذا ركب اعطى كل هن تعرض له” ٠٠٠١‏ دره””'' ويروون هن 
اخبار تخائه ما هو اشبه بالمرافات منه بالمقائق نذكر حادثة توائر ذكرها في كتب التاريخ 
والادب وق تمثل عناء يحبى احسن ثيل ٠‏ وذلك ان البرامكة ل] تكبوا منع الرشيد 
الناس من ذكرم او رثائهم ن ذكرم انما يذكره سرًّا ٠‏ وظلوا على ذلك في 0 الأو 
والمامون ٠‏ فسعم اما مون إشيخ 00 1 وى وإتقب طويلا ثم بنشد شعرا 
لرتههم به و صرف فيبعث ف طايه فليا حضر انتمره اطليفة 10 من هو و ااسمحق 
الترافكة مقة ها لصنع فقالالرجل وهو غيرهائب « للحرامكة عندي اياد خضسرة فانامص أمهير 


الملأمنين حدنته ببعضبا » فقال « هات » فقال « انا المنذر بن المغيرة الدمشقى تاق 


)01 الاغاني 7ج" (؟) ابن خلكان 554 ج ” 
مس 2ه 








التقاة اخ د 


عم 5 الت حي وضلت ل 2 داري وأ قدت الك غاية ةُ فاشير لي بقصك اليرا 1 3 رحث 
ا بغداد ومعي ف وعشرون أء ا 2 قدغارة” مم الى الما بغداد 5 -- خرجت 
وتركتهم حياءًا لا لذقّه 590 ريت : ول فيه جماعة علمم أحسن ري الي معيم اردد 
في صدري ما اخاطيهم به فتحيد نفسي عن ذل امسا لة واذا خادم قد ازعم القوم فقاموا 
فتهمت معهم ودخلوا دارا كيرة فدخلت فاذا يحبي بن خالد على دكة وسط بستان خلسوا 
وحاسث وكنا مائة رجل ورجل درج انه خادم قُِ يدكل خادم مم مره ذهب فيا 
قطعة عنار تتيزروا وافيل ى على القاخفي وقال : زو الو 6 هذا بابنقي عائشة ٠‏ دين 
وعقد الكاح واخدنا النثار من فتات المسك و بنادق المنئير وقاثيل اند فاانقط النأاس 
والنقطت 6م حاء ]ةنا الخدم قُِ بد كل واحدهم ع فقضة 5 يها اذى دنار تؤلوطة ادك 
فوضع بين بدي كل واحد واحدة فاقب ل كل واحد ب <ذ الدنانير في كد والدينية نحت ابطه 
- ورج فقت وحدي لب أحسر افعل ذاك عه ري لءعضص الخدم وقال ها و 1 قا 
وثت وجعات اندي والتفت خوقاً ه أن تأخد دي ويحى بلاحظظني ٠‏ من حيث لا | افطن 
فيا قأريت السار رأددت يويك دن الصينية شعته و 7 بالحامس ارت 0 ف عن 
حالي ؤدت” م ن قدتى ١‏ في قال: مل ؛وسى ' ١خاء”‏ فقال بابئي هلا رحل” ٠ن‏ اولاد انعم 
قل رمعه الايام له عرفا نشذه” || ع فأخلطه 0 1 حدق وخلم علي واء ري 0 الصيية 
ليفكنت في ألذ عيش يوم ولياتى ٠‏ ثم استدعى اخاه العباس 0 : ان الوزير قدس الي 
هذا :واي 5 لدان اما ليك ن عندك اليوم فكان يومي مثل امس فا قبلوا 
يد اولواني 8 قاد ا عيالي ولا امن الع دم ٠‏ فلا كان الوه العاث رادعاك على 
الفضل بن ى ف نت عند وي وليلى فيا | كو د 5 خادم فقال 0 ل عيالاك 
6 53 : انا الهؤهبت الصينية 7 فيا فل ثهذا كان 0 أول و و والخادم 
كدي بين يدي فاخرجني ٠ه‏ ن الدار فازداد م في 5 تم اوذا: في الى دا رركا نَْ |لمه سس تطلع ِ 
حوانيها وفييأ من صئوف الا لات والفرش فلا توس اما رَ ا عيالي يرلعون في الد, باج 
والسقون وقد حل الهم 2 الف درم وعشرة : اللاف دينار وس_لىم الي" الخادم ا بأمسم 
ض.عتثين جا .لتين وفال : هذه الدار وما فيا والفياع لاغفاقشت 0 البرامكة ف اخخض عاسس 
لهالا ن ٠‏ 5 قصدليء مرو بن ') مسعدة قٍِ الفيعئين وال عن < خراحهيا مألا في 3 دخلها 


فكلا لقني تائية وصدث دورم فكت » ع( 


ع 
٠ 2 ٠ 55 َ‏ ا ٠‏ 314 0 1 6 35 . 
فاستدعي اما هول »رد ان مدوعداه واحره' أن رد على الرجل 8 | خرع ى وغرر خراجه 














ىد ١4‏ ل الهاء 


20 20101 


على ما كان في ايام البرامكة 5 الشيز بكاك شديدً! فقال له الما مون « الم اسئا نف بك 
جياة » فقال « بلى ولكن هذا من 7 اليرامكة » فقال « امض اها فأن الوفاء 
ميارك وحسن العبد من الاءان » 7" ْ 

وقل للك قن ووو ليشن اناضى وهائ البرامكة «وترسهوا فالتخا ع عدوا 
الزواتت لاهل الماجات ٠‏ فقد 0 في ما نقدم ان غلتهم بلغت 5*:50٠00,٠٠٠١‏ دينار في 
السئة فليا فقتل حعفر وقيضت اموالهم وجدوا ٠00,٠٠١‏ ٠(؟١‏ دينارثئي بدر منتومة وعليا 
وكارك لاس ف سيا وتيا و الصلات او نحو ذلك '" ٠‏ ومن فنون ذائهم ان الفضل 

ن يح كان يكنتب رقاءا بخطه خواها « امض الى فلان الصيرفي وخذ منه” كذا وكذا 
00 عب ريه الله على قور كيف اليل اوف لقا ثلة ويخارق شوارع البلد 
وينارها فيها ١‏ وسئل عن ذلاك فةال « اردت أناصل برّي الى من لااصل الى" ولا اعرفه' 
ولا يعرفني » فاذا وجد احد رئعة من هذه الرقاع مفى بها الى الصيرقي فاخذها منه 
عطي انا وعند الصيرفي امين” جالس لثلا يصاطه على بعضها ولا يعملي لاحد غير 


رقعه 0 ولا 0 00 ع4 ولا 3 عه 'ورعا جاءت بيد الدبي واارأ ا والدى د 


مأ فيها 


واشتهر عن وزراء الدولة العياسية بالسخاء بعد البرامكة آل الفرات في ايام المقتدر 
فك وا يفرضون الرواتي للعلاء والادباء والفقباء واهل الفافة وقد تكبوا كما تكب البرامكة 
واكك قوز ة الإرامكة ذا غلبت علي سواه فاصيوا مضرب الامثال في الكرم 500007 
بتداولون اخما رمم ولعتلوق! تؤائهم واسمحذون اريحية العظياء علىا 0 برووكث من احاد يثهم 
حتى ظنها بعضهم موضوعة لهذه الغابة ٠‏ ولا يعد ان تكون رغبة الناس في الاستحثاث بعشت 
على المبالذة في بعضها ولكنها سحيحة على اجالما ‏ قال الساطاث العادل الايولي عرة 
وقد حرى ذكر البرامكة وامثالحم من الكرماء «هذاكذب+ متلق من الورافين ومن 
المؤرخين يقصدون بذلك ان مركا فم الملوك والا كابر للتتؤاء وتبذير الاموال » 

فقال بعض اأضور « يا خوند ولأي شيء ما يكذبون عليك ؟» “4 


52000 ع ل لمي بعص ميم يعمس يديعس سمي ممه سدم مهمه مام ممه ووه مو ممه ممه م ممه مم وموم مم مه ممه ممم مهمو ووه ميمه رمم ممم مه م ممه مومه مم ممم ممم ممم مور مهو م مر لوم مومه 


)01 الفرج بعد الشدة ؟؟ج ؟ وسيرالملوك ١١١‏ والاتايدي ؟؟٠١‏ 
(0) العقد الفريد 85 جسم (") ترتسب الدول 9م 
(4) نفح الطيب؟/ا؛ ج ١‏ 
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اللبنكاة عل الشهر عدوا انيت 

واعتبرذلك في غفائهم على الشعراء فقد كانت اجازة الشعراء قاعدةعامة من اوائل 
الاسلام لاسياب تقدم ذكها و اشم4 ذلك أ شفهه عض الدول ١‏ ليوم على | اصوافة لتنصرها 
اوتأخذ بيدها قُِ ةد رأي ٠‏ ولعودوا ان سي | ما يعطى للشاعر جائزة او 5 
سكو م يعطى لصحف اعانة 3 ل ان بعضص الملا أء كا( وايفرضون للشعراء رواب 
3 أواوما ه. 0 أه ره دأو فسان 4 فُورما عل وأ الا ازة 51 3 اله الشاء وأذأ وفك على الليفة أو الامير 
: ف يوم ه من السنة ٌ وقد تكاناء. ق الذعر 100 را«واله في ما دم ون ذا كرون سؤاء الخافاء 
عل الشعراء ف ابان اطضارة 

اول من جاد على الشعراه 2 الاسلام بشو أمية واعؤام اأوليد بن تبك وهو اول ل 
0 ابيات الشعر واءمطى عل كل اث الف درم 00 واقتدى 4 هن حاء لعده ممم . امأ 
العماسيون فزادوا القيمة واعطوا على القصيدة فِ مل حسم اما درثم واول من ال 
هله الصاة ملم 00 ٠.‏ الي حخصةه وصلل” ف الممدي على قصمدة هل عه ف مطاعما 5 

« ط رتك زائرة 8 ى” خياطا («( 9 وملد<ه سام الخاسر لقصيمدة مطلعنا : 

2 ا حضراار حيل وشدت الاحداج يإ« 
فأراد ان نشقصس له م.١‏ ن جائْرةٌ مروان ا 5 لا بأد إلا . ل ل 
ونقال انه" اغطاء اناه 99" والقالى: ائق اعطلاء !توه 6 فقفل واقا ضيفت الااف 
إلا خرى 3 النساخ 

وكان المنصور قبله خيلا على الشءراء اذا احب أن يعطي شاعى” ابا دلامة فرض 
على اطا ا مال دئارين دثئارين لدعطي ا د 

أما|| ر تام مك واعطى مروان م كان لقطية مه المودي أي مكه القت مم امم مر 
٠‏ بالمكن درهم وعندمرة دن اأرقئق وكآن 1 5 المتاه.ة انا 0 ا يت 


الف دئار عن كل بدت من قصمدة قاطا وهو اول دن أعطى ذاك 3 وكآن المءة ادم اذا 


واه ه ع ده ع اه يوعرهايه ور ةد هو دع ع امه داه مي هه يو ع عي ع امع جه ف ادوم لا ود عا وموم 46 ألوض عه قرة كش ةع اع يع يودي ومو ومع ومع ومع بع عر ماه ونوا و كما عم باخ وها عجوي ارد واه عأواع ‏ فعوية باهز هيع هد عه #اعابم ع وم اولك ع ابه ابا > جرع 


)1١(‏ ) ابن الاثير لاج والاءاني ١58‏ جاو“ جه 
(0) ابن خلكان ١١‏ ج١5‏ (9) ابن خلكان 158 جا 
(؟) الاغاني 4؟اوا”#اجه (0) الاغاني 9ا ج؟ا 
(د) الاغاني لا١١ا‏ ج * 7) الاغالى 144 ج 5 








2 7ض الود 


اه قول الشاعس مال 5ه عبوهرا وقد سيق الى ذلك يزيد بن ع..د الملك 7" 

وتشبه الوزراء والاءراه بالخخلفاء فكان خالد القسري ماس اشعراء في يوم معين 
ويجيزهم ٠‏ وكدلك ال المهلب فانهم فرضوا لهم الاعطية والحيواء:”» 

اما في الدولة العياسية فالبراءكة لم يذخروا وسعاً في احازة الشعراء وخصوصاً 
الفضل بن يحى وقد قال فيه لعضهم : 

ما لقينامن جود فضل بن يحى ثرك الناس كلهم شعراء "ا 
وكان ابوه يحي اذا لقيه شاعى ولم يكن معدمال اعطاه دابته ”؟ وقد فاق البرامكة 

الخلفاء في احازة الشعراء فنال شاعيهم ابان اللاحقي على قصيدة واحدة مثل ما ثاله 
هروان بن الي حفصة من الرشيد كل عمره ”*' وقس على ذلك سسخاء سائر الوزراء 
والأمراء فاق قن مهد امعان فا ماله لا 0 


وبعال نحو ذلك في سخائهم على المغنين فقد اعطى المهدي دهان امنني في ليلة 
واحدة ٠٠٠وءمهة‏ دئار لانه اطر به ٠واعطى‏ الامين ابض ق اللودبي ٠‏ «ورء٠وورا‏ درهم 
لآنه غناه شعر ا لق متاح ملها الى داره مه و ا وان اطادي ري على ابراهم 
المودلي عشرة | الاف درهم في الشير سوى صلاته ٠‏ أما ال د فكان اذا طرب وهب 
وجاد حت ولى امهاعيل بن صالح مصر لانه اطر به بفنائه 9 واخبار الشعراء والمفئين 
كثيرة لا حل لها 


0 سعذاء اله بأس.ان ور<ال دولهم ا رحال الدول الاسلامية وأن لم 


() الاغاف ١2‏ ج كو/1597 ج ١‏ (5) الاغالى 154 ج١١‏ 
0 ابن خلكان اللو 

2( الاغاني م ج ه 60 الاغالى "0ج 0 

(5) ابن خلكان 586 ج ؟ 

(0) الاغاني ٠9‏ و*4ا جه 

ا علة الكت 1 
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1 لك 17 26 
١‏ المسكر 


هقانا قبل الاسلام في الشام والعراق وفارسو٠صر‏ وجزيرة العرب وغيرها 
وكان ملوك الفرس بقبلون على اللذات والمسكرا ات ٠‏ وبقال ان الرومانيين لم 0 السك 
الا بعد فتحهم اسيا ٠‏ على ان عقلاء النا س كانوا يرهون شربه <تى في جاهلية العرب فان 
جماعة »نهم حرموه على انفسبم واهلهم واذا عر بد حدم الم ود د كمف درن 
ولفوه ٠‏ فلا جاء 0 ورد الننصة بتحر يمه واقيمت المدود في مناه باطلد والطرس 
وماق انرا ب ل لقي 3 والشوارب او قطع العطاء وعافبوا بائعيه و كميروا اوانيه ولا سيا في 
عصر || 0 واوائل ايام بني امية <تى عنف تمر بن امطاب خالد بن الوايد على تداكه 
ف الحام يقل فيشخر وقال لالنارك الله نهنم اهن الم وباطا ونسا قاذ قننوها 
باجسادم » ومع ذلك فاختلاط المسلمين باهل البلاد المنتوحة عوده اياها حتي شربها 
جماعة من الصحابة ليم فوقعوا عت ت طائلة العقاب ٠‏ واوله من عوقب على شربها وحناي 





إن درب الع 0 عوقب غير وعد منهم وه نابنائهم وفيهم جماعة من الكيرا ٠‏ الوليد 
بنعقبة 0 زيد بن معاوية وعبد الله بنكمر بن اططاب واذويه عبدالرحمن وعدم والجانن 
ابن ء الله إن عماس وقدامة بن مظعون وعيد العزيز بن عروان وعبد الرحمن بن عبد الله 
الثقفي القاممي والي حجن الثقفي وغيره 7" 

وما ساعد على نشر اخثمر لين السبلين انبعض الخلناء الامو بين كانوا إسمر بونها كيز يد بن 
معاوية وعبد الملك بن مروان و يزيد بن عبد الملك وااوليد بن يزيد ”'" والوليد هذا اول 
من وصف اتمر وتغزل مأ فسرق الشعراء معانيه وادخلوها في اشعارهم رتك الول في 
المشكر مفو حل زد نفسه 0 فوق لك خُوفه اكعابه من الناس فامسك١٠‏ وقد افسده 
وعله الخلاعة مكدبه” عبد الصمد بنعبد الا ا على ان ع ا بُددون 
ف منع الممر والمد”عليها حتى كثيرًا مأكانوا يمنعون بيع العسل!؛ أذ فعا مه واو ن 
شدد في منعها من الخلفاء عمر بن عبد ١١‏ ا والمتدي العباني وفي لا تؤداد اللا 
اننشارا باتساع اسباب المضارة وذهاب دهشة الدين واشتغال الناس بالغناء والجواري ٠‏ 


عوعخع د عع معممعء ومععع دمع وسو دمع مممع عو مه دمع موه ا عع عم م ع هم و عع م عم ها عا عاو و عاد و عا وإع ع عم وروم م وي وم عه عاد ع ع ومع عه عع اه وام هاه مه اناطع ع ع مااع لمعه معط ع ويذه عع قاو عه عاط هه وزو تع بو مف ادع 


)١(‏ المعارف لابن قتبة؟١١‏ (؟5) العقد الفريد 816 ج "م 
(*) الاغاف 4 ج ١5‏ ولادا ج 15 والعقدالفريد ؛ الاجم 
(؟) ابن الاثير 4و5*!ا جه (28) المقرييزي 917 ج ” 




















مدق ضازوا شين ا ْ دامر بطري غير واحد من الخلفاء 0 ورجال الدولة 
مع التبتك في تجالس الشرب ٠‏ فمد بعض المُلقين من الفقهاء ورجال الدين الى التجال 
المدوغات لشرها فاخذوا 'محتون في الفرق وق الراغيا وفيزوا :بين ااا ل والكرم هلما فاحمعوا 
على رم تمر واختلفوا 8 حر الديذ وفي اي انواعه حلال وا يها حرام ويقال الاحال 
ان اهل الم اق كانوا ااستحلون اليد واهل المحاز يجرهونه ١"‏ 

والنييذ يصنع من كم انواع الفاكبة ولاسيا العنب والتسر والزييب والتفاح والتعش 
ومن الذرة ٠‏ ويخئلف باختلاف اليلاد و باختلاف طرق “١‏ ةضاره وهو عصير بعض هله 
الامار أو منقوعيا 5 نة قع الزيب اليوم ( الخشاف ) وقد يشيفون اليه العسل او الدرس 
او يصنعونه من احدها 5 الحي على ا اذا اقبلوا على شر به صفوه وتنأولوه 
بالاقداح 20-6 ورعا صنعوا لمر منه واذا صفى في القناني صعى تّييزه من ٠‏ الجر ا 
منقوع الزييب او هذوب العسل ”' قن احب * الشرب | تمل تناوله على انه تبيذ فاذ 0 
منشربه فعل فعل ادر ٠‏ وبعضهم 01 نيال قليل ار يحرم كثيرها وا خرون يخلاون شرب 
البالا اذ اكت ال الك 6 وكن الا كثر ين حكرا لقرييا يها ولم في ذلك اقوال يطول | 

شرحها تراهاأ مسوطهة : في كت ١‏ الشرع 

فاالفاة العقلاة الذين باغنا انهم سكروا في بعض تجالسهم كانوا !“لون شرب 0 
وهو حاو منعش فيكثرون منه' حتى يسكروا ٠و‏ يويد ذلك انهم كانوا يشربونه” بالارطال ٠‏ 
واذااطال ل قبل شربه دب فيه الاختار وتولد الكحول ولو قليلا ٠‏ وقد يطول 
علن الشرات فيكر القاو بون بو لغريدون :»نوها أنوا فى مكزع :وا الانبا يوقي انين 
وافظم مابروى من هذا القبيل ان الماك الناصر بن الماك المعظم الايولي كان اذا سكر يقول 
١‏ اشتهي ان أرى غلا لامىفلانا طائر| في المواء» فيربى ذاك 51 بالنجنيق و, راه في الطواء 
فيفحك و يشرب ول « اشتهى ان ا* شم وا ذلان وهو يدوى » 3 ذلك الرج-ل 
ويقطم اليك 80 التار والادب *سمحونة باخبار تجالس الشراب وثٍ في 


الغاأل ا لس الغناء ودر أن يارفع 


ماب الهو سشوع #«قيمه مسسة وو دم مم يمسا 
ذاه مع وود و يع دود و أ جيه مك اكه عامجا ء لاع م عع واماع ناشع وام ع ويا ههه دوه عه كا ماج وم يع ا ماعاضة وداه وعدي يع جعاع كه مأ وام يعن و اع عر عات سواط اممو عع معدا دعام ماه ع م" 


)١ /‏ ا 50 لاك ا وابن خلدون ه ١ 82 ١‏ (؟) كتاب الذادء أه 


خايفة أو ور كر عنها ودن 5 رعسة فيا 


06 الأعالى اخ الها ووم 
(؟) العقد الفريد 505 و8١"‏ اج ؟ واج ١‏ والف باء ام 3 
(5) فوات الوفيات! ١٠١‏ ج ١‏ 





التبعتك 4 "| 3 
الحادي والرشيد والاءين والمأءون والممتعم والواثق والمتوكل وا كترم تفورًا منها المنصور 
والبعدي ٠‏ واشتهر من الفاحميين بالتبتك بها المسقنص”'' واشتهر وقاومتها اللا 3 باعس اثله 
وكثيرًا ما امس باراقة انخمور واراقة العسل حتى لا تصنع منه” 

“ا العامة فالخمسوا في المسكر وشر بوه على انواعه شاخهم في كل زمان وان لم يشربه 
حكاءهم فكيف اذا كانوا يشربون ٠‏ والغالل في شار لي النبيذ ان ينذوه فيبيوتهم وبعضهم 
اشير به عند اخوانه و رون يتتناولونه ف الكانات و أنت اكشيرة وا كثر اصعابها من الييود 


وقد يسربون | " قٍ الاديار وخمرها مشهورة بجودتها 








الاوالتعك 

وطبيعي في ما قدمناه من الحضارة والترف ان يعتورها شي* من التهتك والنمشاء وان 
كان ذلك لايخلومنه' قوم” مها باغمن بعد عن المضارة وككنه” بكثر غالبا في المتجضرين 
لكر خواطرم وتوفر اسباب الرغد والتنم عندم ٠‏ كان في جاهلية العرب حماعة من البغايا 
لمن رايات يها الفتيان وكان بعض الناس يكرهون اماءم على البغاء يبتغون عرض الدنيا 
ولكن ذلاك شأن المضرمنهم لان البدو اقرب الى سمة الآداب ٠‏ فاعتبر م تكون اسباب 
التبتك اوفر في المدن الكبرى حيث تزاحم الاقدام وتتوفر الثروة وتكثر الجواري و يتفى || 
الغناه والمسكر كا كان شان بغداد وقرطة والقاهرة والفسطاط في ابان ذلك الْعدن فلا غرو 
اذا تفشت الفحشاه فيها ولاسا في العصور الوسطىحتى صار البغاة صناعة عليها رئيس 6 
اليو اللناورث: عند الحاحوة '' وثفنئوا في روي تلك اليضاعة بتدوير الساء على 
جدران الجامات ” واصبح اهل القصف من الاغنياء يصوزون حظايام على جدران |أ 
منازهم م فمل ابن طولون ٠‏ وكان المكام العقلاء ييذولون جيدم في منع الفحثاء || 
ويقاومون تيارها بما في كمهي" ونا تجزوا عن كف اذاها بالقوة ضر بوا عليها ضرائب | 
ندافييا انها مكل سار ارارق 3 


) " القريزي 15ج (9) العقد الفريد؟ ج‎ )١( 
ج؟‎ 8٠6 ج؟ (4) ابن خلكان17؟1 ج ؟ ونفح الطيب‎ ١5 الفرج بعدالشدة*‎ 

'. (0) ابن الاثيره5 ج ٠١‏ و19١؟‏ ج ١١‏ والمقريزي 15ج ١‏ ظ 
(1) اللمقريزي 5 جا 


ثاريم القدن الاسلإمي 1 الجزه الامش ٠‏ 





61 التبعك 


واقبح ما ظب رمن التبنك في اثناء هذا الدن مغازلة الغليان ونسريهم وظهر ذلك على 
الخصوص في ايام الامين وتكائر بتكائر غلمان الترك والروم من ايام المعتصم وفيهم الارقاة 
بالامسر او بالشراء ٠‏ وتسابق الناس الى اقتنائهم كا تابقوا الى افنتناء ال_واري وغالوا في 
تزبيهم وتطيدبهم ٠‏ وكانوا يخصونهم ليأمنوا تعديهم على أسائهم وجواريهم ٠‏ وفشا حب 
الغليان في اهل الدولة بمصر وتغزل بهم الشعراه ''أحتى غارت النساة من ذلك فع.دن الى 
التشبه بالغليان في اللباس والقيافة لست ان قلوب الرجال 7 

وكرة المواري في بعض القصور جرهن الى التنئن باساليب الفحشاء ورما اخذت 
"كل بعاولة مخف ليبا لاروك 15ل اموسر ري شاركرة اع نض "عي اننا 
الشريفات فان قعودهن غن الزواج اعدم وجود الاكفاء أو لاسباب أخر كان يرهن الى 
مغل ذلك فتكائر الفساد فيين لقلة التزو ءا د كوا ان انه الاك دية عا عو نعي تارف 
جارية لتقتع بها و بلغ الممز لدين الله الفاطمي ذلك وكان لا يزال في الغرب تفز للوثوب 
على مصر ويخضاف الفثل فلا بلغه ما فعلته ابئة الاخشيد استبشر وقال « هذا دليل 
اقرط مواد زا عنقي مضو اليةا قيض اج الغدراة 


11ل 


” ج‎ ٠١5 المقريزي‎ )5( 1١3" تزبين الاسواق‎ )1١( 
” ج1١ الى ابن الاثير 144 ج 7, )4 الفرج بعد الشدة‎ 





أبهسة الدولة د "١‏ ا 2 


اليم ني الروة 


الابهة « العظمة والبيحة والكبر والتفوة » ونريد بها مظاهر الدولة في ابهج احوالما 
9 اعنم اطوارها والعق فعا يتاول النطار ف خالين: اللفاة وو اج وفامة دولتهم والعابههم 
وملاههم وملابسهم وغير ذلك مما سنفصه” خجولا كانت الدولة المياسية ايت الدول 
الاسلامية اللي تلات المظاهر وقدوتها بها رأينا ان مير ركلامنا عن الابهة في العصر العباسي 
مع ما يقتضيه المقام من الاستشهاد ما عند الدول الأخرى فنقول : 





ا قال الجلماء 


غلك قيلين اطلقة :2كل5 ؤاية بالخعلة ف الدول وق الدولة الواضةة ,انان 
اطوارها وفي كل طور باختلاف المراد «نها ٠‏ فكانت تالس الراشدين في المجد او امازل 
يشعدون على حوصير أو حاد يلتفون بعماءة أو وما فيد خل علهم الناس في حوانحهم 
و يخاطبونم بأسمائهم لا مكدو من ذلك ولا يرون قي ضعة ٠‏ واذا حرج اود قوادهم 
ا للخضم منّى الخليفة أوداعه بلا حرس ولا شود ولاطيول ٠ ٠‏ واوصاه بالتودة والتبوقم 0 ىَّ 
والعدل وكان عام م فيالامصار علي 2 بحمو ذلاك - على ان العمالنظر الاق امتهم قٍِ نر هأ 
الفرس او الروم م 0 من احوال تك الدولتين كانوا اقرب الى مظاه الاببة 
واخلفاء اذا كر بذلاك انيوم 6 فعل مر لاء ٍ ان سعد بن افي وقاص أمير ١‏ الكوفة انخذ 
قفصرًا وجءعل عليه بان ارول اليه 0 هن خاصته وامره ان رق الياب عليه ففعل 

م ان طبيعة العمران غلبت على تلاك السداجة فتدررّج الخلفاء والاءراء في مظاهر 
الابهة واتخاذ الحجاب - بد بذلك معاوية بن الي سفيان واعانه عليه اءراه' في العراق 
وههمر وعملوا مدل ملو واشاروا عليه لضروب من الفخاهة كان عليبا ملوك تلاك البلاد 
قبلهم وافتدى بهم سائر عافاء إى أفية ٠‏ وزاد العياسيون أسياب الابية عن تربوثم سس لال 
الفرس فادخلوا في الدولة كثيرًا مما كان عله الاكاسرة في اهم وسائر احواهم 
فتعكدت تلك الجالس واصنهوا يحاسون مجلس لحم واخر للنادمة او للناظرة او للذا كرة 








4د 187 د يجالس الخلفاء 


او غيرها ويختاف الجلس باختلاف ذلك تخامة وترئدا 

على ان دي الدول قلاكانوا يحلسون لغير العمل والنظر في شؤون الدولة لماري 
ابن الي سفيان ''' واب جعفر المنصور © كانا يوزعان ساعات النهارعلى ما لديهما رن 
الاعال من ادارةٌ وسياسة ومفاوضة ومطالعة ٠‏ اماي اواسط الدولة فتعددت الجالس 
والمراد هنا بالا كدر الجلس الذي كانوا يجلسونه لانظر في مصال الدولة 

شكل الجاس وفرشه 

فلنا ان الراشدين وعاللم كانوا يحلسون في المساجد لان الاسلام كان لا يزال ديئا فإا 
جعله' الامويون دولة جلسوا 1 قصوركانت للدول السابقة او بنوا قصورًا لانفسهمنصبوا ١‏ 
الاسرة وال لكرامي وافترشوا الطنافس والمصليات والوسائد وعلقوا السثور واقاموا الححاب 
| فالاسرة اول من امخذها معاوية قلد بها بطارقة الروم في الشام وكذلك الستور والط: 5 
واما الكراسي اه ليون حراقية الفرسن لأق ودين اتعدييا من مرا الورك 
زياد بن له فلعله نقلها الى الشام وقد يكون معاوية اقيسها ه 0 
اتات وقون فر الفامط تردها اغاره يدق فقا هونا لا مكيدي لطا ووفك لادان خدة 
صدور امجالس وفرش الديباج والخز واصطناع الاسرة هن الابنوس ١‏ اد او العا 
او الذهب اوغيرها 

05-6 ,كانت مصالح الدولة جتمع في بناء واحد اختصت كل هنها بدائرة ٠‏ واصبح 
بعض كبار الرجال ووائر خاضة بأقزاله تهها لعاناموجووائر الكدان والحنينانوالاعلاء 
وغيره ''' وكا 50-0 العباسي داران دار خاصة ودارعامة يلس الخليفة 
في الاولى مع رجال الدولة او من بفد عليه من كار الامرا* او الملوك ٠‏ و ينظر في الثانة في 
و م بها الجالس الاعتيادية 

وامجلس في ابان المذارة كان ينعقد في قاعة او ميو كبير عل جدرانه صور” 6ذلة بالذهب 
والفقية ا ف البرتو عردو قور سيران ال نو كور ديا ولع اد قله د : 
من الديباج او نحوه وف اطراف البهومناور من الذهب او الفضة توضع عايها الشموع '*ا 
وسيل علىابواب اجاس ونوافذه ستائر من الخرير اوغيره مطرزة بشارة الدولة او باشعار 


واس دسسد رار و ويج ممم موه مه م م فور و مم مه فوم و مو ونم وم مدي ممم مه ممم مو رم نمو مم ميمه مي رس مهم وو ووه م م ممم مرهم من عو مه همس ممصي سه مومه مس ممه ممم كيم مو يها ممه رمه جه مومه و وعم م ممم نيمو جم ممه مووي يميه 


01 المسعو دي ا ال (0). ابن الاير ات ١‏ 
(؟) العقد الفريد ؛ ج " (4) طبقات الاطباء ١٠١١‏ ج ١‏ 
(6) العقد الفريد ٠١8‏ ج " 


0ك 





عالن اطلقا: م0٠‏ كد 
اوحك اواناث أو احاديث أو رسوم مدن أو امر او حبال 5 وفي وسط القاعة سداهة أو 
سرير يجلس عليه الخلينة 9 يصنع من العاج أو الابنوس او الصندل ينزل بالذهس ٠‏ وقد 
غالى الفاميون في النفقة على الاسرة حتى يدخل في الواحد منها ١٠١٠٠١‏ مثقالهرل 
الذهب الابريز الخالص ”" وقد يجمل الحليفة بين يديه بعض التحف او نوها ازينة او 
التشاغل هه . فالمعتمد الانداسي كانوا لضعون أفاعية قٍِ الجلس عَادل ععار هن هلما 
حمل مرصع بالذه ب واللؤلا وحمل من بلور له عينان من ياقوت وقد +لي بنفائس ادر" . 
ولا كارت الخلفاء يحتحبون عن الناس كانوا يعلقون في وسط القاعة سدّرا بدنهم وبين 


عمس دوس سس سس حم مح 1 





فيضاف اليه 5 الذعاء مناقد الدار يستجر فيها الند والعود ون الفراء اللا ئقَة ارقت 
عل اشكالها ب 
مجالسة اللافاء 
الانعدان فى السكول 
كا ن الاسكدان ةا ف عه مرالراشدين ان يقف انجل بالباب و يقول ١١‏ سلام 
المع 9 » يكررذلك الام فان ا ب ددن له ل 0555 ارا اقام الراشدون المحاب ئ 
الازدحا م أو لاسا دان قٍِ +ض الاحوال ٠‏ فا انقةى ذلاك العصر قم الا دئون 
والمحاب بتوسطون اناس بدخولم على الخلينة بحسب طبقاتهم وفي اوقات معينة لكل 
طبقة من الجلساء او الادباء او الشعراء او غيره 7" اما في الجالس العامة فيقدهون الناس 
حسب مراتبهم 
واول فق انث لمان قٍِ الدخول على الخايفة ز ياد ل ابه في العراق اذار عليه 
بذلك حاجبه تجلان ولعله اقتسها من الفرس لجءل الاذن ,اناس على البيوتات ثم على 
الاسناتة 2 إلى الوا" ودار ذلك سنة قِ الا كداخ عل الخلقاء د عدر الام وبين 
ناذا اميق ذن حماعة في الدخول على الخليفة او الامير يدن اول لاشرفم نسم واذا نساووا 


مقعم عور صسموسم عم م بر رورمو ممم مرج م مر مهم دمع ووو مم سوس مم مره وم مهم ممست ومموس م هسسوم هماه هت همه جره همي رمه جه س هرهس ع مهرم ممه مم ع مرمرع و يمدب رويس و ممم همسج ييه مم م وو وم رميو و يوج ومسع ويفير م ممه 


)1١(‏ طبقات الاطباء ؟5١ا‏ ج 1١‏ (؟) المقريزي 45" جا 
م( ثم الطيب 8؟١١‏ ج ؟ (؛) الاغاني 9ه ج "؟ 

(5) ترتيب الدول *؟1 (1) العقدالفريد "١‏ جج ١‏ 

(00) الاغاني جه (81) العقدالفريد هج" وا؟كجا 








ىد م١‏ 2 جالس المخلفا* ' 


في النسب قدهوا أكبرم سنا فاذا تساووا في السن قدءوا اكرهم أدبا وظات هذه القاعدة 





مرعية 2 سائر العصور الاسلامية 

وكانوا في ايام بني امية وفي اوائل الدولة العباسية اذا وفد الناس على الخليفة او الامير 
وقفوا بيابه يلتمسون الاذن فاما ان ياذن لهم او يصرفهم فاذا صرفهم عادوا ثانية واذا لم 
ارايت هده المرة عادوا 0 مه حي دن 1 م أو يعلوا ٠‏ ولعيرون عن ذلاك بقوثم الادن 
الي ول واأغاني 00 بم جعلوا د على الخليفة منازل 2 كوار دار العامة بشمدون 

ارما دن هم ٠‏ واول “عن فعل ذلاك المنصور العباسي لا بنى بغداد فاند قٍِ شدره 
9 للاذن خر ى الاءر على ذلك في الدولة العباسية 7" فكان الوافد يقيم هناك ريا 
يسارم 3 كا دن وقك بلمسون اذنا الول القدروا حر لدخول لين 

الدخول على الحليفة والسلام عليه 

فاذا اذن لاحدثم بالدخول تقدم والقى التحية ٠‏ وكانوا في اول الاسلام ييون حية عامة 
فيقول الداخل على الخايفة 1 الاميراو الوالي « السلام عليك » ويكرهون قرهم « عليك 
البلا » لانبا تحية الوق" ' وقد يضاف الى التبية كنية الامير او الليفة ولا يذ بدون على 
ذلك فلاخالطوا الاعاجم وراد كيزهم بين الرلدسن والمرؤوس * مو | بتقليدم ٠واوله‏ ن قلدمم 
ا مغدرة بن شعبة ة فقَال 00 بابخ 0 بين الامير ورعه مه فرق ا(« والزم اهل 4 أن بومروه 
اي يحيوونحية الامراء وثي « «الجادة عليك ايها الامير ورحمة 3 اله وبركاته و السلام 
ْ عل الامير ور حمة الله («( ففعلوا ٠‏ وافتدى مم سأر رالمدسلمين وميزوا اطلناء بشحية الخلافة 

نصاروا بقوأون عند الدخول على اخلية »0 00 علكيا امير المأءنين ور<ة الله وبركاته» 

أو 02 السلام على مير ام وهنين ووعيية الله «( 0 لومز اليع ده يترم حتّى فسادات حضارمم 
باتملق ونحوه فةإدوا الدول الأخرى بالتمطم وحظروا على الناس السلام على الليفة ا 
فه من 526 الرد والواب والتعر و ىْ يمه تلى اخدهة والدعاء له ٠‏ والدمة يداف 
بين الث تكون باحناء الرأس والتطامن والبلوغ الى حد الركوع وما زاد عليه فهو 
اود ولا ككوز لغير الله 

ورا قبلوا بد الخليفة عند المحية وكانوا في اوائل الاسلام يقبلونم! عند البيعة او 


مارم الومهوسيه هن هوس هسو و سمي و وهم ووس موس قفومو هم مي مهم يميم مم مهمه ممم ممه همه م مس ه موس وه وه ممه مه ممه رم رون وس سمي م م وم مهمه وس ودم م مهم وس ممه مه ماس هم هاس موس مايه ديرنو ممم مره همان مي م يسم نميه م ميمه مم نيت 


)0 الاغافي ٠١‏ ج 3 (؟) لطائف المعارف 1١4‏ .2 
(6) العقد الفريد 505 ج ١‏ (4) الاغافي مكاج 15 








جالس الللفاء 


ْ و م٠‏ يد ا 


تحديد العطاءً وعند العفواو الوداع ٠‏ وكان الصوابة يفعلون ذلك مم ابي وظل متبعا م 
اكثر الخلفاء ٠‏ ثم ترفع هؤلاء عن ان بلمس الناس اكفهم فصار التقبيل للأكام والعتيات 
على حسب الافتدار ٠‏ واذا اراد الخليفة نشريف احد قواده منعه من ثقبيل بده اوكه كا 
فمل ل المبدي مع مس بن فتدبة لذب يده منه” وقال « نصونك عنها ولانه.ونها عن غيرك 0 
وقد ياف ذلاك باخت_لاف الناس واختلاف الدول وتباين الا<وال ٠‏ فان جوهر القائد 
ا ودع مولاه المعز لدين 3 عند قدومه لفتح مصصر أنزل المعز اولاده وداعه فنزلوا عن خيوهم 
ونزل اهل الدولة لنزوهم فقيل جوهر يد الجر وحافر فرسه"') 585 ٠‏ وعبد الله بن مالك صاحب 
شرطة الممبدي كآن انا من الهادي لانه سه قبل خلافته ذ الى مئه رعاية وحيل] ف بالك 
عن القنون. لقو وهاه وعائ قاف 7 و كدق فعل ابراهيم الموصلي فقبل حافر دابة 
الرشيد لانه تنازل ازيارته ”* وكان اهل الدين. والنسك اذا دخلوا على المليفة لا يخدمرن 
مثل سوام بل بدخلون وعليهم السكينة والوقار 

والداخلون عل الخليفة يحاسون ف ارام اللانقة مرانبيم ويثولى اجلاسهم الحماجحب 
او الا , ذن وكانت الرتبة الاولى بعد اللينة في الدولة الاموية بئي امية يحلسون على الاسرة 
وبنو هاشم على الكرامي ٠‏ واما في الدولة والعباسية فصارت الافضلية لبني هاشم وصاروا 
هونم 0 او الاشراف نيجاس الخليفة على السرير او السدة و يملس بنو هاشم على 
الكرابي و يقعد بنو امية اذا حضسروا يه تننى لهم © لكن الامو بين فلآ كانوا 
#خمرون | س بي العياس بعد ان : كبوث وقتلوا معظمهم ومأ بي منهم اسقطت ١رتبته‏ 
قِ ايام المقو سن 920 و بلي هرألاء سائر طبقات الجلساء من اهل الدولة وغيرمم 
وثتفاوت مراتهم هؤُلاء ونتباين على مقتضى الاحوال مما لا حدء له 





سل سب سس 1 


الآآداب في محالسة الحلفاء 
كانت مجالسة الخلفاء في صدر الاسلام مثل مجالسة سائر الناس لا علته' من سداجة 
| راشدين وكانوا يخاطبون الخليفة باع او شه ذقولون با مر أو بأمعاوبة او يا علي 
لا روك بذاك 0 ٠‏ وكآن المساة غناطبون و بتباحذون بلا ا<خراس ولا مب 


)10( :رتب الدول "1٠١‏ وه ) ابن خلكان ١5‏ اج ١‏ 
0) ابن الاثير؟؟ جد (4) الاغافي 1ه ج ؟ (ه) الاغاني ؟ه ج 6 
3 ابن الاثير اه ج ٠“‏ 


تي يسن يمايا .بعر معي ماحد حدم + لمجحاصع حاب 


261 جالس اطلفاء 


لاسباب تقدم بيأنها١‏ ذنا خم 95 وذهبت دهشة النبوة تمل الامويون على التشبه بالدول 
المستبدةٌ واد الدهاة من عياه م بتعظيم اس اطلفة ولفضييم متصيه وثازيه مجلس ه عر 
الس سا: رالناس و 0 من فعل ذلك زياد بن بيه فوضع القاعدةٌ « ان ابام على قادم 
بين بدي اللذة » 9 م م منعوأ الكلام قٍِ حضيرة الخلفاء على الاطلاق واول من منعه 
عبد الملاث بن مروان ٠‏ وتجبر الخلفاء بعد ذلك حتى منعوا الناس مر مفاطبتهم 5 كانوا 
يخاطبون اسلافهم واول من تجبر الوليد .ن عبد الملك قكاف الناس ان لا اككوه” كا كانوا 
بكلون اسلافه وقال بع دكلام « واي اعطي الله عبد يأخذني بالوفاء ,ملا كني احد مثل 
ذلك الا اتلفت نفسه فلعمري أن سياف الرعية براعيها سيدعوها الى الاسعناف بطاعته 
والجرأة على معصيته » وقال له" رجل من بني مرة يوم « التق الله ياوليد فان الكبرياء لله » 
اص به فوطى' حتى مأت فاتعظ النأس وهابوه 0 وهو اول من منع الناسان وه مأ 
كانوا يكاتمون اسلافه او يكاتبون لعضهم 5 
تم صارت القاعدة المرعية في جالسة الخلفاء ان لابدعى لاحد في حضرتهم '"' ولا 
دض اداع الا اذاعيين الاينةك مارت روفوم ارات الدوارين كار وصفارم 
اذا كانوا في دواو م لايقوهون لاحل ه. نخلق الله من يدل عليهم ؟ »فلا بتكا احد في 
عاتى طلياء. ,لازنا كمون اف الايد ام اعد كلاب «توبرت الداة ان بط الكلام 
م م ما العمنا بك يا ابا فلان » وي كله كانت ثقوا العرب ** فيذكر 
اازجل ما جاء من اجله واذا لم يطلق له الكلام ظل ساكتا 
0 ذلك سنة مرعية في مجالس الخلفاء حتى اباح المأمون الكلام لاهل اسه 
للداظرة بين لي 7 واسثر ذلك بعده مع ه قراناة الاترا له انامتاداء الخليفة بالكلام 
فاول من استطاعيها احمد بن الي دواد و ذيرالمعتصم "" ٠‏ وما استولى القواد 0 
ضعفت ديبة الخلفاء وذهبت تلك الرسوم حنى انيح اللعس والصعك والهزل في حال 9 
وأول من أباحها المتوكل عل له في اواسط القرن الثالك للبح : 4) 


جاه جوع 4" لع رسغرة بعرت ع ماع وا ره ره يذاه ويه ب لاع اجام و هين جر كه ري كي م بوه 2 اجرج هذ وه ف اطع سا2 باه سد 
وعم م فرمه سده مم عمس وه موه م مهاسم ده سوه و روج ههه هسم ده هس هم هس ممه مم م سي هه مس ههه رمه وس مه مش اس و سه هماس مه مس مهي ه ممه مد ور مه موس ممه ينهم نووم م نامهد بيعه دم مهم م م مدر 


)010( العقد اله ريد 1 و5146 ج " 


مص سصيية 


(؟) أطائف المعارف ١5‏ والبيان والتبيين ؟ 7 ؟ وابن الاثير 201 ج 14 
(9) البيان والتبيين 58 ج ؟ (4) الفرج بعد الشدة ٠٠١‏ ج اا 
)0( ترتيب الدول 5 (1) الاغاني 57 ج ؛! والمسعودي 551 ج " 
(9) ابن خلكان "؟"ج 1١‏ 7) المسعودي "6١‏ ج؟ 








أأحة إطاناء د ٠7‏ ياد 


ومن ادابهم في ذلك الغجاس ان لاي امن ف عقر الف ) 7 اذا كن من 
بي الخلضور ٠‏ وانيصني الآ س الى كلامه بكامء ته فلا إشتغل عنه لشيء رسن ليف 
ما بروويه هن هذا القبيل 1 معاوية كان محدث يزيد بن سعدرة حد* اواك سعدرة 
مصخ فصك جيئه حدر غار فادماه غات الدماء نسيل على و<هه و ته ونبو به ولم غير 
جما كان عليه من الاسماع حت بيه معاوية الي ذلك فاحابه « ان حديث آمير المؤمئين 
اطافي حي غمر فكري وغطى على قلى » فزاد معاوية عطاء, 9) 

والخلفاء لاعزون وانا قتصر على 00 م بدو ام الظفر والسعادة من غير تاو بل ٠‏ 
ولا يقال الخليفة كف اصبح ولا كف أمسى 3 نا لفق حالة ولا ماين فى مين 
كلامه ولا افماله ولا يستعاد منه الكلام ولابسئزاد ولاتحسن الاذارات في محلسه ولايغامز 
ولا يشتغل محضرته بوداع راحل ولا سلام قادم”" ولا بليق ان يرد على اطليفة بلفط 
دلا» فحتال في التخلص ما 2ه وقد قالوا في الاحتراس من مخاطية الملوك « من اراد 
مصاحية لملك فليدخل كالاعمى ولذرج كالاخرس » 7(“ ٠‏ ومن مال الما فت ف 
مخاطية الخلفاء ان عبدالملك بن صاط وجه الى الرشيد فاكبة في اطياق الميزران وكتب 
الف« ضعي اله امزو اا شين واسعد يي اولك الى تان لى. افافنيه كرفك 
وعمرته لي تعمك قد أيئعت اشحاره وانت او فوحهت الى أهير الموْ منين ممه 0 على 
الثقة والامكان في اطباق القضيان ليصل اليك من بركة دعائه مثل ما وصل الي" ٠ن‏ كثرة 
عطائه » فاستحسن الرشيد تكنيته عن الميزران بالقضبان لانه اسم امه "0 

وكان الحديث يري فيمحاس الخليفة فياول الاسلام بالاغة العربية الفصحى فيعربون 
الكلام ويذبطون حركات الالفاظ شن لم يستطع ذلك من الخلفاء عدوه لحان ٠‏ فكان 
الامو بون يرسمون أولادثم الى اليادبة يشبون 0 ليضيطوا الفاظهم وقد احسنوا ذلك الي 
الوليد بن عرد الملك فان اباه ا يرسلة الى البادية فخا دان وكان ابوه 1 , اللى. ن ومن 
اقواله « اللدن في الكلام اقبح هر: . التفتيق في الثوب والجدري في الوجه » ومنها 
« تعلموا النحو كا تتعلمون الفرائض » وكان يخاف اللمن اذا وقف للخطابة فيؤلله ذلك 
وسأله سائل « لقد عمل اليك الشيب يا امير الوامنين » قال « شييني ارلقاة المنابر وتوقم 


خجالس سس وامسح ونوس م ميمه يدهم هه هم مس وه هو جم هس هس سس سه سه ع هه سمي ص ص جه هس هس سس مي مج همس مس سس ميمه سه مم ويام مويه سم يمس هسه ممم هو مموس ومسو وم مم مو سه مس م سمه ميم لهس دش ييه مس مونم دمو مج و جمد نمو مد ةس عه 


»1١لودلاس المقدالفريد1ا1اج ” (*) المسعوديلاه١ ج”* (ب) رت‎ )١( 
ابن الحوزي5 و٠5 (©) ترتس الدول 8ه‎ )5( 
ج ؟ و‎ ١ فوات الوفيات‎ )5( 


لت ظ ظ 
تاريخ التدن الاسلامي (14) الجزه المادس 














د ١*8‏ 2 موااسة اخالناء 


ادق و كذ اك ونيا ب الاين وار له كار 1 النرن 7 ان 50 
امية مثل خلفائهم في الحافظة ط الاعراب الا الحجاج إن بوشاك فو كان لون ايان 
فليا تمت الدولة في زمن بنىالعباس قات عنابة الناس في الاعراب وظير غير واحد ه 
الفقباء والعلياء بلأعحنون قُِ كلامب مكاني <نينة الا..ان وابي عبيدة وغيرها 
احتجاب الحلفاء عن حلسائهم 

كان الخلفاه الراشدون يجالسون الناس ويخاطبونهم ولا يجتحبون عنهم ثم احتحب 
الامو بون وجعلوا ببنهم و بين للا حواتح الناس من يقضيها عنهم 
واول من احتحب معاوية بعد اقدا م البرك بن عبد الله الخارجي ام ى قثله غيلة 
وكان قد ا في الور فلاخرج أيه لي الفداة 550 01 رحه فلا شى ابثتى هناك 
مقصورة بهلي فيا خوفا من مغل ذلك واحتحب عن النا سن الآ 1 ن اختصهم بالى لسة 
واقتدى به الخلفاء بعده في اوائل دولتهم وكذلك الاوائل» ن بفي العياس 

والحجا كان شائعاً عند الفرس هن عهد ازدشير فكانوا ينصبون في مجلس الملك سثارة 
بدنها وبشه عشرة اذرع وبينها وبين الجاساء عشرة اذرع فقلدثم العباسيون ٠‏ م ضاعفوا 
المحاب ف بءض الا<وال فاتْحْذُوا عدة استار الواحد وراء الا خر الى ثلاثة او اربعة وفعل 
ذلك وزراوم الترامكة انض 9 وحعلوا لقصورهم عدم ابواب الواحد وراء ا 

كذلك كان شان العباسيينمن الي العباس السفاح الى المتوكل ومن بعده الا المادي 
فانه لم يحنجب عن احد ”'" على انهم كانوا يحتحبون غالبا عن الندماء والمفنين وسائر طبقات 
العامة 0 عن 7 الا ا © افكانوا شموق فتك اليعازة تجاه اسفونه:ضاحن 
الستارة يتوسط في نقل ها يريد اللليفة ابلاغه الى جاساله او ندماثله وافتدى بالعياسيين 
الدول الاسلامية مر والاند لس 

علامة الصمرف 

واذا اراد الخليفة صرف جلسائه ابدى اشارةٌ يعرفونها فيتصرفون ٠‏ وغ عادةٌ فارسية 


1 ضعها كسرى ألو قووان انق 1١‏ الكنى !اق رلك انما عو" ميد وداه مع لوقه" 
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عاره م ٠‏ 
“نم رل. 


(1) العقى الم ريد 775 ج ١‏ والفخري؟١١‏ 0) ابن لكان 5 ج ١‏ 
(م) المسعودي 5 ١-1‏ ئ 

(ة) الفرج عد الشدة ”» ج” والمستطرف ١55‏ ج١‏ والاتايدي مم٠‏ 
)©(١‏ الانايدي ١١١‏ (5) الاغاني 1١‏ جه 


)0( إٍ 








جالس الادب والشعر د 1 6 


رك هم على ذلك فكان فيرول بدلاك عيامه و برام ارقم راس_ه الى || ماه 49 وقلدهم 
1 المسلمون ٠‏ دن أيام بي أمية فكان معاد به ةُ اذا اراد 2 عرف النا قال « اذا شَكمم «( 1 
« العزة لله » وكان أبنه يز بد يه رفهم بقوله « على 8 الله » 6 الماك كان يحدلى بده 





<رزرانة فاذا القاها هن دذه عرف جلاسه أنه رابك الصرافهه"" 5 عله سائر اطلفاء كن 
فى أمية واء رام فكان يزيدبن ١‏ شميرة اذا اراد درف حلساله دءا 6ل إل فمقومون 
أما شو العاين 30 00 أمارة || فاح 0 أن 3 أت ونافي المروحه *نْ ال 


520 عالامة عون أن لعةك أصمعة الوسعلي ؛ هأمة وقول را رق عان رق عان 6 


وهدن أنصرف كن حصمره ة الل 44 ءُ 0 ووح<يه4 5 اسه مم ى يوار ىف 


اوع يي دو .4 <اصسم 5ض بتتعحتتت: 


ا كالسى انردت و القن 
وقة انتانق الأطالاة 
كان لاذلفاء ميل شديد الى سماع الاخار فيعقدون الا| س محضمرها الادباء من 
اهل الاخار والوادر والادب والشعر تحادثون الخلفة عا بيلذ له سماعه من أخبار العر 
ؤ وبو أدرهم نارهم ٠‏ وكان الدهاة هن ٠‏ اخلفاء والامراء مدل معاوية وهشام 0 
ؤ واقرة"" فعون اثأننا يتلون عل م أعمال القواد والملوك من الروم والفرس واخبار 
| الدول وحوادث الشححاءة والرأي 5 يذلاك انو سع باساب الدهاء وافانين الس.اسة 
كا يفعل رجال اليوم بالاطلاع على تراجم العظماء 
على انهم كانوا يعقدون مالس لادب على الغالب لترويح النفس من مشاغل الدولة 
وتاذذا بالاطلاع علي داب العرب واخبارثم فاختص 1 خليفة حماءة غن عاصروه هن 
احعاب الاخيار والشعر #السونه” في اوقات معينة اواذا دعام في ساءة قلقه او ارقه ٠‏ وقد 
يكون ذلك في اواسط الليل والناس نيام ٠‏ فلا يزال الرجل يأثقل بحديئة من خبر الى نكتة 
الى نادرة الى شعر <تى يزول ما في نفس الطلينة و بنشرح صدره ٠‏ وقد تفرغ جعمة المحدث 
ما معله” من الاخبار قبل ان ينشرح صدر اطليفة فيضع قصة من عند نفسه ييشيها على نكثة 
اوحكة ما يعم ارتياح الل 0 
ظ 
روات خلكان مما ؟ وس اللو »5 ١‏ 


فم مسد الهس هس عرس سس مج ممه عيمس رمس م ممم م ماس يا م هرس ها سس ماس سس اس ماس يس ياج مهم هم ههه ساي هاس و م اه ع اس ساي و مض هس مهس ساع سس هس هنس ين مهس وس ممه مم هس سان ست ووسمن موس وه وهاه ا هو م ووس جومم وو سنن يبمج ورور ميهي سوه دنون هدب لاب يدت 


(1) حاية الكميت ١‏ (”*) اليان والتسين ٠ج‏ والعقد الفريد ١7ج ١‏ 
4 0 كعلاج 18 (4) ابن الاثير 1١١‏ ج > والسعودي اهدج ”» 








بسسسسساسسسس سس 1 


615 0 يجالس الادب والشعر 


احترام الهافاء لاهل العم 

وكانوا ون اهل الادب والعلم و يقر لونم وسذاون له م الاموال و بدافعون عنهم 
ولا سيأ الرشيد 0 مون ٠‏ وف وأ يرووله عن الرشيد ومعاماتم العرء ادلة عد بدة على ذلك 
ذكان © “غير االاطفة لامع والاحلال له فاذا خلا ليا اله واستفاد م4 ع ؤاذناً 
فيقول الشيذغنةذلك:» مكنا وقرنا في الملا وعثنا في الخلا » وكان يعطيه الطوائز الحسنة ٠‏ 
و كل ابو معأ 4 الضرير كلها 2 الرشيد فليا قآم ليغسل رديه تناول الرشيد الابريق 
وص عليبها والرجل يا م ثقال إه: 20 اتندري دن 2 أذاء على بدك 09" قال 00 ليا 44 
قال )0 إنا (« قال 00 أ امير الموهنين 0 قال )0 عم اجلالا زلء ("( )020 

ناهيك أ وفع دن العن قُِ فيا له الزندور وا#لة دين سحيو به والككناق ركنن تمر 
الامين لكان والما مون اسايق به ومأ١'‏ حرق من الحدال ف ذلك ضرة الرشيد وأخلى 
7 بناصر الكدائي في حديث طويل ذ,كرنا خلاصته في الجء الغالك صفهة 71 

ن ادلة اجلام م لاحل ام ١:‏ م كانوا يخرضون ابناء ثم على ناقيه وحفظ الاشعار والاخبار 
وإع.ذون مم العلير ام من ظ 4 0 المعاصرين . فالمخصور فم ل 5 ن لقطلا, ذأ أبنه 
المهدي واوصأ ه ان لعله اخبار العرب ومكارم الاخلا رق وذرا قر |أ»>ة الاشعار”" وال شيك عبك 
بتعليم أنه الامين الى الاحمر النغوري م الى الكسالي وعيدك 1 داب ما موك لليزيدي 
وسابو به وغيرها ٠‏ ولارشيد وصية يقال أنه' أوكدى مأ الاحمر اذ كور ا عيد اليو بتأديب 
الامين بابي ان مداها سائر اللا باء وش 34 

0 59 وات اميرااومنين ول دفع فم اليك * خوه لفسه وكرة قلءه ور بدك ء 
ماسوطة وطاء< 4 لك واحء 4 3 فكن لْه يرث وضعك أمير الل وهمين 01 رنه ال راث وعر ف 
الاخما روروه ده الاشعار و 2 السكن و لضصرهة بواقع الكلام وندنه وأمئعه كن ]|2 جوك الا قُْ 
اوقاته وذذه بتعظيم ماخ !أي هاشم اذا دخلوا عليه ورفع جا لس القواد أذا حضروا جلسه” 
ولا رن بك سراعة اليا وانث مع 0 كائذة 7 دوأ اباها 2 ن غير ان و زنه وه ذهنه ولا 
معن 2 مسأعته يلي الفراع و, 1 أفه وقوامه ما سخ طعرةك بالقرب والملا , ينه كُفارتف أباها 
فعليك بالشدة والقافلة > 20 1 


5©) ابن خلدون هلا ج ١‏ والمسعودي 194 ج ؟ 


ا 2 22 





تجالس الادب والشعر ١11‏ يد 








وعبد امأ هون الى الفراء بتعلمم ولديه النحو واتفق ان الفراء اراد ان ينض ذات يوم الى 
درائحه فابتدرا الى تعله ليقذماها له فتنازعا ايهما يقدمها نم م على ان يقدم 
كل منهما واحدة ٠‏ و بلغ ذلك الما مون فاستدعاء' فليا د<ل عليه قال الما مون «من اع 
الناس؟ » قال « لا اعرف اهعد ااعز م نامير المؤمنين »فقال « بلمن اذا نمض تقائل على 
| تقديم لعله ولا عد اأعلين. حق أرق ذل واحدمنهما ان يقدم له فرد 1 » فقال « يا امير 
اللأمئين لقداردت منعها عن ذلك ولكن خشدت ان ادفعها عن مكرءة سبقا اليها او | كسر 
نفسيهما عن شريفة حرصا عليها » *'' ٠‏ وعهد المتوكل بتعلي ابنائه الى ابن السكيت 9" 
ونع عبد الله بن المعتز الادب والعرية على المبرّد وتعلل واحمد بن سعيد الدمشتي 4 

تقديم الشعراء 

وبقال نحو ذلك في ثقديهم الشعراء فقد احزلوا لهم الاعطية وعينوا لهم اوقانا يدخلون 
فيها عليهم كا قأنا في غير هذا الككان وكانوا بفرضون طم مالا يدفعونه اليهم كل سنة على 
الوفدة او القصيدة او يعطونهم على الببت من الشعر هبلغ ينا ٠ ٠‏ علي ان »قامهم كان يعاو 
ومبط ها لاء زجة الخلفاء واغ فم 00 السياسة ٠‏ فنهم هن كأن ببعد الشعراء من 
اليذل كعد الماك بن . عروان وابنه الوليد0 ١‏ ومنع عمر بن عبد العزيز الشعراء هن بابه تورعا 
لاعنقاده انه لا ١‏ 3 اجازتهم هن بت الال وكان ذلاك اعنقاد غيرواءد ٠ن‏ ابنأء اأتهابة 
كعبد اللّهبن الزبير وغيره ٠‏ وكان المنصور خيلا على الشعراء اشتغالاً عنهم بتا ببد 0 
فكانوا يخرجون في ابامه من بغداد و#تمعون ويتذا كرون اياعم يالقاء”” 'على عبد 
بي أمية 

ولكن مع الملفاء كانوا يحبون الشعر و بقربون الشعراء وبعضهبم لوا العروض ونظموا 
ب ات در كن | الشعراة يثقر بون الى المافاء او الامراء بالمديم وقد يرتكبون 

ح الأكاذيب في هذا لجنل لاه من م انتجم بشعره وثم قليلون وكانت لمم ٠ازلة‏ رفيعة 
عند 3 الدوله 7" واما سائر الشعراء فكانوا يتعيشون بالمدح او الشجاء كل كت 
«اباك وشجاء الناس» فقال « اذا يموت عيالي جوءًا هذا مكدبي ومنه معاثي » '"' وقديمدح 


يي اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


)١(‏ طبقات الادياء ١١‏ وابن خلكان 7١8‏ ج" 

0) طبقات الادباء م#١2‏ ا”) فوات الوفيات 751١‏ ج ١‏ 

(5) الاأغاني مهاج ١٠١‏ وحاا ج١٠‏ (ه) الاغاني اهو ٠١١‏ ج ؟١‏ 
(3) الافاني ولاج ٠١‏ (/) الاغاني مه ي؟ ظ 








4 117 د اس المناظرة والعلم 


التاعو دين في الكس »م فعل ابن 9 دح مءأو به 38 7 
وكان الثاعر اذا دخل على الخليفة بقصيدة انشدها بصوتعال وهو قائم ٠‏ واذا تعدد 
0 قدموهم على الاسنان ٠‏ وكاز ناغللفاء يتفيمون عاق الفعرضق كيرا ها ازا 
يكن الجاع دسق اميق وال كد رواذا اليل وا الذاعرايًا نويه قراف اسسد انه 
ْ 005 الالططاورية ل كرق الترقي لو ل شماع بدث أو قصيدة ”م فمل الوليد 
0 يويد ف اسنقداء عاد من اليراق لنقده' قصيدة تندييا مدن 19 ارا ولبنظم هر 
واد ص معد كا فعل الوائق لما غضدت عليه حظيته” فاسئقدم ابن الغواك إقول في في 
ذاك 006 وقد يجيزون من ب أيهم بشاعر 5 اجاز اهدي الفضل بن الربيع 
ألان 0 حجابته لانه' اتاه' بابن جامع 0 

نوأ ناكسو ون بفد عايههم من الشعراء للا ستداء فيرسلون في طاء بهم الى الامماء 

0 اللا ب ار 1 التهو لديا يوه ب تاندي 00 واضطاروا 
الى التجانهم وترتديهم في الجوا نز فعبد يبىبن خالد بذلات الى شاعره ابان اللاحني' ' وأصبيح 
لقان اح فا جه القع ييف دل يذق بكر لماز لها الحيهي.” "٠ن‏ اذا عن” لد" يك 





أو قصيدة حرج وصيف أو حاجب أو وها فقول 0 0 0007 يقول قول فلان 
اولظ اموه الناك نه الول را 5 داو كنا 3 وك انار ون لاقمو وول 
2 
وربما تزاحفوا عن جا لسوم اعجابا ودار بأ 
1 1 1 1 1 1 2213113101151 


٠‏ #السىالذاظرة والعام 


0 الي بني امية واوائل بني العباس يقتصر اليحث ث فيها على المسائل 
الادمة والعلوم الاسانية يأ تقدم ” حي 7 القدماء ف : في العصرا العا بأدي ونشأ ع الكلام 
شاغت المناظرة ببق العلاء والفقباء *.وقد سبق الناس الى العنابة في ذلك البرامكة :فكان 
يى 4ن ٠‏ خالد اسن سن ممعم فيه تكن وغار 0 اهل - ا ماحثون قِ الكو 


- سس« وسوس جمس ممم يمر مس هه م ساد سس يس سج سه هس هرس سه سم مس مه سس سدس هم هس حي هس عه هس هاس سس سس ساس يه جه يس يج سس هع عامس م ساس ساس ساس ع ماس سه هس هس اس م و مه و فامس مي جه ع ياس ع مس سج سه عا وم هه هع م سس سه عه هن م سام هم ع سس هه وام مس م ممه ابره رمم 


> ج‎ ١/8 اذغاني و١١ ج 4+ 2 "3 الاغاني ه56 ج ؟ (”) الاغاني‎ )١( 
١ الاغاني “لاج 5 (ه الاغاني كلاج‎ ):( 

الى الاغاني “لاج ٠٠١‏ رلا الاغالي ” ج ١٠١‏ 

ل4) الاغابلي ه١١‏ ج ١1و‏ ١1اج١ا ‏ '9) سير الملوك سه 








مالس المناظرة والعلم 4د 14 د 


والظبور والقدم والحدرث والاثيات وا| نفي وغير من الاحاث الفلسفية الياية على 
ع الكلام )00 

1 3-7 الخلفاه انفسهم في ذاك ولاسها بعد ان ظبر القول يخلق القرارت وقام 
بق للا موق قا حك لوقك لبا لب دقار قاد وفع سوام وفين اذاك يوم الثلاثاء من كل 
اسبوع ٠‏ فاذا حضرالفقبا؛ ومن يناظره من سائر اهل المقالات أ دخلاوا خجرة مفروشة وقيل 
لمم « انزعوا اخفاقم »م أحضرت لموائد وقيل طم « اصيبوا من الطعام والشراب وجددوا | 


الوضوء ومن كن جمه ف فليازعه ودهن قات 2 قلسويهة فليضعا «( اذا 0 عِ واااو | 


0 


بالمها ماق “روا ولطيبوا 5 م خرحوا فأس عدناه حر يذنون هنه ويناظرم احسن هناظرة والطفها 
وابعدها من «ناظرة التجبرين ٠‏ فلا يزالون كذلك الى ان تزول الشحس 6 تنصب ااوائد 
ثانية فبطحمون ويتصرفون '" وسار الوائق عل طواته في هذا السبيل + وكانوا يعقدون 
ذه كالى 5 وفع اطذاهة إلى 1د احيرا ىق ةن وين 

ولا اسئةر ت الدولة. الفاطدية بمصر فعل وز يردا يعقوب بن كاس هثل فعل يحى وز ير 
الفراضييك ثانا ادن ل ناظرة فى الفقه والادب والشعر وعم الكلام وغيره وغرض هذه 
الدولة اثيات ذهب الشيعة لان عليه قامت دولتهم ٠‏ فاخذ الاك بام الله يفاوض العلاء 
ويجيزم و يسم لعايهم المث والمناظرة في دار المكة التي الشاها ف القاحرة ' ودرها عقدوأ 
حلق المناظرة في الجوامع أوغيرها 

وصارت تلك اتجالس عامة في الدول التي خلفق الوولة العاسية اى تفرعت ما وااكى 
لقا و الراقواة نون الوك بالاو طن انرا يعقدونها للناظرة -- كذاك فعل صلاح 
الدين وسيف الدولة ونظام الملك والحم الانداسي ٠‏ واقتدى بهم اهل العلم والوحهاء 
والاطباه واطلقت حرية الث في كل شيء ٠‏ ومن اشبر تالس المناظرة مجلس كان يعقده 
يوحنا بن ماسويه في بغداد 0 العلاء على اخثلاف طبقاممم من الفلاسؤة والاطياء 
والادباء والمتكل.ين وغير هلكا س بي حامد الاسغرايية ني كان يده 5٠١‏ ذقيه ٠وفس‏ 
عا.هها مجلس ابن استجم 90 لعقده حضرة الكمنى '"ا 


سام ساس صاس د بو ع شاع ع ورج هاه اس سس مي ع ع وس اس هه ع ه ماهس مسي هسايس هه اس هاه وس هم هن هسايس وس هس يهاس ساس سس اع ماه و هس هع هس هسه م ساس م اجاج ع ع هس هاه ساس م ساسج ساواس مااي ع م صم اس ع م مم م صلات وس وان مسج سم سرج و امهس وامسو يه نوو ووو سمس ممم هسم مم نا ووميوة ممم مضه 


١ ج‎ 18٠١ ج * وابن خاكان‎ "٠5 المسعودي‎ )١( 

(؟) المسعودي 581 ج" وابو النرجالملطي تم ر#م) اليزء اثالث .8٠م‏ 
(5) طيبقات الاطباء هلالج ١‏ واب الفرج الماطى 1“ 

(0) ابن خلكان >١6‏ ج " 








١ 44‏ يد الس الغناء والاأس 


منزلة المغنين 

أقدم الكلام في تاريخ الغناء واصله وانتشاره وقد رغب الخلفاة فيه على الخموص 
في ابان المضارة وعصر الرخاء والترف وجعلوا للغنين نوبات يدخلون فيها مجالبه '" 
وفرضوا هلم لكر ضوها للشعراء وعبدوا بهم الى ب.ض اهل البلاط او الحاشية 
ينظرون في اموره ” أ ٠‏ وكان | لصم تحبونهم في خروحهم لاديد او وه ومجيزون ”ا الموااز 
الكبرىوثم اقرب الى ذللك هن الشعراه لما يتفق في مهالسهم من طرب المخلفاء لانهم قلا كانوا 
لمعون الغناه من غير شراب فاذا طر بوا بذلوا الاموال بلا حساب كا ثقدم 

وَمن١‏ كن اليا 0 جر دوق ةانق القات وريزلا نوزارك برق عا مايه 
الذي اسغنفه الطرب من غناء 0 حبابه حتى قال « اريد ان اطير» فقالت له” حيابة 


0ح من لدع الامة 2 (« ”' وكذاك كان أنه الوأيد بن زايد . ر: الخلفاء 
00 3" ولعيو الأميت وال موق والوائق والمتوكل ون أبغ 0 
الوحباء و 


7 عمسم أكانوا اذاه سم أ حمس الدرة و< افو اسقوطها أله عندوا المغنون أ متفرعوا لمهامهم 5 
فعل المأ مون .ما رجم ءن خراسان ٠*0‏ وكان لكبا ر المفنين منزلة رفيعة في الدولة كابراهيم 
الموصلي وابنه اسحق وابن 0 8 جما بن لان عونق "الم ع ١‏ امون 
ابراهيم لدو انه غنى الامين بشعر ابي واس 

0 ولا ملادجه عاك الدنا من الف 

واسعغفه الطرنحتى ونم من اسه 5 على براهيم وجعل يقبل رأسه فن.ض |: برأهيم 
واخد يقبل امص قدمر بى الامين وما وده فيك ور ن الساط 0 ل خلا نة ألاف درم فقال 
ابراهيم « بأديدي قد - ده ا لعشّرين الف الف درثم » فقال الامين 
اوقل ذلك الا + خراج عدر كرو سين 0 على 0-0 فق رشيف وغوه ذلا 


عه يذ مو افع م اه سوه عه نه ع ع ع م سه مرج م وا ع هوا دم كم ال مردلة ١‏ #تقايم مام ع نوف اولة ع عقي ف وك اه قناع عد ممع شيعه مع ره عملم عام لط ل ططواعحام و ودب عره ام و ويم قمع ل مع مط ع ع ع معاد قمع و ع هاعم عه مله م أمنوزهو وها يو ع م اهام ا كه ع فنعا هود ههه علو أقاهاة 


)0( الاغاني قجس 85 ابن الاثير 5١‏ جم ر”) الاءاني جه 
(5) المسمودي ١١١‏ ج 5 (ه) الفرج بعد الشدة لالم ج ١‏ 
(5) العقد الغر بده96١1‏ جم 











كوا كن اطاناء ظ | جو 5 ١‏ د 


غرو اذا توفي كن أروة طائلة ٠‏ واشتهر في بلاد المغرب زرياب المخني وهو الذي نقل هذه 
المناعة الى الانه لد فقد اثرى وارتفعت مخزاته حتى صار 97 8 ان غلام وعلاك 

و0" دينار غير الخيل والفياع والرقيق 5 

المضعكون 0 ظ 

ومن توابع تالس الذناء المتكون والمجانون اشبرجم اشعب في دولة بني امية وابو الحسن | 
الاليع الدمشتي فيايام الرشيد وابو العبر في ايام المتوكل وغيرم كشيرون 0 أذا عقوت 
الى الا نين 3 الاقذاح وطرب اعأليفة اشوا ملابى متسكة بقلدون: بها الدب أو 
القرفو عدون فى 00 الجلاجل والاجراس مما اضعك الثكلى ٠وكان‏ بعض الخلفاء اذا 
سنو الطرن كتقو عؤلة» اينما لا بطاق من خسروب العذاب وثم بتلذذون بعذابهم' 
سسكا 0 ري به في اللونيق 000 
حرير فاذا علا فيالمواء صاح «الطر يق الطريق 0 ٠‏ فتخرجه السباح ٠‏ وكان يماس 
احيانًا على الزلاقة فضحدر فيها حتى يقع في البركة ثم يطرح الخليفة الشبكة فيخرجه م 1 
السبوك7") وكان الامين اذا طرب صاح ف اتدفاثة وداكسه ززم 000 5 حهاري» نكل | ؤ 
وعد قل نار كن الواحد ويصله ري في جالس الوايد بن ل 
السكر والتمش في القول والفعلمالتحاشى ذكره ٠‏ وقد افرط الخلفاه بالتبسط في العيش والمتع 
باللذات ولذلك كانوا قصار الاعمار فهات ١‏ كدر قبل سن الكبولة 











موا كب الدلماء 


ار يك ارك الاحتفال روج الخليقة او اللسلطان ١‏ والامير في عيد أو غير عي ل وف 
من مقنضيات الامهة والمدنية ٠‏ 0 الوا كك معروثه عند لوك العرب قُْ الجاهلية كان ! 
لدي ا مسظيد وي الحا ان ا لوحي مناه 1 ا نل برا 00 تزهد احكابه ' 
0 ن اللقوى فكان الخلفاة الراشدون ا «كائرا لداس ٠‏ وك ويكرفادل 
خلا فته يقيم في ١‏ لسدخ بضاحية المدنة وخدو كل بوم على رحليه الى المدنة وقد 57 


فر سه ٠‏ وكان يغدو الى السوق تنيع ويستاع وله قطعة كم 2 عايه ورا خرج فوايسةه 


سه م وممععم يميم م يعون ا بر شمشم مودعم نمه مو ومس مووي رمه فكوس هسمه ممه ممه م ميم ممه وعم مو جم م نشد هرمس بلن هج مد ميم مدير امس مم نمم هج فوس مم ممه هويرهس مس عسوي هيوس سدس سه مسرم و ووس ووس وس ديجم م روم مهسي نويمعر جدد د جود 


() الاغاني «#دج ٠١‏ ,5 الاغاني باو ج .م 
6 الاغاني 7٠٠‏ ج > 5 المسعودي لاوا ج ١‏ 





اريم القدن الإسلامي (و1) الجزة الخامسي 





4و ١1‏ د موا كي الخلفاء 


7 ا : 
فيبا مذفرد أ ٠‏ ل ري ف الاسواق ماشما ولسوؤه” أن رتك عاله” واعراوه 5-3 
بعير وفي |١‏ الثالشة على بغل و الرابعة على حمار و لععث في احدى خطراته اد رائه أن لوافوه 
في الحاية فكان ١‏ اول م نْ أقيه يز نك بن الي سفيان 37 عنيدة م خالد عن احيول علييم 


الديياج والحر ير فنزل واخذ الححارة ورماه بها ''' فقس على ذلك سائر الراشدين 
را الحلفاء في ابان 1 


على ان اماد الآ لة والاعوان في المواكب انما بدا به العال في الامصار لقربهم من 
حضارة الفرس والروم فاتَخْذوا الطبول والاعلام والحرس وغيرها من شارات الدولة ٠واسبةهبم‏ 
الى ذلك معاو بة فاقام حراسا يرفعون الحراب بين يديه او يقفون بالسيوف عند المقصورة 
التي يصلى فيها خوقا من الاغتيال ''' واقتدى به عيالة” و بعضهم سبقه الى مثله فاتخذ زياد 
اله رجالا عشون بين يديه بالاعمدة ('' او بالمربة ٠‏ واصبح ذلك قاعدة في المسير 
بون بيذي تلفغ ضار انين بار باخام يول العيد او كار المال يجعلا ريل را كب 
على جواد ينقدم الخليفة او الامير لخرى على ذلك الخافا العياسيون 4 

وفي ايام المتوكل جاء بعضهم بحر بةكانت لني سعي العنزة واصلها للنجائي فاهداها لازبير 

ابن العوام فاهداها الزبير الى النبي وكانت 0 1 0 ت بذلك الرجل 
لحملا الى المتوكل فكان صاحب الشرطة يحملها بين يديه (" خرج في مودبه 

وتدرجوا في الاببة بتدرجهم في اسباب المدثية واتساع السلطة حتى اصطنعوا امامل 
او القباب او الحفات يحملون بها بدل الركوب على الخيل ثم صاروا يركبون والناس يِسّون بين 
اقيم وانقوين دل ولاك لافموفيين تع سيد اذل ادن 9 رو بر كا روا لدان 
مشون بين يديه 7 ثم صاروا يمون بين يدى الخلفاد بالسلاح واول من فمل ذلاك المادي 
العباسي فكان اذا ركب مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة والاعمدة المشهورة والقسي 
الو تور "فلا خلفه الرشيد تجاوزه فاتَحْدْ خدما صار اللسعونه الغل يتقدمونه و بايديهم قسي 


#ا#» »ا واس > برس س هاه ماه هو واج ماج هاس س وا مام هماس س داه سماس مس سمه م م م مام لاه نه وام مه هرو هوا وو سي و ساس سه ها و ورم سه ه سه ع ساس سو سس جه ل ويس هن هاس هه ساع ياي وري واس اه شاع سان وهوس - يه رامس وماس ماه نه ورم ا ناس عرس وس أ مر سيره وس وود ةكاين و هيرس معد بره طين فقيو 


)1١‏ انين الاثير 5 ج " والعقد الفريد 55 ج ؟ 

(9) الفذري لاله «”) لطائف المعارف ١*5‏ والعقد الفر بدة ج " 
(5) البيان والتبيين ١٠6‏ ج ؟ وابن الاثير 9" ج ١‏ والمقريزي /ا٠”‏ ج ١‏ 
() أبن الأثير تلوح كا 

(5) لطائف المعارف 1١”‏ (7) المسعودي 56ج " 


2 : 7 ٠ 





فوا "كل اطلياة و 1437 يد 
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البندق يرمون مها من يعارضه من الناس 3 صار ذلاك سنة جرى عليها الوزراء والامراغ 
واول وزير مدى ار باب الدولة بين يديه رجالة الحسن بن علي وزير المسترشد” “وم 
الى ذلك الحين كوم الله الخفينة الفضية والسروج لمكيل بالد يباج 9 ك0 | في حلة 
الذهب واولمن ركب بها المعتز العباسي المتوفى سنة 505 ه نجرى الناس على ذلك 

اما في مصر فاخلفاد الفاطميون قلدوا العباسيين في موا كبهى علىجاري العادة في سائر 
اساب المدنية وزادوا علييع الركوت بالمظالة والشعسبية ولهابج. نقاوا هذه العادة ان امقر 5 
لانماكانت جار ة هناك قبل الاسلام فكان الناس يظلاون حكامهم بر يش الظواو 
فانخذها الفاسميون من الد بباح او الخز لحل بالذهب والرصع بالجودر وحوها الاعلام 95 
ألوانها باختلاف الاحوال 

وكان ١١‏ سالاحقة ركون بالطيل والبوق والملم و الجارعل رُُ د ف 5 الصغيرة 
مرتفعة في المواء على رعم يحمله” من إسير قريب الملك يحيث يظلله هر" ر0 الهس و لتخذونه” 

من الدبياج او الحرير المذهب !“ا 

على ان تلك المواك تاف لقامة و تله باختلاف العو مما واختلاف الدول 
اهنوا هوك ادرو الا او ايلك ا خوهنوبو اك الآقاك وه كان ووم طفن 
للخايفة فيخروحه مندةوف الحند ٠‏ واولهمنصفت له انود يزيد بن الوليد الا.وي 
ذكان مرج يوم العيد بين صفين عام السالاء'”' 

وللخلفاء مواكب كثيرة لو اردنا الاثيان علها كلها اضاق المقام ولكننا تقول 
الاحمال الهم كانوا دجون على الول او في القباب وحوهم الاعوان ركوب وااشرطة 
مشاة وكذلك الغامان على اختلاف طبقائهم لبسون مناطق الذهب او محملون المقارع 
او الطبرزينات الحلاة بالذهب ويف اناس او الند في الطريق صفين إسير اموي 
بدهما ويختلف طول هذا الموقف باختلاف ما بريدوه من أظهار لاب ٠‏ وقدباغ طوله” 
في خروج ال وكل على الله أربعة أه.ال ترحل فها الناس بين يديه 97" واذا كان المسير الى 
مكان بعيد ضربوا القباب العظيمة في الطريق '" يستظل الخليفة بها او يم فيا 


ع معاي بوهوم يه م عي ين ماع عه م اج وري بر عاك ا ب نمام مم مرو م ونه كه و م ماي وان نط ص هص و ماح ع ون ع م م بيو واج عن ون حانج فوع ع ص و م صن صرح و ون مأو جح و عاجا ودج ع ع و جد ون ع عا بو ينس بدي إقاجا حد بحا جاع جر ون بن عت عن طاح بو صر عا بجوو جه ونجنا جاح وه جد جح عضا جلاعن داح إواجة جو ون جو وه وت عم وا ون جنداين صن جه جه عر عت عن بن جل لفحت صل ضحم مبجوعتاة 


"/“ الفخري‎ )5( ٠١ الآفاني هه ج‎ )١( 

5) الاغاني ذه ج 5 (5) ترتيب الدول ٠١١‏ (ه) ابن الاثير /ا14 جه 
(5) ابن الاثير كم ج “7 والافاني *” ج 4 وابن خا-كان 58٠١‏ ج " 

اا فوات الوئيات 8 ج ١‏ 








[ ةا د احتفالامم 


وكان الخلفاء الفاطهرون يركون يوم ارمة الى الجامع الازهى بالمظلة المذهية وبين 
يديهم نحو ٠.٠ورهة‏ ماش وعلى الخليفة الطلسان والس.ف وبده قضاب اللافة حَىَ 

0 الامه ويصلي وطم ركو 20 قروب )نل ا لوقه رادا الشركة أذ 
ظ الاحتفال لفتح الخحايج ركب الخليقة وعليه العمامة الموهر '' وثوب يقال له اليدنة كله 
ظ ذهب و<رير كوم ا من شكله وبين بدي الخايفة اطذائب عامها السرو ج الذهب 


ااا 0ك 





. 
تيبي بس سد ينه - 





ظ المرصع باجو هر والمسروجالعنير والقباب الد اج با ل والعسكر على ازيانه من الاراك والدي 
والمزيزية والاحش.دة والكافو رية بالدباج الثقيل والمناطق ال#ذهية وبين ,ا.يه الفيلة 

ظ علما الر حالة بالسلاح والزراقه وثوق احخايفة المخاية الثةيلة بال وهر ودده قضنب اخللافة 

[ وعشى امامه' اصماب الابواق الذهب فابواق الفضة فالنحاس وأصاب الطبول الكار التي | 
| 

ْ 





مكان شما فضة والالوية مخفق ذوق ذلك اللو ب 
سس )2_6 جع عر ب ل لل لسر ارا ل 
الاتشالات الدية 
والاحتفالات ف العدن الاسلامي لعضهأ ف كالمو الد والاعياد والكهوة وبعضها | 
من الوثنيين ٠‏ ولايزال الا<ةفال بالأعياد الاسلامية شالعا الى الا نمع تغير أقتضاه الفرق 
بال العد نان ٠‏ ك2 الدول الاسلامة عنادة مهمه الاعياد الفاطه.ون ممأ 8 0 عاشوراء 
ظ والمولد النبوي وموالد على وفاطمة واكسن والحسين والخاءفة الخاضر وللة اول رحب 
وعدالتحر وعيك الفطر وقح ايج ونوماانيروز وغيرها م فصلهالمةريزي قّ خططه 2 
وهم في كل “من هده الاع.اد رسوم وتواعد سداون قمأ الاموال وشرقول الصدةات 
وهدول اطدايا دن اادقود والذاب واآلى وغيرها 2 يعاول شر حده 
ومن اشهرت عنايته' بالاحتفالات الدينية مظافر الدين صاحب أربل وكان احتفاله 
00 التبوي بالغا سول لام انه بالامهة والمشهور انه أول 7 ل على الصورة المءعروفه 
الو 7 كلك ك السلطان ابو حموموسى صاحب تامسان' 2 غير احتفالاحم الاجماعية 


وماد يد مسي هسه سم سه ص سس سر مووي يمس سس مسد سم سس دهده سس سدسم سس د ا عرهي م هه م سه م مسه مساسه سه م هس سه سه يه م مام و و و ووه ع اس سه سس سي ع و ص يه جه سه م سه م سه وس ايان هاما ع يس سه ساس سمه سي م ع عاج يه عي يي ع عا م ع ماه ميس ساهم جح هه سم اميه ممه م ممه 
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كالاعراس والمآاتم والمتان وحوها ٠‏ والسياسية كاستقبال الوفود والمبايعة واتتوج 
والخلع ففذكر أمثلة منها في ما بل 
المقزالا ف" الاغر انين و وها 

فالاحتفال بالاعر اس نقلي على احو ال شت ترجع الى تو المشهورءن الاحتفال باعراس 
ا لبن ين مع أعة مار عوائد النلاد وشاوت الْروة ٠‏ و أفي عمال من أبلغ ما 
يعرف من التتاعي بالرذخ فيمثل هذه الخال فنذكر احتفالين اشهرا في تارم الاسلام : 

الاول زئاف خديحة بنت الحسن شيل المبناة زان الى اذايفة 00 احتفلوا . 
به في م الصاح |احتفالاً الام سيق ق له مثيل أل الحسرة شه 0 اطاشءيين والقوا د والكتاب 
والوجوه سنادق المسك فم ارقاء بامهاء ضياع وأسماه جوار وصفات دواب وغير ذلك ٠‏ 
فكانت الى ندقة أذا وقمت ف بد اأر حل وها فكر أ ما في اأرقعة فا دأ عام مأ مأ 0 
الى الوك المرصد لذلاك فيدفمها اليه ويتسلم ما فها سوا كان ضيعة أو لع 5 
أزسا اومان ة أو ملوكا ٠‏ ثم نثر علوسائر طبقات الداس الدنائير والدراهم ونوافج 0 
وبيض العنير غير ما انفقه على المأمون وقواده واصدابه وسائر من كان ممه من احناده 
وانماعه وكانوا خاقاً لا خصي ح عل امالين والمكارية والملاحين وكل من ضءه عسكروء 
ظ ذكرواانه 0 ذلك اه 1م ملاح وانقد | لجعابيوماً رسو بحت القدور 
[ المش مغموساً في الزيت ٠‏ ولما كانت ليلة البناء وجليت بوران على المأمون فرش لها 
[ <صير من الذهب وحيء عك ةا :ل مس صع بالجواهر فيه در كار تك 2ل الساء وفمن” 
زبيدة وحمدونه بنت اأرشيد قامست احداهن من الدر شيئًا ٠‏ فقال المأ دون شرفن 
ابا تمد وأكرمنه ' فيكت كل واحدة منون يدها فاخذت درةة فبقي سائر الدر يلو على 
ذلك الحصير الذهب و؛ تلألة لفنال: الا مون : قاتل الله 0 ق 0 كانه قد 
5 هذا حرث شول : 

واستوف وكرقعن اوانن ٠‏ درت على ارض من الذهب 
وكانت في ااس شمعة عذبر فأ مأنة 0 فض الأمون من دخام ا فدات لشهدلن” من 
الشمع ذكان للاإل مدة مقامء قه كاانبار ٠‏ وبلنت شق هذا الاحتقال ٠٠ر٠‏ ٠٠رءه‏ 

درهم وامص امون للحسن بن سهل عند مدصمرفه باغ ووورفةءر١|‏ درهم واقطعة 

فم الصاح خلس اسن وفرق المال على قواده وا .ابه وحشمه واطاق له خراج 
فارس وكور الأهواز هده سنه ٠‏ وحاء لفون الي عر وسه 6 الادلة التاليه فدئرت عله 


ظح 0 272722727275712 سس م0 





ابيب ب ب سس سس سس 


١6 7‏ 2 احتفالاتمم 





ظ حدما الف درة كانت قي صينية ذهب 9 وعير ذلك ثما شوق طورااتصديق 

[ والاحتفال الثاني احتفله المتوكل على الله حين ظهر ابنه المعز بالموضع المعروف 
! 7 وأزا وما جرى ثيه انه جلس بعدة راغ القواد والاكابر م ن الاكل ومدت بان اليه 
هر افيع ذهب مصصعة او هر وعلما أمثلة من العثير والند” والمسك المعجو ل على مع 
الصور وجعلت إساطاً تمدوداً واحضمرالقواد والحاساء واصعاب المراتب فوضغت بين ايديم 
صواني” الذهيءمرصعة باصنا اف الخو اهر من الخاننين وبين السماطين فرحة ٠‏ وحاءالفراشون 





بز ذا بل 5 اعشيت بالادم علو ه٠‏ ة دراهم ودنانر 7 في الفر حةه 1-1 ىَ أرشعت على 


الصوانلي 0 الحاضرون أن يشربوا وان 7 ل من شرب من "للك الدنانير بثاث 

لتا كعات وده وكذا خف موضع صب عليه من اازنابيل حق برد الى حالته *ووقف 
غلمان ف 1 ر لحاس فصاحوا ان « لميرالمؤٌ منين بتو ا منشاء ماشاء » شد 
ْ 1 ناس أده م الي المال فاخذوه وكان الرحل إِدْقَله ما معه فيخرج به فسلء4ه الى غلماه 


ويرجع الى ان ٠‏ ولما تقوض اماس خاع على الناس الف خاعة وحملوا على الف مركب 
020 





ادهب والاة و اق الف الدلعة 
وقس عل ذلك احتفال الخليفة المقتدي بالله سنة 48٠0‏ ه لا زفت اليه بنت السلطان 
ملكشاه وحمل جهازها الى دار الخلافة '"' واما الاحتفال بتتوي السلاطين والبيعة فد 
ذ كنا امثلة منه* في المزء الاول من هذا الكتاب صحة 1و و/ا١ا‏ 
الخلع على الوزراء 
ومن مظاهر الاببة احتفالحم بالخلم على الوزراء والسلاطين واول من خلم عليه 
هه رالبر»ى قُِ اليوم الذي 7 الرشد الخلافة فيه وكان في حملة ماخلعه؛ عليه ٠‏ 
رة درام ودنائير واغر الناض 0 وا اليه حت سوا عليه واعطاه خاتم الماك 3 به 9 
و '' وحذا حذو الرشيد هن جاء بعد نفلعوا على وزرائهم وعالهم خلء تتاف شكلة 
07 باختلاف الاحوال ومعها في كل حال ثوب" يرسله الخالع و بليسه” لماوع عليم 
١‏ يقال لا الخلعة ٠‏ فالخليفة العاضد الفاطمي م ولى السلطان صلاح الدين الايول الوزارة 


عر لقمه * الملك الخاصر وخلم علي خاعة ف أغة ١‏ ن عيامة ا ليسي بطرف ذهب وثوب 





0 لط راز ذهب وحيه بط وان ذهب وطيلسان مطرز ذهب. وعقد جودر لعسرة 1 لاف 


مسد ممت لمعه م عمشه مش ههه ويد م تومي نعة يرث م وم همد وز ريما ممم م م ميم ممم متم نو ممه عمس مه مم سه ه ووه د و مهمو وه ممه ومسو م ميسسه مسمس هسمي سه م سياه مهس عمس مد مسي م سه مهس م سمه مويه م رو يه مسمس هه مم مدماده ممم سه ممم مهمومه 


ظ () اطائف الممارف #اوابن خلكان سوج ١‏ (؟) اطائف المعارف 74 
ظ ري ابن الاثير 568 ج 0١ ٠١‏ المقريزي 99 ج ” 








احتفالاتمم | 1 اه١‏ 2 


دشار وسيف يلى خوسه 1 لان دنار وحرة بثانة لان دنار عليها 0 ذهب 
وسرسار ذهب جوهر وق راضها اننا حية حودر وق قواعما اربعه عقود وار ول رّ 5 
قدمة يذهب وفيها شد وام بأعادم ايض مم اخلمة عدة ع وخيللو ياه أ ر وماسور 


الو زارة 52-05 في لوانتت أطا ا )00 


ولا لك ت الخلا فة العباسية ال دمر خلع المامفة م على السلطان الملك الظاهر 

: مد ا السه اياها باحلفال ىِ عمارة عن جه ة سودا؟ وعيامة سودأء وحاوق فى عنقه “ن 
٠‏ وقفس على ذلاك 
استقبال الوفود 

اما امثةبال الوفود فق كان كما يظبرون به عز الاسلام ولا سما اذاكان القادمون 

هن وكود الدول غير الاسلامية هن الروم أو ميل أو الافرتم ١‏ والاحتفال بدك عدلف 

بأخثلااف 00 ل من 0 المقتدر العيانى برسل جاووه من ملا الروم 

بالاساحة وا الزيدة 00 15 السك 0 حيائذ ١30.6٠٠‏ رجل بين 

را ين وواقف ٠‏ ووقف الغلان المجر به بالزينة والمناطق الحلاة 0 انين وعشربن 

الم ٠‏ ووقف الخدم والخصيان كذااك ك وعددثم سيع4ة الاك نا و خادم ايض 


ذهب وقيد في رجله من ذهب 


“4 خادم | عو ررقت اللدات. ره تييع لاع حم ار 4 وار‎ 5٠ 
٠ وزبنت دار الغلافة وكانت حملة الستور المعاقة عليها‎ ٠ أعظم زشة‎ 0 
0 ..٠٠ ل 0 ا ستروكاز ت حملة السط‎ 7 
وكانفي جلة الز زيئة الشجرة الذهب والففة الي ْمَل على كانية عشر‎ ٠ سبع مع مائة سباع‎ 
غصنا من الذهي والفضة 5 أغصائها ابل كر كاف 6 ة وعلى الاغصان طيور‎ 
فشاهد الرسل‎ ٠ وعصافير ثذدلفة من الذهي والفضة تصفر بحركات عرتبة ؟ وصفناها في معابا‎ 
قق المخلة ها و و‎ 


عد جع 


معدو د وووم ده م دم هون وم وهو ممه وس ممه هس مم وه مم فمقة مسومو وه ممه عم وو ومو مومه م موده ممه مم مده مم هسه هوم وه ووم مه ممعم مم ممه ممه م ومو لحؤالة هوه وهو ان 9 ومن ووه و و شح ذه سو وشوووؤمه ممم موقن شمم ءوده 900 


)١(‏ السيوطي ولاج «(5) السيوطيكمه ج ؟ 
(5) ابو الفداء *لا ج”» وابن الساعي هم“ 














د * ه ١‏ 0 اطافاء والدول لامر 


عمس سج د عد 2 عا للططص دع هجام امن حص ل ا 1 سمي لا 





٠7‏ الخلا وألرول العاصرة 


هب؟ العرب لافتح والعالم قد أضعفم واهله' في ول فبغتوم وثتموا بلادهم في افع 
| عشرة سنة على اسلوب ل إسبق له مثيل - فلا افاقوا ارادوا رده *مجزوا عنه ٠‏ وما أبثوا ان 
فاهدزانذيم وتران مكعريه واشْتغالم بالعلوم والفنون واله ناعة والتجارة والرحلة والسياحة 
فهابوم واخذوا بتقربون اليم بالوفود واللدايا الى المدينة فدمشق ثم اتحت يداد اجتدع 
الوفود القادمين من اطراف العالم من المند والصين شرقا الى اءالي اسيا واواسط اوربا 
0 0 افر يقياغ 0 0 عد ا وهاورةة القيزة رازه اغاوة اغوي فى 


الاسلاء في تأر الصين 
اموق ان الاسلام ل 5 ر ظبوره ٠“‏ وانتشاره غيرا كوابه وم يدون اخياره عير اهلمه 
حتى الروم مع 7 0 كن مل نيتم وك الكت المعادمرون لمم 3 عن الاسلام أو 
المسلمين ٠‏ 0 ل لياحثين عنوة| في الكنب الصياية 6 حار اللا سلام وانتثاره الى اسئق لا 0 
قاد به بالخلافة أنفسه نقيام في 0 الخر اسافي ونقله الدولة الى || مأسيين وعير داك 
ف 0 ا سماء ع مل وفربسشس ومعاوبة وال ١‏ مأس وال جعار وغيرها هن رجال الاسلام 
ا 4 نوابة بالا<رف الصيية . وما حاء هناك ان اباحءة رارسلمنه م وقد 1 الى ا.يراطور 
ا الصين التقى عنده بوفد فد قادم من « هوي هو» من مغول ااشهال فأختصم الوفدان في من 
بتقدم بالدخول على الاميراطور فانصيف الحاجب للم | وادخل كل وند من باإملدد ذكروا 
ذلاك يكاب طن شوالفصل العاشر 2 اثناء سارة الادور طور سو لسو 5-7 قالوا ‏ م تولى 
اهدي وخافه هرون ١أرشيد‏ وي انامه / س ويك 4 دعملا م لدم 8 الى ( حرّد العرب | صواب الية 
السوداء على توفان ( 0 59 صار اهل توفان جندون لقذاهم كل سنة ٠‏ وفي(58ام) 
جاء 0 ع فراء من أأء تن الى بلاط الابراطور الخ 1 0 
ووقفوا 5 تاريخ ا اها علي دصوءص لشير الى ماكان مهن العلا نق التخاربة بين 
ا 0 هن اواسمط 07 الباق ملا أو 0 للوحرة فل روأ 527 تحارية 
0 وربان سفم اكخيرا 7 يفدون ع الللاما, و دخان على 0 اطي 


(ل) اسعاعرةق عنئلال ترط 4ععمعفدوط ببلع1 مها 5 را انطع عنمن ذا .1 
7 ف ارتو ان لم نل ا رم عطذ 01 116956طن) 








صجووس جم سجس وص سس ب 22 ل يده ات ورج سك 0070 7ق ط است سه وتو 1 اا اك 10017115721 اتلك 





الخلقاة والدول المعاصرة جد ١‏ يد 


" ءِ 5 . 9 . ع6 . 
وسا لهم عن بلادم وملكبم وسائرا<والم . ووكفوا على ادوص | خرتدل علىعالا لق مثل هلاه 
بدن الصين وغيرالءرب دن دول الاسلام مم يطول سانه” ٠‏ ومع اختصار هده الاخيار وشوش 
حوادثها وفساد تمه الاعلامفيها فعي عظيمة الاثميه لانمامنقولة عن معددر صبي مستقل 

6 اما العرب 8 5 موارخوهم واهل الرحلة منهم كثيرًا م ن اخيار أزوطم شواطضى ء 
الصين والمند ودخوط سم على ملو كرا ومخاطبت.م في عض الثر ون التمار بة ٠ولكن‏ اكثرنا 
كانوا الايكارثون شالك اأروا بات لاعئة ادم 0 نا سوه بالمالغات واخارا أفائت كا : نمم قاسوها 
مئأ يهرا 2 0 ن الاقاصيص ا رافية ىِ الف ليلة وليلة مثل قصه السندباد البعري والفرس 
الور وغبرها . على أ هذه الاقفاصيص منقولة بالاصل عن غير العربية 0 خرافات 
العرب دخيلة قٍِ | داهم سد واما ف يكتبونه” كن غدل انفسهم قالغال فيه اقيق والصدق 
ولا كت نوها اذا نه رنا فيا نظار الناقد المخصف واعتيرنا ١‏ لذرق دان عصرم وعصرنا 

على اننا لا نلوم المدكرين لانهم ا عرو ال عرب بعد ذهاب دولتهم واتخلال عصبيثهم 
واخطاط “مصمهم وكعنن عزاءهم فا كروا ان كو 5 م مثل تلاك الهم الشثياء 0 ذلاك 
الغدن فكذبوا ماه اده في كتبهم ه هن ٠‏ هذا القبيل : ما وقك 3 نا 5 بده كن 
الصين على غير تواطو: 2 او قل 0 إلى نا 3 دن لص دا م4 

واقدم وصل الدنياهم ن الكت الء ش رابمة التي 3 نحارة اد عرب ضع العنين والهند 
وتربوك خاو الفويين قراط 6 تنيلك املد كما « سلسلة التواريخ » وهو شل على 
السياحات لخر به الي اجرتها الء عرب وأ جم هن شواي ع خايج فارس الى بلاد المند 
والصين 2 سلهان التاجر وابي ريد حسن دن ابناء القرن الغااك ا خرة ٠‏ وقد طيبع 
هدا الكتاب ببار بس وه 11لا ومعة” ث رمه 0 ولشاة به لسر الشبير رخو . 6 “روج 





الذهب للسعودي وه ومشسيور ومتداول قوانيات خن ع اله راقيه العر مة 4 وكاها هبني علي ْ 


رحلات حقيقية اشبرها ما كتبه” البلخي والا عفري وا حوقل والمقدسي وغيرم ولبس 
هنا مكان|الافاضة في ذلك 

ويقال بالاججال ان فيكتب التار يم تقوم كفيرة تدل عل لاتق قازية وساتة 
بين العياسيين وملوك المشرق في المند والصين وان المهاداة كانت متواصلة بينهما ٠‏ فكانت 
وفود ملوك الحند توم بغداد من اواخر القرن الغائي للغيرة محل الحدايا او كتب دك 
ولا 2 من وفود كانت ا بغداد من صاحب الصين 


هاه مش جد وسوس هس قميوهس سسه سس مارم سم مسيم و مي ع سم ميس سس م سس م هم وم عه ووه جو وه وميه هج مهس هم ممهع جسم م يمسسس ممس ميم ور مس سم يش سد مد سمفمي اليه عيره موسج جار عر ميمور يا رفوي ميرمل يع عمس معرا توب فنع لم عومدو رج م90 


!١(‏ العقد الفريد ١56‏ ج ١‏ والمسعودي 558 ج ؟ ورتيب الدول 5ه 
جولسسدص سس ب سود سس سي ووس ب ا مس سس بج د سح تج سس جوج و ماسو و سف 


تاريخ القدن الاسلاعي 6 1 المزهة المامس 








سج ج بج سس تس سجس حت عيمس سج سج سس مس تم ست ست ماسح سمح مات سات سي جم م ست تم سس سح سمس سم سس سس مسمس سس سس سس ا يا 


0 ؟+ه ١‏ 6 الخلناة يد ول أل المعاصرة 


00 
000 ا 


الاسلام وملوك أوربا 
على ان علائق ملوك الستطين مع ملوك اوربا واعظهم يومف الروم والطرمان والافرئ 
والاسبان كانت اوثق من سواها ٠١‏ الروم وهم ملوك القسطتطينية فكانت الخابرات »تواصلة 
بدنهم وبين |1 حللينمن ايام بنىامية ام| (دا او يانه اونياواء " اوسناء 451 واطرت كات 
الا بنهماء اق احدود ا في ابجار 00 مر الامو يون القسطنطينية غيرءرة و يقت وا 
ولكنهم توا بلاد | أأخرى من ن أورو با وأوقعوا العب في دول الافر نج ٠‏ وكذ لاك ينو العباس17" 
فان الرشيد اخذ المزية من ايريني صاحبة القسطنطينية 
واماحوادث الهاداة فبدية الرشيد الى شارمان .الك فرنسا اشبر منان تذكر ٠‏ على ان 
هدايا ملوك الروم الى دار الخلافة كانت متواصلة وا كثرها من السيوف والثياب والاطياب 
والذهب والكلاب ٠‏ منها هدية بعث بها قيصرالروم ( رما ثيل الثاني . الى الما مون وفيها 
حفاشنة من خلا مائة رظل مك ومآئة حلة ىر(" 
واهدت تربا بنت الاو باري ركذا 7 الافرسم الى المكء ني بالله سنة 5537م سين 
17 والفوها و2 ونا ماو التق ون عاونا صقلا و ٠‏ جارية و ٠١‏ كلاب 
ان لا تغلبها السباع وسئةبازات وسبعة صقور ومضرب حرير مأون كقوس القرح 005 
اها يوجهون وفود | من عندم في مراسلة اومخابرة ومن سار في ذلا 
القافى الاشعري المعروف بابن الباقلانى انفذه عضد الدوإة سنة 5/1 ه الى قيصر اأروم 
) 00 الثاني ) في جواب رسالة فاظهر 58 بلاط القيصر الفة زادت مقام امسلين عندم 00 
الا.دلسيون وملوك الافر مج 
على ان العلائق كانت او بين ملوك اوربا وملوك الاسلام في الانداس لان 
فياصرة القسطنطينية كانوا يتقربون هن الخلفاء الامو بين في قرطبة عر على 
الع ايوق م ان لك حتى أن ثيوفياوس ملا الروم المعاصر لعباد الرحم ن الأوسط اداه 
سئة 556 هم وكتب اليه يرغيه: ف ملك المشرق من اجل ما ضيق عليه به 11 هون والمعتصم 
ولد هاف كنا لها وعيزعتونها بارخ بدراجل وابوهاردة قير اليا بالاقناب ال 57 
ل ارارق 115 : عبد الرحمن عن المدية وبعث اليه يحبى الغزال شاعره واحد كيار 


1100011[ [ز[ز[ز[ [ز [ [ز ز 111 1 1 1 1111111 


107 المبردحة؟ وعمم رم)‎ )١( 
0 المستطرف 55 ج” ره)‎ )5( ١ فواتالوفيات»4؟ج‎ )9( 
1 ا ا‎ 








الخلفاغ والدول المعأدمرة 1ك م١‏ 0 


0 
اتسوك نعف 


دولته فاحم الماك عفرينا ('فلا ظهر الخليفة الناصر عبد الرحمن الثالث وأوطا عساكر 
المسلين من بلاد الافرتم مالم ا احد من اسلافه تقدم الله 0 بالطاعة ونقربوا 
بالهدابا فاوفدوا رسلهم وهدايامم من رومية والقس طنطينية وغيرها على سيل المهادنة والسلم 
والاعئال مما يعد فى عرضاته ووصل الى بابه الملوك من الاسبان المتاخمين ابلاده بجبات 
|| فشمالة وبشلونة وما 5 الييامن النخور اطوفية فقيلوا بده والقسوا رضاه واحتقبوا جوائزه' 
وامتطوا مركيه ؟ 

وتزالق المناتنا ل عد ارسق 2 من سائر ملوك الاسبان ٠‏ لكا برشلونة 
وظركونة مادياء' بلتسان تجديد الصلم *" وملاك الصقالبة وهو يومد « ذوفوة 52 
اوقد اليه ' رسولا "مم رسل 0 0 من ملك الالمان (زرعا اوتوالاعظم ) ومللك الفرئة وراء 
]| الرون وهو يومئدْ « اوفه 9 » 100 خر من ملاك الفرئحة بقاصية المشرق وا“عه” « كلدة » 
( رما كونراد ) واحتفل الناصر لقدومهم احتفالا شائقا ٠‏ ولا رجعوا بعث مع رسول الصقالبة 
انها الأسةك الى ملكهم حو اط واف اطلقة التامر كا نسلطانة كا عريزا لم ببق ملاك 
من ملوك اورباأ ال خطب مودّته وفي جاتهم قياصرة الروم وملوك الافرنج والاسيان 
والجرمان ٠‏ وفي نفس الطيب للقري تفصيل»ا كان يجريه من الاحثفال في اسئةم الم ا 
لدولة السلين ٠‏ ولا اراد بناء « الزهراء » اهداه أدائك الملوك من اصناف المحارة والرخام 
0 اخئلاف الوانه واشكاله شيعًا كفيرًا “وقد ذ كرنا ذلك في كلامنا عن بناء هذا 
القصر الفخيم 

وقس على هأ 00 ناراك أوريا تائرظاناء دين وفار م وناك هدايا 
قيصر القسطئطينية ترد على صاحب مصر ولا سما في زم ن الفاهميين لعل آٍ حفمت دواتهم 
ميمأ هدية بعث بها الامبراطور قسطنطين اله اسع الى المستتعر أله لفاحم بى سنة / "41 هم 
امعفات أعنا على :لا : 3 كارا" ن الذه 08 كل قنطار في عشرةٌ ١‏ لاف سباق 
الالتسي يه ار ران 3 الروم اذا قدم القاهرة في ذاث العبد نزل عندباب 
الفتوح ولا يزال يقبل الارض وهو ٠أش‏ حتي ل الف كو ا 


(6) تقح الطرب عدا ج ١‏ 50) نفس الطب /اى١‏ ج ١‏ 
5 نفج الطيب امداج ١‏ (24 تتح الطب ١/5"‏ ج ١‏ 
(0) فح الطب ٠/الاج١ا‏ (5 المستطرف11 ج؟ 
0) المقريزى/ا١٠‏ ج ”» 


ل ا 











٠١7‏ د العاب اللفاء وملاهييم 





م - العاب اكاماء رمم قرم 


هأ دح الملوك دن قديم الزمان يلوون 2 ساءات الفراع بالعاب ير وضون ممأ عقوفهم 
وابدائهم ٠‏ ولكل امة العاب” تلائم عاداتها وتشاكل اخلاق اهلها ولكن الماوك يتشابهون في 
كارها لنشابه عرادمم منهأ 0 والعاب امافاء 1-8 لعضرا كان معروقاً 2 الماهاية كالصيد 
والسماق ولعضها اقتدسوه من الاعاحم كاللعب بالكرة والصوحان والرمي باليندق واللعب 
بالترد والشطرنج ونحوها ٠‏ واسبق الدول الى الاحتفاء بم ذه الالعاب العباسيون في ايام 
الرشيد فأنه اول دن لهب بالصولخان 2 واول ان ل بالشاب ف البرجاس واول 
من لعب القطر ١‏ . والارد وقراب الأعانت واجحرى عاههم الأوناف” ارالك وصف ثم العابهم 
في ابان دنهم ّْ 

أت الض:والقمن 

كان الصيد معروفاً في الجاهلية واكنه كان قاصرا على صيد غزال او طائر بابل او 
الفخ فلا عدن العرب بعد الاسام وخالطوا الفرس والروم توسعوأ قُِ طرائق الصيد والقنص 
فافخذلوا الموارح هن الطيروهى الماز والشاهين والعقاب والصقر يعلمونها صضدك الطيور وغالوا 
قُِ اقتناء الكلاب والفهود ونوها اسشعيحون في على صضد اخنازير والغزلان وحمرالوحش . 
واول من اشتغل بالصصد من اطلفاء يزيك بن معاوبة وكان صاحب طرب وجوارح وفرود 
وفبود وله كاك بالصيد فالخل ه” لبو ولبين لارياضة ١‏ وكان يلبس كلابه الاساور ا 
الذهب وألا حلة المنسوجة بالذهب وهب كل - عبد | غخدمه 0 واشتغل بالصيد 
عيره كن خلناء فى أمية على 'غاوت قِ ذلاك 

حى اذا اففى | لاص الى فى العياس ورككت اقدامهم قِ الدولة امعوا بالصيد وتفثنوا 
في تربية الموارح والكلاب والفهود وغالوا في انثقائها و بذلوا الاموال في اقتنائها وتربنتها 
واقاموا عايها اناس بنظرون في شؤونها وفيهم البيازرة والمحالون والنهادون واصحاب 
الصقوز والكاذث واظلقوا طم الارزاق الحايلة واقطعوم الاقفطاءات السنية وسهلوا علييم 


44 المسعودي 6خ” ج ؟ (*5) الفخري‎ )١( 
ج و‎ ١١5 وديوان ابي نواس والاغاني‎ 1١5 ترثيب الدول‎ )0( 








العاب الخافاء وملاهيهم 1 ىد لاه ا 2 


ففتوق العيت واعالبه كنا عديدة ككداتن. الزاة والشيق كدان الضاتك الا 0 

وكان العباسيون إصيدون السباع والمنازير فضلا عن الغزلان والطيور وحمر الوح.ش 
ونموها ٠‏ واول من احب الصيد منبم اهدي فالرشيد وكان ابنه صالح يحب صيد الخناز ٠”.‏ 
وابنه الامين يبوى صيد السباع يصطادها له جاعه يعرفون باصحاب اللبابيد '" وكان 
المعتصم المحهم به فى 2 ارض دحيل قرب بغداد امل طوله فرام كغيرة يدون الصيد 
عنده وذلاث ان إطارد رجاله تلك الميوانات من الطههة المقابلة للخائط فتفئٌ نحوه فيضربون 
حوا حلقة ولا يزالون إطاردونها يخيوهم وكلابهم وفهودهم وشي تثب بين الاعشاب 
والادغال حتي يضايقوها ويخصروها بين الحائط ودجلة فلا بيت لها مجال للنجاة فيقبل 
المعتصم واولاده وافاربه وخواص حاشيته ويا نقون في القتل والصيد و يتفرجون فيةئلون 
ما يقتلون و يطلقون اليافي ”*) 

وفس على ذلك سائر | الخلفاء من بني العباس والفاطميين والمروانيين وغيرهممن ماوك 
المسلين السلاجقة والاتابكة والايوبية والماليك ٠‏ فقد عدوا ما اصطاده السلطان ملاك شاه 
اللتلكوق فوة. اطيوانات 3 عدرة] لقن برام ف وح فق بصوافر نر ارسلة 
وقرون الظباء التى اع ف د السللطان مسعود السلدوقي ي بالغ في : رفيه الكلاب 

فى البسها الجلال الاظلس الموشاة وسكرها بالاساور الذهي ٠‏ 6 الملطاقف أ 
عيك الله المسختصر في المغرب فيد | بشاحية بنزرت في بقعة بسيط من الارض واحاطبها 


< 


إسياج خرج نطافه عن التحديد تا وراع فيه حمر || حش فأذا رك للصيد يخمطى 
السياج قِ | كواره وموا اليه وقعل قعل المعتصم يخصر الصيد عل ذاتك السياج ” '' وفيكدا ب 
الاعتبار د منقد فصول طو دإة 5 الصيد وطرقه 00 
؟ ‏ الخحلية او السياق 
ا بق أهة معن الاهم القدعة أ والحديثة ألا لمحت بالبنا 6 ولا سما ا 5 لموناث والرومان 
والفرس 0 العرب 2 الجاهلة يتسابقون 2 يوطهم ويشفاخرورل يذل ا 
5 اننشت الحرب بين الما بأئل م ن اجل السيناق ٠‏ وكالوا وا برسلون .ا به الى الماة وش 


اومس سن و ممه مع د ل ا اق ا مس ووه عرووت «سسسمد الالرر. 


(1) أبن خلكان ه١٠‏ ج ؟ و 57# ج ١‏ (0) الاغانى لاحج به 
(5) المسعودي 5١‏ ج ” (4) اأفخري/؟ 

(ه) ابن خلكان ١١4‏ ج ” (5) ان خلدون 58١‏ جه 

0) كتاب الاعتبار ١6٠‏ 
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3# مه ١‏ 2 العان اطلفاء وملاهيهم 


مي_دان السياق عكسرة سير ه وعندم ا ادم باعتبار نقد مب ! سيقن لعضرأ على 
عض "" 

ولا تحضروا بعد الاسلام بالغوا في اخخاذ الميادين واستكثروا من الخيول وتفندوا في 
تشعيرها ٠‏ وكان لمعاوبة حلبة يخرجون اليها في ايام معيئة للسباق قن حاز قصب السبق 
جار نح ولمي :ليف القن وان الجر فور مقف ابيا و فاقيا نو 
الفائز ٠‏ ومن غريب ما ذكروه ان يزيد بن معاو بةكان له قرد يكنى ابا قيس يحضره مجاس 
متأدمته و بطرح له 1 وكارك 0 خبثاً ماله 0 اثآن وحءمة قد ررضت وذللت 
لذلك بسرج وطام وكان يسابق بها الميل يوم الملبة ٠‏ لخجاء ابو قس في بعض الايام 
سانا وقول 0 ودخل المحرة فيل ايل وعليه قبا من المرير الا حمر ار 
وعل رأسه فلنسوة من المريرذات الوان بشقائق وعلى الاثان سرج من الخرير الا 

المنقوش 9 ش 

وكان شام بن عبد الملك رغبة في الملبة استميد الخيل السباق و ذل في اقسائها 
الاموال فاجع عنده ٠٠‏ ٠و5‏ فرس ولم يسبقه احد” ءن العرب الى ذلك ٠‏ وكان له' فرس 
اف إنعف هلالد اخقرا ف ذلك العضر 00 الوليد بن يز يد مغرى يخيل السياق 
لجمع منها الف فرس اسيقبا فرس” امه « السسدي » كان ساق نه في ايام هشام وكآن 
بقصرعن فرس هدام والزائك » تورعا خافه اوها مهملا ونان 0 السباق يومد 

2 الرصافة ( بالشام ) وهم فيه ميادين مشهورة وحوادث 5 ' ولد بن يزيد بن 

عبد الملك بن عروان قعيدة عامرة وصف بها خيل الخلبة العشرةٌ بأممائها وصفاتا في 

احسن ما نظم في هذا الموضواع '* ظ 

0 اما العباسيون فل بكزرا اقل بوقبة ف التناق وكانك لل ساديرق كيزة في اارلة 
والشهاسية وللرشيد مواقف شهيرة في الخلبة نظم فيها الشعراء القسائد ف مدح السوابق '*' 
وفس على ذلك ما كان من ميادين الحلبة في سائر دول الاسلام ومن اشبرها ميدان ابن 
طولون وميدان يبرس بمصر” ' وميادين الحم في الاندلس 


بو ساس واس مس م ههج يس م سم هس وهس هج ساس ميس ب مم مه مه م مس و ع هورم هم يهم هو مهي عو و ير م م هي م هه سس يه م يج 5ه ع ع واس مه وس سه عه هس هاوه سه اه هاه ه شه همه هه ري م ساي يا م ياس ع ما ساس اي 2 7ج اماي ميس مسري ممم ممت مج وس ومس مسج 6مس عه مار مب مده 


” ج " (؟) المسعودي18 ج‎ 58١ المسعودي‎ )١( 
"9 0ك المسعودي لت‎ 3 52 ١ ف المسعودي5؟١ وه"‎ 


(5) العقد الفريد /ا1 ج ١‏ والمسعودي 155 ج ” (5) اللمقريزي ١1١‏ ج" 


العاب الخلفاء وملاهيهم 01 كي 


0 





 *‏ الكرة والصولجان 

في أعبة فارسية لم يكن بنو امية يعرفونها واول مر"..» اعبها بنو العباس واسبقهم اليها 
الرحيد . وش عيارة عن كرة (ص: دن ا حفمة4 واه انان ونكوه تلقى ف ارض الميدان 
فيتسابى الفرسان الى التقافها بعصا عقفاء جمعونها الصولجان او الجوكان و يرسلون الكرة بها 
ف المواء وم على براي وتان المحقصم شديد الرغبة فيها ٠‏ ومن لطيف ما يحى اله قسم 
اتعابه يوما للعب بها لطعل الافثين في جهةه وهو يِ حهه فقال الافشين (« لعفيئي أمير 
الموأمنين من هذا » فقال ١”‏ و » قال « لاني ما ارى انا هون على امير المؤأهنين في 
ولد ولا فزل ع( فاسمحسن ذلك هلمه وحو[ه 0 حر به )0 

4 التاق 

البندق كرات تصنع من الطين او المجارة أو الرصاص او غيرها وم فارسية بلفظها 
واستىالها و -عونها ايها الجلاهقات جع جلاهق ٠‏ فكان الفرس يرمون هذا البندق عن 
الافوا اس م يرمول 0 ا هذه اللعية قٍْ اواخر ايام عئان بنعفان وعد و 
000 المدنة ع 7 ع م الفوها حتى 


ممم م سم سس سس ا سس سس عم 


شكاوا ور قئَ من اطند ترعي بها 0 ا 
رشيد كآن عنده فرقة يقال لها الغل تسير بين يديه أرعي القدق على من يآف في طر بق 
4 كب ٠‏ وكان رماة البندق في العصر العباسي طائنة كيرة ب يخرجون الى ضواحي المدن 
بتسابقون في رميه على الطير ونوه' ' و يعددون ذلاك من قبيل الفتوة ويغلى في رماة البندق 
ان يشتغلوا بتطيير امام ٠‏ ولبم زي” خاص هتاز بسراويل 0 بارا بور اسروك 
الفتوة وكان العيارون من اهل بغداد يلبسونها في اواخر الدولة ٠‏ حتي اذا افضت الللافة الى 
الناصر لدين الله العباسي المتوفى سدة 1ه جعل لرمي ال ندق شان 0 ' كان ولعابه و باللعب 
باحمام المداسيب وكان يلس سراويل الفتوة - وقد بلغ من رغيئه في ذلك حتى 11 دعي 
الندق ف لا يتعاطاه اله الذء ين يشريون كا س الفتوة و بلسون سراويلها على ان 5 حون 
ببنهم روابط وثيقة تحوها عند بعض المعيات السر بة ٠‏ وجعل نفسه رئيس ده الطاننة 
بدخل فيها من شاء ويحرم من شاء ٠‏ ا 7 ه الى ملوك الاطراف الذي 
يعترفون خلافته ان يشريوا له كأس الفتوة و بلسوا سراو يلها وان نتسبوا اليم المي الندق 
و يجعاوه قدومم فيه فاجابوهالى ذلك ٠.‏ ن اراد الانتظام في لاك هذه الطائفة 1 في غداد 


28 وو مده عه وم ارو اب عد برع د مها وشه رد علو نوه + لتم هاه درو اطع سيم بعر هوه ادو م راط حرو سامح ادك وج 2 اه سا ع اط 0401401 224 لج ل كك نوي عا 20112 ل 2 وال ماران بق ب لا 4 ل نو ولاك لاز ورم ا نو لا اي مه ايان 


711 تر مي الول :5) |ننالاثير م.و جسم 
() الاغاني سه ”,م 











د 11١‏ 6د ارتباط السباع 


فيلسه ” الخليفة السراو بل بنفسه ٠٠‏ فبطات النثوة في البلاد جيعبا الي من لس سراو يلهأ 
نه 0 ارب 00 نسب اليه ٠‏ فاجابه'الناس في العراق وغيره الا 7 عه 


لقني أله 0 فم ا فلامه 0000-6 1 0 أنه" لس في 
الدنيا احد لا .رمي 5 الا اناج 0 

وكاق رى انراق تان كيو ف التعرى الاتلاية الومط بالقراقيوالتام ومضر 
وفارس 06 ٠‏ وخط البندقانيين بالقاهرة سس المصناعة اقواس البندق”") م تفننوأ ف 
رم البندق بالمزاريق أو الانابيب بفغط المواء هن موخر الانبوب ما يشبه انايب الينادق ٠‏ 
ل ا البارود صاروا يرمون البندق به من تلك الانايب ومعوا هذه الالة بندقية 
نسبة اليه ٠‏ ومن قبيل رمي البندق رمي «لنشاب في ليشا وهو غرض ف المواء أو على 
راس رتم او كوه يطليون اصابته بالاشاب وهي لعمة فارسية اولمن لعبها من اطلفاء الرشيد 

ومما يدخل قُِ الالعاب والملاني لعبة الذعار م وش هندية الاصل ا<ذها العرب عن 
طريق الفرس واول من لعبها من اللفاء الرثيد ايضا وهو اول من > لقدم 
ولا تزالان هاتان اللعبتان شائعتين الى اليوم 

سح ح .سول يوج رلا_ 
ب شاط الساع 


وكان هن ملاثي الخلفاء والملوك ارتياط الاسود والفيلة والدمور لاثيات اليب في 
قلوب الزعية واول من اهعم #يذلك بق الساين فكاق المضور كتين العناية في جع الفيلة 
لتعظيم الملوك السالفة 2 4 وفيت ناض فيا الانتود وال رو وغيريها 7" وكالى :اد إن 
جاوًا بعده باقننائها واقتناء الكلاي والقردة ونحوها - ذكروا انه كان عند ام حعفر 
زوج الرشيد قرد يخدمه ثلاثون رجلا وكانوا يلسونه” لباس الناس و يقلدونه السيف واذا 
ركب ركوا فيخدمته واذاد خاواءليه قبلوا بده: ٠‏ خجاء يزيد بن عرثد يوم الى امجعفر ليودغبا 
قبل سفره فاثوا اليه بالقرد واعروه ان بقبل يده فشق عليه ذلك وحرد السيف وقطعه 


نصفين وانصرف فَبغت اليه الرشيد وعاتيه” فقال )0 3 أمير اللو كدق اليد ان أخدم ا“طافاء 


)1١(‏ أبن الاثير ؟0ج؟١‏ واب الفداءة١او57١اج5‏ وانن خلدونه”هج م 
(0) المقريزي #١‏ ج ”" (*) المقدالفريد ١٠6١‏ ج ١‏ 
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ارتباط السباع و 1١1‏ يد 


اخدم القرود لا والله ابدً! » فعا عندة 2917 

وما زال شأن الطلفاء واهلهم على ذلات حتى تولى المتدي ركان يتشبه مر بن عبدالعزيز 
باللقوى والزهد فامى بقتتل السباع التي كانت في القصور وطرد الكلاب ولكن ذلك المنم 
لم يدم طويلا ٠‏ فا مات المهتدي عادوا الى المغالاة في اقتناء السباع حتى ارتبطها بعضهم 
في جلسه ٠‏ فقد كان عضد الدولة بن بويه اذا جاس على سريره احضرت الاسود والفيلة 
والفور في السلاسل وجعات في حواشي مجلسه تهويلا بذلك على الناس وترو يعا لهم 

وفس على ذلك سائر دول المسبلين في مصر والاندلس وغيرها فقد كان خمارويه بن 
احمد بن طولون دار خاصة بالسباع عمل فيها بيوثًا بازاج كل بنت يسع سيعا ولبوءته 
وعلى بالك النيوت آنوات تفتح من اعلاها يحركات ولكل بدت هلها طاق صغير يدخل منه 
الرجل الموكل بخدمة ذلاك الببت بفرشه بالرمل ٠‏ وئه جاب كل إدث حوض هن رخام بميزاب 
من نحاس يصب فيه اللاء ٠‏ وبين يدي هذه البيوت قاعة فسكحة مشدعة فيها رمل مفروش بها 


ومس ص 


وف جانبها حو ض كدير من رخام يصب فيه ماء من ميزا بككير ٠‏ فاذا اراد سائس سيع هن 
تلك السباع تنظيف بته أو وضع وظيفة الحم لغذائه رفع الباب بيلة من اعلي البيت 
وصاح بالسبع فيخر ج الى القاعة المذّكورة فيرد” الباب و ينزل الى الببت من الطاق فيكاس 
الزبل ويبدال الرمل بغيره مما هو نظيف ويضع الوظيفة من الحم في مكان معد لذاث 

بعد !٠‏ يخاص ما فيه من الغدد و يقطعه له؛ و يغسل الموض و كلاه ماء ثم يخرج ويرفم 
البات من اعلاه وقد عرف السيع ذلك شال ما يرفع العاسن باب البدت يدخل اليه الاسد 
فيا كل ما هبىءله من اللحم حتى يستوفيه و يشرب من ام 0 ٠‏ فكانت هذه البيوت 
ماوهة من السباع . .ولم اوقات تفتح فيها ترج السباع كلها الى القاعة و'قثى فيها وكرح 
وتلعب ويهارش بعضها ا فلقي يوم كاملا الى العثشي فيصييح بها السوّاس في دخل 
كل سبع الى به لا بمخطاه الى غير 

وكان من حِلة ه لله السباع بع ازرق العينين يقال له زربق قد أنس يارو به 
وصار مطلقا في الدار لا يذي احد! ويقام له بوظيفته من الغذاء كل يوم ٠‏ واذا نصبت 
مائدة خمارويه اقبل زريق معي ورلض بين بديه فيرمي اليه الدجاجة بعد الدجاجة 
والفضلة الصالحة من الجدي ونحو ذلك مما على المائدة فيتفكه به وكانت له' لبوءةلم أستأ نس 


مع موسي سيور عوعووةوويووروووندو نيقيو ق وجي 
وه هومس سدوه نون وموم مين همسووم مه سوسس و رهس وه هسسوه وه كوس وه س هس و هه مو ميمه ممم سس مسمس ممي يه مسمس م مين وموس وس سمشم نو نوو مدر رعه مو ذاه ممع مجعع جع مديودحويدة ل حورج فع 56 


) 6 تاريخ طبرسمان لابن اسقنديار نر حمة أدورد رون الى الاتكايزية ص و 3 
(؟) الفضري ٠١‏ 





ل 2 ئش س2 ةا 
ناريخ القدن الاشلامي 01 الجزه الما.س, 


3" 1ض ارتاط 0 


ا يم سه سج سب سه ا ب 





تا 





5 لبن هم هو فكانت قصورة في بيت ولا وفت معروف يتمع معها فيه ٠‏ فاذا نام خمارويه 
حاء زر 0 عر سه فان كان قد انام على سرير ربض بين بدي السم رير وجعل يراعيه مادام 
نا وان نام على الار ضبني قري منه وتفطن أن بدخل و يقصد خارويه لايغفل عن ذلاك 
لمطلة و اعدة 4و كان على ذلك دهر و ل ودرب عليه وكان في عنقه 0 3 ذهب 
فلا يقدر احد أن يدنو من خمارو به ما دام ناا مراعاة زريق له" وحرا اسمه اناه! 

وتظرف!: خرون فاقتداء الكيواناتت كدق الموام واللشررات فالون بر جمدو بق لخازايهة انود 
وزداء المقتدر بالل العباسي كان يهوى النظر الى المشرات من الافاعي والميات والعقارب 
وام ار لعة وار سين و يرى هذا ١‏ رق و كن قٍِ داره بمصرقاعة لطيفة مرخمة فيها تلاك 
الحيات باأسا إل وا ة في وفراش وحار اد مون برسم ل هلها وحطها وكا نكل حاو بمصر يديد 
ما يقدر عليه من الميات و يتناهون في ذواتٍ التجب من اجناسها وني الكبير والغريب منها وهو 
بهم على ذلك اجل ثواب و ببذل لهم المال المزيل ٠‏ وكان له' وقت ياس فيه على دكة 
فيدخل ااستخدمون واللواة أ جون ما في تلات السلال و يطرحونه على ذلاك الرخام 
ويحرشون بين الهوام وهو ا-تمجب من ذلك وات .ى (") 

وكانت لهم عناية في تربية الميوانات الداحنة ايض كالنزلان والقياري واشباههما 
يجعلونها في حظائر واقفاص مخصوصة عليه قوام يخدمونها (") 

واحهم عند العز بن الفاط مي صاحب مصير من غرائب الميوانات ما لم تمع عند غيره 
وذكوا ينها العنقاء ؟ قالوا " وهو طائر جاءه' من صعيد مصر في طول البلاشون واعظم 
ا د 0 غبب وظلية وعلى راصف وقابية وفيه عدهٌ الوان ومشابيهة ٠‏ طون كنوه ١‏ 0 

واتخذ الخايفة الناصر الاموي في مدينة الزدراء محلات للوحوشش دا وافيفة 
الارجاء متباعدة السياج ومسارح للطيور مظللة بالشباك كالاقفاص الكبيرة ** 

وهناك العا بأخر لتعلق بالحيوانا تكتمك كانت للامين مقرطة صيدث له وش صغيرة 
فقرطها بحلقتين من ذهب فيهما حبتا در ٠‏ وكاعب امام وتطييره واللعب بالكياش 
والديوك للنامحة والمبارشة وغير ذلك ما لامعل لذ كره 

2 انلز اظامين وهو | در اداه 5 والجبد لله ) 





ال وبي واامكوة و وعم و ممع عع عرو عه معي وم ه هاما هم ماع امه موه وا غم م ع واواة مج جا ء لعا وان عه ع و ع ما حأ داه عأيان دك ع علوم داع بو ماندايوه لو ها الا ع2 لاجد ودام اه د د ها كاد ب اد مإ حلام دن م 21 اناد 


)١(‏ المقرييزي #3117 ج ١‏ (5) فواتالوفيات ه١٠‏ ج ١‏ (") المسعودي 71٠‏ ج” 
وأبنالاثيرةة جم )4١‏ ابن خلكان /77؟ ج١‏ (ه) نفح الطيب 074 ج ١‏ 














: از.ءء ١ه"‏ 
لور سى وَرْءِ ان 
2 ا 
خريطة بغداد 1 الطدة الثانة من 4 العافة 
الام الماع المزارعون اهل القرى 00 
ااقاعة سيك ا يكن 3 
طرةأ تب الما س قبل الاسا_" ١‏ 8 
١‏ أخلاق العامة 3 
طبقات الناس في الشام والعمراق 2 ه ١‏ اررراب اررثماىء 
ار “1 ينات لوجي اا : 2 
يي 4" الرامق اطاهل 5 
' 1 : ارس م المصر الاسللام ي العري /اة 
١ 2‏ 
2 2 2 المرب الجاهار ١/‏ 5 بن 5 : 
: 9 :30 دمر الراشدين ١‏ صر الامو نال و ١‏ 
. , 3 . الامو لك 4 92 : قُِ العصر الاموي 1 
نظام الاجمّاع 0 العصر اا لعباسي صر العياسين ظ 
طبقات الخاسة وانباعوم 50" ا 0 

ظ الارقاء ف الارتزاق بالسذاء 58 
الخصيان ا ف في أ المعاملة ه07 
الليكة الا ون هن الفا 3 7 

0-1 | حات م7 
“عر ا م تمده الزه 
/ الطللاف 76 
المغنون ال ١‏ 0 00 
العلماء والادداء واافةهاء 0 المعشة العا له 


0 سس م 1 
اك 











و 175 2 را 


صوححه صذبحه 
اللناس ١ى‏ | السعخاء | 
الملأوى 65 المسكر يف 
2 الى ظ المتك ١76‏ 
١‏ ءا :5 
عارة المدن والقصور 04 لر ول 
حال اطلفا اما 
القطر المعمري 7 ل 
5 0 الادب والشعر به8 | 
ش ' «ه الاظطرة و العم ١‏ 
كد 0 08 « الئناء والا١‏ غ١‏ 
ف الساعين: العوراق ره 8 
2-2-7 9 507 الخلفاء ه6١‏ 
2 الأعويين 2 الانداس وب 
3 اع تفالامم م ١‏ 
2 م#» 
ْ 7 ا 5 1 7 الخلفاء والدول المماصرة ه6١‏ 
لثروة والرخاه ونتاحهما العاب الخلفاء وملاهيهم ٠6‏ 
التاق في الطعام ٠١‏ | ارتباط السياع ل 
اللدخ في الالسة |٠>‏ حدول أسماء الكت ١6‏ 
الاثثاث والرياش والجوهرات م١١‏ فهر س امحد م عام آأ/اا 
النسري /7 ١١١‏ ش 
7 ا 24خ 39 له كس مسسسسوره 
اصلاح خطأً 


جاء في الإزه الثالث صفودة ١54‏ سطر4 « ابراهيم بن اتتحق الموصلي» صوابها « انمق 
ابن ابراه بم المودلي «» 

0 في الجزه الرابع صفىة 4ه سطر ؟ « عبد الماك بن مروان » صوابها « عبد الملك 
ابن صا » ويابغى ي داف العيارة من قولم « وكان 0 57 » الى » قِ أحجة » 





ظ 16 


م0 





ظ 5 7 - 


وهي المؤلفات التي وردت اسماؤها في:هوامش صفحات هذا الكتاب'مرتية على حروف الحجاء 


مع أسماء مؤلفيها وسشني طبعهأ واما كنه 
والموشوعات العربية والافرجية وتحوها 


اسم الكتاب 


الآ ثار الباقية عن القرون الالية 
الآداب السلطانية ( النخري ) 
ايحد العلوم م احزاء 

ابن الانير 

« الجوزي 

« حوقل 

« خردادبه 

« خلدون 

,2 لكان 

0 الساعي 

0 عساكر 

« الفقيه 

0 هشام 

ابو الفرج الملعي 

2 الحاسن 

الاتليدي 

اجمين التقلسي في معرفة الاقاليه 
الاحكام السلطائية , 
اخبار الدول وآ ثار الا ول 
ادب الدنيا.والد.ن 


م مص سما هه 


الاستقصافي المغرب الاقمى 5 اجزاة للمنلاوي 





سس وهي غير ماأرجعنا اليه في التسقيق من القواميس 


اسم مول مكان طبعة وساعه 
للبيروني 
لابن الطقطق 
لصديق القنوجي 
( انظر الكامل ) 
(كتاب الاذكياء) 
( المسالك والحالك ) 
١(‏ «ا ‏ « ) 
( العبروامتدا والخبر) 
( وفئات الاعيان ) 
(مخنصر اخبارالحافاء) 
) اريم دعق 
(كتاب البإدان ) 
( السيرة النبوية ) 
( مختصرالدول ) 
( النجوم الزاهرة ) 
(اعلام الناس ) 
للقدسي 
للاوردي 
للقرمافي 
للاوردي 


يسك سنة 18018 م 
لاا" اه 


فهر 
امعد 


45؟أه 


تيص تيم بتدمه م موتد وداب عت ميث فاط و جاسم 












: ا د 0006 أمماء الكتب 


اسم الكتاب 1 0 مو ا مكان ط طيعه وسلته 
اسدالغابة فياخبار الصعابة ه اجزاء لابن الانير 015 
الاصطؤري. ... ( المساللاك والمالك ) 
اعلام الناس الاتلضى مصر 8ا"ااه 
الاغائن "٠١‏ جزةا ألابي الفرج الاصفبالي بولاق وهم" اه 
الافادن والاعتبار 2 عبد اللطيف البغدادري ٠صر‏ 85"؟ا 
الف رأء ران 3 بوسف اللوي مدر لام؟ام 
لاريم 7 تيح الخاري) 
اللاذري يِ 0 2-١‏ البلدان ) 
بلوغ الاربفيا<والالعرب” اجزاء للالوسي بفداد 1858م 
البيان و التيين حز أن لواحا مصر ‏ 5١1١5اه‏ 
0 (الآآثارالبائية) 
ناريخ الي اأفداء 4 احزاء لللك الوا يك 3 الاسعانة كم" ام 
,) الام والملوك ١١‏ در | للطيبري كن ورم ١‏ : 
« دعشق د 007 ( خط) 
« المثارقة لصليبا بن بوحنا ( خط ) 
تحذير السين مد ظافر فق اع 
راحم المكاء ل القنطي ( خظ ( 
ونس الدول 000000 ولاق ه5؟١اه‏ 
0 الاسواق لداود الانطا كي مصر ا 8م "اه 
ب الاسماء 5 لانووي جونجن ؟88ام 
1 7 ( مجائى الاثار) ظ 
حسن الحا ضمرة فى ممروالادة -- أن للس..وضي ش هدر 55 ؟ اه 


اكيت 0 ع الدين الدواحي مصر: 5*8 ه 














٠‏ حدول امماء الكتب 


اسم لكتابٍ 


عا اللتوان الكبرف سر عات 
الخواج ب كتاب 

0 2 
الخطط التوفيقية ٠‏ حزةأ 
ما مل مصر جزءان 
الدميري 
رحلة ابن بطوطه جزءان 
رحلة ابن حبير 
سراج الملوك 


ساساة التوار 2 

السيرة الحابية " اجزاء 

سير الملوك 

السيرة النبوية * احرزاء 

السبوطلي 

شعراء السريان 

الشعر والشعراة 

الشقائق الزعانية فيعلاء الدولة العئانية 

التورسان.. 

2 المخاري 4 اجراء 

طبقات الاطياءٌ جزءان 
« الاديباء 


)2 أبن سعد 


امم مو لفه هك حامقة وه 

. للدميري مصر 09*ام 
لابي بوسف ولاق 5١*اهم‏ 
لقدامة بن جعفر تلان 15م 
لملى باشا همارك بولاق 1ه 
ريدي بولاق ٠/ا؟اه‏ 
للفيا يك فصر 0 9675اه 
( حياةٌ الحيوان ) 

٠‏ لسن بن هالي فصر 54مام 
لابن بطوطة مصر الإام1 اه 
لابن جبير لير 1186 
لابيبكرالموارزنى 22 الاستانة لاه 
اللارطرقي.  "‏ فل يغام فس عدون 

هاا#_ا١ ممص‎ ١ 

أسلمان وابي زيد بأرس ١181م‏ 
لبق برهان الدين فصر 900#00اهم' 
لعيد الرحمن الاد بل بيروت 8895١ام.‏ 
لابن هشام ولاق هك"ااه / 
( نين الحاضرة ) ظ 
للقرداحي رومية هلالا د 
لطاشكير ي زاده علىها فس ابن خلكان 
( الملل والتمل ) 

للامام البخاري مصر 0147 اه 
لابن ابي أديبعة مصر. 885ام 
لعبد ارهن الانباري مصر 940؟1هم 
لابن سعب (خط) . 








ها »ع لتب _ ع  __ _ _  _”_‏ ب بر ووو 


دم 











23 لج ع جدول امماء الكتب 
اسم الكتاب اسم مولفه كان طبعة وساف 
يوق ( النحوم الزاهرة ) 
العير والمتدا واالخبرل/ا جلدات لابن خلدون بولاقك ‏ 4م؟"اه 
عجائ الا ثار # اجزاء ليمبرثي على هامش ابنالانير 
« الخلوقات للقزوبني على هامش الدهيري 
العقد الفريد "8 اجزاء لابن عبد ربه مصر ‏ 0268اه 
« «» للملاك السعيد مدر 8ه 
فتوح الللدان لللاذري يدن 1455م 
الفخري (الاداب الساطانية) 
الفرج بعد الشدة جزءان لتنُوخي مفيق 1505م 
الفلاحة النبطية لابن وحشية 2 ) 
الفهرست لابن النديم يسك ”امام 
فوات الوفيات جزءان لابن شاكر الكتبي 2 عصر ‏ 5م7اه 
قاموس الادارة والقضاء /ا اجزاء ليغفيلب جلاد مصر اام 
القانون لابن سينا رومية ‏ *65ام 
القبة الزرقا' للدكتور فانديك بيروت 46#اا م 
قدامة ( الخراج ) 
القرماني ( اخبار الدول ) 
القزو بي ( مجائب الخلوفات ) 
القوانين العقار بة لمكرنة لقره عر رام 
الكامل ١‏ جزم| لابن الا دير مصر 0 019مام 
الكامل للبرد مصر 1585م 
'كتاب الاذكياء لابن الجوزي مصر 50110اه 
كتاب الاعتبار لابن منقذ ليدن ‏ 1884م 
كتاب المخلا: للحاحظ فصر 0 1554م 
كتاب البلدان لابن الفقيهالممذاني ‏ ليدن ‏ 1888م 
2 08 , 21 2( 


الع عه صمح وو بحي لله اموووهه ماك بويت لعي ا لعي و اي بي جد ل ع مع ممح ييا 


اللعقواة ' 


الي يج ا ها ا لس لصتس جه 5010 


7 52 
ْ اسهد 





كنات الليوان © احتزاء 
35-0 الظنون جزءان 
الكشكول 


اللعية الشبية في الاغة السر يانية 


المأوردي 

جمع الامثال حزءان 

مختصر اخبار اطلفاء 
«د الدول 

مروج الذهب جزء ان 

جزءأن 


المسالاك والمالاك 


المزهر 


المستطرف سد أ 


المسعودي 
مشكاة المصاييح 
نيوك 

مفتاح اليعادة 
اللقدمي 

المقري 

المقريزي 

الموطأ 


حدول أسماء الكتب 


0 

لاحاحظط 

لكاتب جاي 

للعاءلى 

للثعالبي 

للطران (وسهف داود 
( الاحكام الساطانية) 
الميداني 

لاي الفرج الملمطي 
سودي 

لوطي 

لابن حوقل 

لابن خردادبه 

للا صخؤري 


للا لشيشى 


) عروج الذهب / 


5 ولي الدين العمري 


لابن قتمة 

ليافوت اموي 
لطاشكير ي زاده 
) احسن النقاسيم ( 
( نفح الطيب ) 
( خطط مصر) 


للامام مالك 


(5؟) 





لك شه 


مسوة نه عأ لع صم نه وه بشي يي وو كا حب سس سس 


همهم 06 0-0 
الاسعانة ””١1١‏ اهم 


للحم 5د. "اه 
_- 


5-6 ام 


الموصل 415ام 
بيروت ”ااه 
ولاق 8.*” ام 
ديروت ام 
صر 7 21 
نولاق "لم اه 


اه 
“امام 
مهرر ١‏ اهمه 
د«لى ٠‏ أ" اه 
مور 5.٠‏ ا هم 


ينيك “لاقام 
( خظ ) م( 


لندن 5م 
( خط ) 


الزة الخامس 





















حؤول اماه الكدك 








اسم الكتاب اسم مى له 0 صلمعه وسلته 
الميداني [ جمع الامثال ) 
ميزائية مصير لسنة ١5١*‏ لمكرمة المصرية ولاق *50ام 
الوم الزاهرة حزءان لاي الماس.ن لدن 61م 
تج الطيب ؟ احزناء اللةري بولاق اهم 
نهجاية الارب في قبائل العرب 2 لاقلقثندي ( خط ) 
الحهداية برهأن الدين الفرءانى 50 :"ام 
ايدان كنات الإدان) 
وفيات الاعيان " ا<زاء لابن خالكان مق “اج 
اليعةولٍ [كتاب البلدان) 
6“ م ا 0ك 
لل 1 لاد تدك لمفستمل ه' تباط 
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